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أثار الانتشار السريع للتقنيات الرقمية 
خلال العقدين الأخيرين إمكانية الحديث عن 
العصر الرقمي وآفاقه وتأثيره في كل مجالات 
الحياة. ولهذه «الثورة الرقمية» التي أحدثت 
تغييرا في العالم آثار لا تقتصر على الصناعات 
وطرق الإنتاج, بل تمتد كذلك إلى المنظور 
المعرفي. وعن مدى تأثير هذه الطفرة الصناعية, 
حاول ريمي ريفيل 1ء18168 تإتدرغ8,؛ باعتباره 
متخصصا في دراسة وسائل الإعلام والمجال 
الرقمي والصحافة والإنترنت» في كتابه «الثورة 
الرقمية, ثورة ثقافية؟» إثارة التفكير في ظهور 
العصر الرقمي في سياق نمط مزدوج يتعلق 
بالتقنية والدراسات الثقافية. والفكرة الأساسية 
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الثورة الرقمية 
لهذا الاختيار هي أن الرقمي يعتبر مجالا تتعايش من خلاله المنتجات الثقافية 
على اختلافها مع الأقطاب التكنولوجية. في كتابه هذا يطرح ريفيل العديد من 
التساؤلات. من قبيل مزايا انتشار المعلومة وتأثير التكنولوجيات الحديثة على 
تصرفاتنا الشخصية والجماعية. وتقييم كيفية التصرف والتفكير والمعرفة. ويرمي 
إلى توضيح ما هو الرقمي بالنسبة إلينا (كأفراد). وبالنسبة إلى غيرنا (كمجتمع). 
وهل يعززء كما يؤكد على ذلك داتماء أحد أشكال المؤانسة الجديدة (عبر الربط)» 
و«التعبير» للأفراد (تعليق» أو حوارء أو إبداء الرأي؟) ثم يتساءل عما يغيره الرقمي 
عند الولوج إلى المعرفة, وا معلومات (المعطيات. والمؤلفات, والأقلام... إلخ). هل 
يشجع شكلا جديدا من الإبداع» وتبادلات جديدة للمضمون وإنتاجات ذاتية 
(موسيقى. وأفلاماء وألعاب فيديو؟) وهل يشكل مصدرا حقيقيا للتجديد الثقافي؟ 
ويتطرق إلى ما يغيره الرقمي مع الوصول إلى المعلومة (بمعنى الخبر). وما يتعلق 
بالآراء والتمثيلات في المجال السياسي. وهل يعمل على تيسير نقاش الأفكارء ومزيد 
من التحاورء وتوسيع المجال العموميء والديموقراطية التشاركية؟ ويخصص حيزا 
للحديث عن الملفات الشخصية. لاسيما لدى الشباب (مؤانسة الأحداث). ويناقش 
مسألة عدم التكافؤ السوسيو - ثقافي في مجال استخدام تكنولوجيا الإعلام والتواصل, 
والاختلافات من حيث استعمال الإنترنت؛ للتأكد من وجود شرخ رقمي. 

ويوضح المؤلف أن الهدف هنا هو إعطاء تحليل شامل لكل القطاعات ال معنية 
بازدهار الرقمي في ميدان الثقافة, مع التركيز على بعض الجوانب الرئيسية وتحديد 
خطوط التصدع وترقب ما يمكن أن يقع: أشكال مؤانسة جديدة: وعلاقات جديدة 
من حيث الإبداع والمعرفة والإعلام والمواطنة. وفي تحليله لتلك الرهانات الرقمية 
يرتكز على مقاربة سوسيولوجية للمشكلات. ويأخذ بعين الاعتبار الاستعانة ببعض 
التساؤلات الفلسفية والنفسية وحتى الاقتصادية؛ لأن الظاهرة. بحكم التعريف. 
هي متعددة السياقات والأبعاد. كما يقول ريفيل. 

يتكون هذا الكتاب من ثلاثة أجزاءء في الجزء الأول يحاول تعريف التكنولوجيات 
الجديدة واستعمالاتهاء وبعد تعريف الرقمي والإنترنت يثير موضوع العلاقات بين 
التقنية وا مجتمع وكيفية استعمال التكنولوجيات الجديدة. والسوق الرقمية وثقافة 
الرؤية. ويتطرق في الجزء الثاني إلى ازدهار المدونات والشبكات الاجتماعية وثقافة 
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مقدمة المثرجم 

التقاسم والطرائق الجديدة في القراءة على الشاشة ومستقبل الكتاب. ويثير مسألة 
الانتباه والذاكرة وقدرة الدماغ على التكيف. وفي الجزء الثالث يناقش الكتاب العلاقة 
بين الإعلامي والسياسيء والمشهد الإعلامي الجديد. والصحافة الرقمية والإنترنت 
كمصدر إعلاميء والتواصل السياسي عبر الإنترنت. 

وفي الخلاصة يقترح المؤلف تحليلا اجتماعيا من شأنه أن يتجنب التركيز فقط 
على الابتكارات التكنولوجية, بل يتعين كذلك ملاحظة تأثير التكنولوجيات الرقمية 
على العام الثقافيء ويبين أن السهولة في الوصول إلى المضامين الثقافية بكل أجناسها 
وانتشار المواقع الإخباريةء وتوسيع متابعة الموسوعات الجديدة عبر الويب» وتعدد 
المنابر لتداول المضامينء أدى أيضا إلى تفاعل كبير بين الخبراء والأفراد العاديينء 
وبين المهنيين والهواة والتحول في إعادة التشكيل الثقافي. وأن ازدهار التكنولوجيات 
الرقمية وسع من مجال تصرف الأفراد. ويدعو إلى عدم تجاهل الحدود والأخطار 
المحتملة التي تطرق إلى عدد منها. 

وأوضح الكاتب السهولة التي يتسم بها حاليا التدقيق في التصرفات التجارية 
وتحليلهاء وأن غير التجارية تؤكد أن التكنولوجيات الرقمية لا تختزل في أدوات 
التحرر: بل تشمل أيضا بذرة الأشكال المتجددة لتوجيه الأفراد واستهدافهم. وأن هذا 
الرصد الواسع النطاق للأفعال والتحركات على الشبكة العنكبوتية يمتد إلى ما وراء 
المنطق الاقتصادي وامالي ويلمس التصرفات السياسية, وبذلك يقود إلى ممارسات 
تجسس متطورة. 

ويرى ريفيل أن التكنولوجيات الرقمية. لاسيما في الميدان الثقافيء ليست سوى 
انعكاس الاستعمال الذي يقوم به المرء. ولا يمكن أن تحلل بمعزل عن الفاعلين 
الذين يمتلكونهاء وأنها لم تضع حدا لعدم المساواة فيما يتعلق بالاستخدام؛ وم 
تخف سوء التفاهم بين البشر و تقلص بتاتا النزاعات. لكنها وسعت بشكل 
ملموس الإطار الزمكاني» ووفرت وصولا غير محدود إلى المعارف. ورفعت من 
القدرة على التبادل والمشاركة؛ لأنها تحاول بشكل ما تغيير تصور المرء للعام. 
وينهي الكاتب هذا المُنجز بالقول: «بعيدا عن كل القيود. فعالم التكنولوجيا 
الرقمية يشكل وسيلة للتحرر والهيمنة في الوقت نفسه. وفي كل الأحوال فإنه 
لايزال في الوقت الراهن وعدا وتحذّيا». 
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الثورة الرقمية 


أتمنى أن يقدم هذا الكتاب الفائدة للقارئ العريء في ضوء الثورة الرقمية التي 
أصبحت سمة العصرء وأقدم شكري إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
على موافقته على نشر هذه الترجمة. 


مدخلا 


7 
«نحن نتطور في كل الأحوال بحكم 
التوسع الهائل لشبكات الاتصالات في 
عالم انتشرت فيه المعلومة والسرعة 
وعام التفاعلية, والعلاقة الجديدة من 

حيث الزمان والمجال» 


شهد العقد الأخير تطورا باهرا بخصوص 
التطور التكنولوجي والتقنيات الرقمية (الربط 
عبر الشبكة العنكبوتية ذات التدفق العالي. 
والحواسيب والهواتف الخلوية. والهواتف 
الذكية والألواح» وقارئات الموسيقى أو «أجهزة 
البلادور». وعالم التطبيقات. ولمدونات. 
والتدوين الصوتي 5006856م.: وتدفقات 21855 
واليوتيوبء والفيسبوك. وتويتر... إلخ.) بحيث 
بدأت تلك التقنيات والتطبيقات تغزو شيئا 
فشيئا كل قطاعات النشاط البشري. وفي 
الواقع ستترك تلك التقنيات الجديدة آثارا 
قوية على حياتنا اليومية. بحيث بدأت بالفعل 
تغير مثلا عادة تسوقنا (البيح من بعد. وتبادل 
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الثورة الرقمية 


ا ممتلكات). وعلاقتنا بالإعلام (المواقع الإخبارية الإلكترونية)» وتؤثر في معرفتنا 
(الموسوعات, والقواميس. والمقالات لتوعية الآخرينء والتي يمكن الاطلاع عليها 
بشكل مباشر).ء وفي الصحة (الاطلاع على المواقع المتخصصة). كما إنها تغير حياتنا 
المهنية (التنظيم الجديد للعملء والحركية؛ وإدارة الوقت بمرونة أفضل). وطرق 
الترفيه (تحميل الموسيقى, والأفلام والفيديوهاتء وتتبع البث المباشر للإذاعة 
والتلفاز. وقراءة الكتب على الشاشة). ومن ثم فإن تلك الوسائل تمس الحميمية 
والهوية الشخصية (تقديم الذات في المواقع الاجتماعية, واستعمال الأسماء 
ا مستعارة). وتغير محيط شبكاتنا الاجتماعية (الروابطء والمناقشاتء والتبادلات 
مع الغير)؛ واللائحة لاتزال طويلة وتشير إلى تحولات عميقة في المجال التجاري, 
والخدميء والتعليم» والثقافة والإعلام. إن تلك التغيرات تشمل أيضا مجالات 
أخرى كتلك التي لها علاقة بالدولة» والإدارة, والاقتصاد. والمجال الجيوسياسي, 
والحضري.ء ولا داعي هنا لاستعراض كل شيء. 

ومدى هذه الظاهرة من شأنه أن يثير الكثير من التحليلات والتعليقات واتخاذ 
مواقف أقل تبايناء حتى لا نقول تناقضاء بخصوص «حالتنا الرقمية»". فأولئك 
الأكثر حماسا يمدحون الإمكانات الاستثنائية للشبكة العنكبوتية, مع التأكيد على 
الولوج المباشر (وداثما بالمجان). وحجم المعطيات غير المحدود. والمعلومات, 
والمؤلفات من كل الأجناس, وكثافة حجم التبادل. والعلاقات بين مستخدمي 
الإنترنتء وغنى وتنوع الاستعمالات الجديدة المحتملة. وبهذا الخصوص عبر ميشال 
سيريس 2أوع2ع5 أدء241, مدهوشا من الذكاء الابتكاري لدى جيل الشياب الواعد 
ا منغمس في العالم الرقمي وبتلك الطريقة. ب«حكاية بوسيت الصغيرة» (البراعة 
التي تتم بها الرسائل بالسبابة) ليعيد تعريف طريقة عيشناء وحياتنا ومعرفة كيفية 
تشكل ذلك التحول المماثل لنهاية الإمبراطورية الرومانية أو عصر النهضة. وفي 
المقابل فإن الأكثر تشاؤما يتخوفون من التأثير الرقمي على حياتناء ويؤكدون على 
إفقار أو استنفاد العلاقات باستعمال الشاشة ويتهمون ظواهر الإدمانء ويحذرون 
من أخطار المبالغة في الاستعمال واطراقبة الواسعة النطاق. وفق قول سيدريك 
بياجيني “اننع ه81 0603 الذي يدعو إلى مقاومة الانسياق التكنولوجي ومنطقه 
الفردانيء وذلك للخروج من التنويم الرقمي الذي سننغمس فيه والابتعاد عن 
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مدخل 

العبودية الطوعية والأجهزة التجارية. كيف يمكن إذن في هذا الحقل توضيح وجهة 
النظر الأكثر اختلافاء والخطابات الرنانة المتشابكة أحيانا والمهرّدة أحيانا أخرى؟ 

فإذا ما صدقنا العديد من المحللين فسنكون يومها شاهدين وفاعلين لثورة 
صناعية ثالثة مرتبطة بتنمية تكنولوجيا الإعلام والتواصل. بعد ثورة صناعية أولى 
ارتكزت على تطور الآلة البخارية وسكة الحديد. ثم ثورة ثانية اعتمدت على 
استغلال الكهرباء والبترول. وحاليا تدخل المجتمعات الغربية في مرحلة ثالثة بفضل 
الإلكترونيات والإعلاميات والإنترنت. ويؤكد المؤرخ الفرنسي كارون” أن تلك الثورات 
الثلاث مختلفة جدا بصورة مبدئية, لكن لديها سمات مشتركة؛ ففي كل مرة نلاحظ 
ظهور شبكات موسعة (سكة الحديد. والكهرباءء والإنترنت) مع ظهور شخصيات 
مبتكرة (جيمس وات )1880 36065[ وآلته البخارية,. توماس أديسون 5807025 - 
80 وإمبراطوريته الصناعية. بيل غيتس 68665 84111 مع ميكروسوفت). فتلك 
التطورات التكنولوجية التي خلخلت في الوقت نفسه طرق الإنتاج وطرق الاستهلاك 
تقترن كذلك بظهور تصور يبدو أنه يعزز ميلاد إنسانية جديدة. هكذا يبدو العديد 
من الخطابات الطوباوية اليوم حول العوالم الافتراضية الجديدة التي تظهر في الأفق 
أو حول القدرات المعرفية الجديدة لإمكانية الزيادة في طول عمر الإنسان. 

فنحن نتطور في كل الأحوال بحكم التوسع الهائل لشبكات الاتصالات في عالم 
انتشرت فيه المعلومة والسرعة وعام التفاعلية”, والعلاقة الجديدة من حيث الزمان 
والمجال. لقد أصبح ألرء يسبح أكثر فأكثر فيما سماه جيريمي ريفكين صنالن] تإحمعيىء[ 
ثقافة الولو د" وغعهه! عل ءدكآنه عدنا حيث يفقد مفهوم الملكية قيمته وصلته 
بالموضوع., وتتجلى أهمية عيش اللحظة الراهنة. ومن ثم يصبح الشعور بالعلاقة 
الربطية أمرا حاسما. فالأيديولوجية الممرّرّة من طرف الرقمي تطابقء على ما يبدو, 
في كل النقاط فترة ما بعد الحداثة التي يتحدث عنها المحلل الأمريي: لقد أصبحت 
عملية الربط أكثر أهمية من كل الأمور الأخرى؛ فثقافة العلاقة, واستهلاك التجارب 
المعيشة فوق كل اعتبار. في الواقع إن الخطاب السائد على الإنترنت والشبكات 
الاجتماعية يقيّم دائما مفاهيم وقيما تُجلي هذه النظرة للعام امعاصر. لنذكر هذه 
الفوضى: الإمكانات المعاصرة الهائلة للوسائل السمعية البصرية (كتابات. وأصوات», 
وصور).ء ومركزية الشبكة: ومزايا ا مجانية» وثقافة التقاسم والتعاون. ونهاية الوساطة 
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الثورة الرقمية 


(تطور العلاقات الأفقية بين الأشخاص). وإشعاع الإبداع والابتكارء وعام الاستقلالية 
والحرية الشخصية. 

ما الذي يمكن قوله بخصوص هذا النوع من المزايا؟ كيف يمكن خلسة تقييم 
تأثير هذه التكنولوجيا الحديثة على تصرفاتنا الشخصية والجماعية. ومن ثم تقييم 
كيفية التصرف والتفكير والمعرفة؟ فالآراء متعددة, ويتبين أن ميدان الآداب في هذا 
الخصوص زاخر جداء ويبدو أنه غير مرتاح في صقله لرأي محدد بخصوص تعدد 
الانطباعات والأحكام المتسرعة في غالب الأحيان. وما يزيد أيضا من صعوبة العمل 
صعوبة تعريف الطبيعة غير المستقرة للتغيرات الراهنة وعدم تراجعنا وبعد نظرناء 
حيث نبدو كأننا منغمسون في مسبح رقمي. وعلى أي حال فإن الرهان الكبير يبقى 
هو معرفة ما إذا كنا بصدد انقطاع» ليس تكنولوجيا فقطء لكن كذلك أنثروبولوجي 
وثقافي في مجتمعاتناء أو بصدد تحول جديد مثل ما شهدته الإنسانية مرات عديدة 
عبر التاريخ. وبتعبير آخر: ما مدى استمرار اضطرابات البث والمصادقة على 
التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصلء والانقطاع؛ والانعطاف ومرونة الاستعمال 
الرقمي؟ هل نحن بصدد مسألة تغيير بسيط من حيث البعد والمجالء أو أننا بصدد 
مواجهة تغيير حقيقي؟ 

لكي نجيب عن مثل هذه التساؤلات, ليس هناك في الحقيقة إلا طريقة واحدة 
ناجعة: هي أن نخرج من مسلك الأفكار القديمة, والآراء العامة, ثم نشرع في الملاحظة 
والبحث والتحليل العقلاني لفهم التحولات الراهنة. لقد تكدست الدراسات العلمية 
حول الموضوع منذ عشر سنوات أو أكثر, لكنها مع ذلك بقيت مهولة أو متجاهلة في 
حين أنها تسلط الضوء بشكل رائع. وحتى بشكل قطعيء, على فهم الظواهر الراهنة. 
فيتم عموما تفضيل الخوض في فرضيات خياليةء بتصور سيناريوهات مستقبلية أو 
الانخراط في خطابات منبهرة بالتكنولوجيا و»لنطمههطء16 أو في خطابات تبسيطية 
مضادة وعاكتامتصذة 5ع طمطممصطءء). وما نطمح إليه من خلال هذا الكتاب هو أن 
نحدد بتواضع ما نعرفه حاليا من تأثير رقمي كأشخاص مع كل الاحتياطات اللازمة, 
من أجل تقديم بيان أولي في الموضوع. فوجهة نظرنا ليست بغرض إعطاء تحليلات غير 
مسبوقة؛ لكن من أجل ترتيب وفرة التشخيصات, وتحديد أولويات النتائج التي لدينا. 

ويتعين بالطبع تحديد ملامح هذه الدراسة: لأن الباحث يجد نفسه في مواجهة 
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التوسع الرقمي بمنطقة أكثر اتساعاء ليس بمقدور أي شخص أن يحدد خريطتها. لقد 
اخترنا إذن في البداية الميل نحو تأثير التكنولوجيا الرقمية على الثقافة, باعتبارها 
هنا جهازا للقيم والتمثيلات. ومجموعة من الإنتاجات والممارسات الثقافية والفنية 
التي تصف مجتمعا معينا. هكذ! سيكون مطلوبا منا دوريا إثارة مختلف أشكال 
الابتكار والإنتاج الثقافي كالسينماء والتصويرء والكتاب» والموسيقىء والفنون أو حتى 
كل الممارسات المرتبطة باستعمال وسائل الإعلام (صحافة. وراديوء وتلفاز وإنترنت)» 
ومظاهر الثقافة ا مسماة «الوسيطة» (عن طريق الشبكات الاجتماعية) أو التعبيرات 
السياسية الجديدة (آراء. وخطابات» ومواقف). إضافة إلى ذلكء. وفق التمييز الذي 
اقترحه نيكولا فانبرميرش طءومءعتمءةطاصة 55أه711, سنعتمد على دراسة ثلاثة 
أشكال من الويب هي: الويب الاجتماعية أو العلائقية, التي تضم المنتديات» ولوائح 
الحوارات. والشبكات الاجتماعية «فيسبوك»»: والمدونات الشخصية. وهنالك الويب 
الوثائقية التي تشمل قواعد المعلومات, والمواقع المؤسساتية. والموسوعات مثل 
ويكيبيديا. وفي الأخير هنالك ويب الأخبارء بعبارة أخرى الوسائل التقليدية التي 
أصبحت تبث على الإنترنت كامواقع الإخبارية المستقلة من نوع «عقدام ومعترهام» 
(مواقع تعمل خصيصا على الإنترنت). والمدونات الصحافية: والتدفق 255... إلخ. 

سنكون واعين بأننا لن نذكر إلا بعض العناصر التي ترتكز عليها ثقافة ما" 
مفضلين عمدا تلك المظاهر الأكثر ظهورا «كالمسخ الرقمي»”, و«الحالة الرقمية 
الجديدة»: و«الثورة الرقمية». و«المجتمع الرقمي», و«العصر الرقمي»؛ هكذا 
تتعدد التسميات لتعكس بعض جوانب الطفرة الحالية التي تشهد على الغموض 
الذي نحن بصدده: ومن ثم يتعين أن نحدد - بشكل صحيح - ما يحدث. ومن خلال 
هذه الصعوبات سنختار أربعة محاور للنقاش. 

سنقترح في البداية محاولة فهم ما هو الرقمي بالنسبة إلينا (كأفراد). وبالنسبة 
إلى غيرنا (كمجتمع). هل يعززء كما يُؤْكّد على ذلك داما كأحد أشكال المؤانسة 
الجديدة (عبر الربط) وك«تعبير 18116أووءص2©» للأفراد (تعليقء أو حوار أو إبداء 
الرأي)؟ ثم نتساءل بعدها عما يغيره الرقمي عند الولوج إلى المعرفة» والمعلومات 
(المعطيات. والمؤلفات. والأفلام... إلخ)2» هل يشجع شكلا جديدا من الإبداع, 
وتبادلات جديدة لإنتاجات ذاتية (موسيقىء وأفلام» وألعاب فيديو) وهل يعتبر 
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مصدرا حقيقيا للتجديد الثقافي؟ ونتطرق أيضا إلى ما يغيره الرقمي للوصول إلى 
المعلومة (بمعنى الخبر) وما يتعلق بالآراء والتمثيلات في المجال السياسي. وهل يعمل 
على تيسير نقاش الأفكار وتعزيز التحاور وتوسيع المجال العمومي والديموقراطية 
التشاركية؟ ثم نتريث قليلا بخصوص الملفات الشخصية الدقيقة للمعنيين» مع 
تفضيل الشباب (مؤانسة الأحداث). ونتساءل ما ثقل عدم التكافؤ السوسيو-ثقافي 
باستعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل؟ هل توجد اختلافات من حيث استخدام 
الإنترنت؟ وهل بمكن الحديث في الواقع عن وجود شرخ رقمي؟ 

سنوضح أن الهدف هنا هو إعطاء تحليل شامل لكل القطاعات المعنية بازدهار 
الرقمي في ميدان الثقافة, مع التركيز على بعض الجوانب الرئيسية وتحديد خطوط 
التصدع - وذلك من جانب الاحتياط. في الحقيقة سيكون ذلك من أجل ترقب ما 
يمكن أن يقع: أشكال مؤانسة جديدة: أو علاقات جديدة من حيث الإبداع وا معرفة 
والإعلام والمواطنة. فتحليل هذه الرهانات الرقمية سيرتكز أساسا على مقاربة 
سوسيولوجية للمشكلات؛ لكنه سيأخذ بعين الاعتبار الاستعانة ببعض التساؤلات 
الفلسفية والنفسية وحتى الاقتصادية؛ لأن الظاهرة» بحكم التعريف. متعددة 
السياقات والأبعاد9", 

وبالإشارة إلى المكتسبات لن نتجاهل العديد من التساؤلات التي ظلت عالقة, 
ونتمنى أن نكون قد نظرنا حول بعض النقاشات الحامية أو المفجعة وأحطنا 
بشكل أفضل بالعلاقات التي تقوم بين ما هو تقني والمحتوى والاستعمال. هذا 
مع التذكير بأن الثورة التكنولوجيةء مثل تلك المتعلقة بالرقمي» هي في الأساس 
غير مستقرة ومتناقضة. وتحمل في الوقت نفسه وعودا وتهديدات كبيرة. فالأمر 
يندرج في سياق تتعارض فيه قيم التحرر والانفتاح من جهةء واستراتيجيات 
المراقبة والهيمنة من جهة أخرى. 


00 


الجزء الاول: 
سياق تكنولوجي واقفتصادي جديد 


أل 

«الويب أصبحت شبكة تكنولوجية 
عالمية. حيث يستطيع كل العالم أن 
يتحدث ويتبادل مع هن يريد. ويعبر 
بطريقة عفوية. ويشارك في انطباعاته 
وآرائه مع أكبر عدد ممكن من الأفراد» 


الرقمي: التكنولوجيا الجديدة 
واستعمالاتها 


مجال تكنولوجي جديد 

تُعتبّر مجتمعاتنا الحديثة اليوم في حالة 
خضوع لازدواجية المعايير؛ هذا ما قاله عام 
الاجتماع مانويل كاستيل 28161© اعنتصة313/1": 
هيكلة شاملة وعميقة للرأسمالية من جهة. 
وازدهار ما يسمى «المجتمع المعلوماقي» من 
جهة أخرىء بمعنى أن هناك عاما أصبح فيه 
الإبداع والمعالجة وانتقال ال معلومة يشكل 
المصادر الرئيسية للسلطة والإنتاجية. بمثل هذا 
السياق فإن تكنولوجيات الإعلام والتواصل, 
وبطريقة استعمالها في الشبكة وبمرونة تكيفها 
وإعادة تنظيمهاء تسهم في إبراز نمط جديد 
للحياة في المجتمع. وقبل التطرق إلى هذه 
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الثورة الراهنة, تتعين العودة إلى الوراء للخوض في التاريخ الحديث لهذه التكنولوجيا 
الجديدة؛ لأن قوتها المُجدِّدَة وسرعتها في الانتشار مسألتان غير مسبوقتين. 


من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (©11) إلى وسائل الإعلام الرقمية 

شهد تاريخ وسائل الإعلام المسماة «كلاسيكية» أو تقليدية سلسلة من الاختراعات 
التقنية (كالصحافة المطبوعة.ء والراديوء والسينماء والتلفاز) انتشرت بوتيرة متغيرة 
على مدد زمنية في الجسد الاجتماعي. وهي تشكل موضوع توافقات متباينة حسب 
مواصفات الأفراد المعنيين. وباعتبارها مكرّسة لاستعمال فريد (قراءة الصحف. سماع 
البرامج الإذاعية. ومشاهدة البرامج التلفازية)؛ فإن تلك الابتكارات التكنولوجية التي 
تبدو كوسائل تكميلية في الحياة اليومية للأشخاص.ء أثبتت مساهمتها في ظهور طرق 
جديدة في استهلاك المضامين الإعلاميةء خصوصا في الميدان السمعي البصري. 

ويندرج تاريخ وسائل الإعلام المسماة «رقمية» في سياق آخر: فأطلق عليها بدءا 
تكنولوجيا الإعلام والتو اصل (الجديدة) ©7111 أو وعذهه[مصطءء دع 1اءنتبده71) 110" 
صملاف تمسصصمء 15 عل أء ممتكمصعكصة"!1 ع) لأنها ترتكز بقوة على التوسع 
المقترن بقطاعين: الإعلام والاتصالات. من ناحية أخرى فهي لا تفرق بوضوح بين 
وسائل الإعلام التقليدية: لأنها ترتكز أساسا على الوسائط المتعددة والتفاعل: إنها ‏ 
تمكن كل واحد منا في الحال من الولوج الفوريء ليس لإحدى الوظائف فقطء لكن 
للعديد منها (القراءة على الشاشة؛ وسماع الموسيقىء ومشاهدة صور وفيديوهات”, 
وكل ذلك في وقت واحد تقريبا. 

إن ازدهار قطاع الإعلام وتوسيع شبكات المواصلات ما بين العامين 1940 و1990 
عززا الحوار والتبادل بين الآلات. وبين البشر والآلات. وسهلا ضبط معايير تداول 
ا معطيات الرقمية (المسماة «تبادل المعطيات الإعلامية») ووضعا داخل النشاط 
البشري قدرات معالجة المعلومة". 

وفيما يخص الإعلاميات, كان هناك ابتكار تلك الآلات الإلكترونية من أجل 
معالجة المعطيات (الحواسيب). التي كانت مخصصة أصلا للبحث العسكري وامدني. 
وهذه الأخيرة أصبحت أكثر فاعلية بمرور الزمن لتدخل تدريجيا خلال الأعوام 1960 
و1970 إلى المؤسسات والإدارات وامقاولات الكبرى. والاستعمال المطرد للحاسوب 
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خلال الثمانينيات وما بعدها سيظهر ويطور العديد من الاستعمالات مثل البرمجة 
ومعالجة النصوص. 

وبالتوازي مع ذلكء ابتكرت المواصلات السلكية واللاسلكية في العام 1969 شبكة 
أربانيت (4824123178:1)., وذلك تحت رعاية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). إذ 
أنشئت شبكة للربط عبر الحواسيب سميت الإنترنت-]26 «ملتعصصمعمععم1 كا 
1:ه امع البروتوكول الشهير: «بروتوكول التحكم في الإرسال/ بروتوكول إنترنت» 
2 وأوعماه22 أعتتعاص] /[معمعوع2 [أمطخص مت 1م15 لتتقطقة 15 102/12- 
2#4). ثم جرت إضافة خدمة الرسائلء ونقل الملفات والمنتديات الحوارية... إلخ. 
وفي العام 1989 أنشئت الويب (18/656 71/106 11/0:104): الشبكة العنكبوتية العاللية, 
التي خلخلت فيما بعد عام الإنترنت لتتيح المعلومات عبر الشاشة بواسطة لغة 
(111841) عم ةناعصمآ مرنكل:ة84 غ1 :ء م212 لقد كان ذلك بداية لتحول الشيكة 
نحو وسائل الإعلام والتفاعلية”. لكن التحول الحاسم تم في العام 1993 مع إطلاق 
شبكة الإنترنت. حيث مكنت تلك اللمبادرة من مضاعفة عرض المضامين والخدمات 
ووضعها رهن إشارة المتصفحين. 

وبعد أن كانت «وسائل الإعلام الجديدة» خلال الأعوام 1980 و1990 تمثل 
عادة الوسائل السمعية البصرية الحديثة التي تعتمد على الشبكة اللاسلكية الأرضية 
أو عبر الأقمار الاصطناعية. وحتى على الشبكات السلكية (تلفاز بواسطة القمر 
الاصطناعيء وبواسطة الكابل... إلخ), ظهرت تقنيات الإعلام والتواصل (من صنف 
الشاشات. ولوحة المفاتيح, والفأرة) واستعمال البرامج والبرمجيات. ففي فرنسا مثلا. 
استخدمت تكنولوجيا الإعلام والتواصل عن طريق الحاسوب من جهة. وشبكة 
«تيليتيل» 1616161 وشبكتها المسماة «مينيتيل» [6)ؤه761 من جهة أخرى. 

والمرور شيئا فشيئا إلى ما يسمى «الإعلام الرقمي» أو «التكنولوجيا الرقمية»9, 
حصل ابتداء من نهاية تسعينيات القرن الماضي: وَيَهُمْ في الوقت نفسه كلا من 
القطاع السمعي البصري وقطاع الاتصالات. 

فالقطاع السمعي البصري (بالأخص التلفاز) كان قد تغير بشكل كبير تحث 
تأثير الرقمنة. واليوم: أصبح للتلفاز أربعة أشكال (من حيث حجم الإرسال): التلفاز 
الرقمي بباقات عبر الكابل أو القمر الاصطناعيء والتلفاز الرقمي الأرضي 21201 
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والتلفاز على الويب (ليس فقط تلفاز الويبء بل أيضا القنوات الكبرى على الويب» 
وحتى القنوات الخاصة بإنشاء الفيديوهات). وأخيرا التلفاز الجوال 1347. أما 
أشكال ومضامين البرامج والإرسال فقد طرأت عليها التغييرات بحكم الأنماط التقنية 
والاستعمالات الجذيدة (التلفاز المباشر, أو المسجلء وتلفاز المتابعات؟1' جنا طءغ)ة©, 
والقراءة المستمرة أو عصنصدع56 بالنسبة إلى الفيديوهات). ' 

إن تطور شبكات الاتصالات وانفتاح سوق المنافسة (وضع قانون 36 الصادر في 
يوليو 1996 حدا لاحتكار الاتصالات العمومية في فرنسا) دفعا بالعديد من الفاعلين 
إلى توسيع خدماتهم. مع التركيز على الهاتف النقال والإنترنت الجوال. وعمل مزودو 
خدمات الإنترنت (841) على اقتراح شروط الانخراط الأكثر جاذبية مع توجيه الزبائن 
إلى المزيد من الإبحار في الويب والاستفادة من الوارد اللامحدودة والمعلومات 
والمعارف والخدمات. أما التحولات التي لن نذكرها كلها هنا بالتفصيلء فلا ترتكز 
فقط على تطور التكنولوجيا الجديدة في حد ذاتهاء وعلى الإمكانات المتاحة عبر 
وسائل الإعلام التي أصبحت بيئة ثقافية جديدة. ورمزية”. لكن أيضا في كثير من 
الأحيان على نظرة سياسية كرستها الرغبة المعلنة خلال الحملة الانتخابية الأمريكية 
في العام 1992 من نائب الرئيس آل غور بتصويره «الطرق السيارة للإعلاميات» 
بمعنى شبكات التواصل ذات الصبيب العالي 0461 غناهط التي من شأنها أن تمرر 
المعطيات بسرعة فائقة وعلى مستوى كبير. 

لقد أضحى الرقمي منذ ذلك الحين لغة جارية» مثل الشبكة ومختلف الوسائل 
التقنية كالحاسوبء والهاتف النقال. وجهاز الاستماع *نا521806. وآلة التصوير 
الرقمية, والألواح الرقمية. ويبقى هنا أن نحدد المعنى الدقيق والنطاق الصحيح. 


ما الرقمي؟ 

قبل المرور إلى أثر التكنولوجيا على مجتمعاتنا المعاصرة. لا بد من تحديد أهمية 
وماهية «الرقمي»”. 

لنتمعن في المصطلح. إن أول خاصية فرنسية هي ما يلي: تستعمل كل اللغات 
الأوروبية النعت اللاتيني: 5نطذهنل. الإصبع. لتحديد التكنولوجيا الحديثة [12ع01 
تعه1هططءء: مفضلة إذن معنى اللمسء وبراعة الأصابع: أما المصطلح الفرنسي 
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فهو يتجه نحو: 262015نات, الرقم. بحكم هذا التصور التكنولوجي الراهن في 
مختلف ميادين الإعلاميات والمواصلات السلكية واللاسلكية. وأيضا السمعي 
البصري والصورةء فقد شهد المعنى نجاحا مطردا وأصبح كلمة يُقصد بها العديد 
من الظواهر والأفكار (التكنولوجيا الرقمية» والوسائل الرقمية؛ والمجتمع الرقمي. 
والثقافة الرقمية؛ والعصر الرقمي). وهناك أيضا خاصية فرنسية: بخلاف اللغات 
الإنجليزية والإسبانية أو البرتغالية حيث لا يوجد نعت «الرقمي»» فاللغة الفرنسية 
تستعمل أيضا المصطلح كصفة ل «الرقمي»: فهذا المصطلح أضحى جاريا في اللغة 
اليومية ويظهر كوعاء للعديد من الدلالات. 

في الأصل, إن كلمة «الرقمي» تأتي في إطار المفردة التقنية: إنها مرتبطة بالحساب» 
بالوضع الآلي للإشارة إلى نمط آلي (الإشارة الرقمية مقابل الإشارة التناظرية”), 
كما جاء على لسان الباحث في الإعلاميات جيرار بيري 8227 همهم ق0”". بأن 
عالمنا أصبح رقميا عقب أربعة تحولات أساسية. يرتبط التحول الأول با معالجة 
بطريقة متجانسة لكل معلومة كيفما كانت طبيعتهاء والتي تضع حدا للتحديد 
التقليدي الذي طاما تعايشنا معه. بين نوع المعلومة والدعامة المادية (النص على 
الورق» والصوت على الأشرطة المغناطيسية؛ والصور على الأفلام): ففك المعلومة عن 
دعامتها يشكل إذن ثورة بالغة الأهمية. والتحول الثاني له علاقة بتلك التطورات 
الحاسمة التي تحققت بفضل الإلكترونيات والبرمجيات وأجهزة البث التي مكنت 
من خلق آلات أكثر فاعلية. والتحول الثالث يهم تطوير علوم جديدة كالإعلاميات 
ومعالجة الإشارة. أما التحول الأخير فنجده في غنى التطبيقات الناتجة عن ال مهارات 
التي تحققت عقب الابتكار التكنولوجي والصناعي. إن رقمنة المعلومة واستعمال 
الحساب عتصط]1:مع1'51 ساعدا على زيادة قوة الآلات. مما أدى إلى تراكب الابتكارات 
التكنولوجية؛ ومن ثم تغيير نمط عيشنا وعملنا. 

لكن الرقمي لا يختزل في تقنية بسيطة: لأنه ينقل أيضا التمثيلات الأكثر تعددا 
وفقا للقطاع المعني؛ ولأنه مغمور بالمؤثرات. وحتى بالحماسة. كما أنه يشكل رمزا 
للآمال في بعض الأحيان. ومصدرا للمخاوف أحيانا أخرى. 

وإذا أخذنا ميدان الاقتصاد على سبيل المثالء فإن الرقمي يُنظر إليه باعتباره 
ابتكارا ناجحا له قيمة كبيرة. منذ البداية كان من المفترض أن يعين القطاع الصناعي 
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والخدماتي الذي يشمل أمورا عدة منها الإعلاميات. وسرعان ما بدأ استعماله بطريقة 
أكثر اتساعا في تحديد كل ما هو غير ماديء حتى لا تنحدر درجة القاعدة المادية 
والقاعدة البرمجية التي يقوم عليها. ويعتبر مثل هذا التمثيل الرقمي» ويتعين 
الإشارة إليه هناء إشارة إلى عدم الاهتمام بالعلم والتقنية والتقييم الزائد للوظائف 
والاستعمالات المتعددة. ويحيلنا الرقمي إلى الاقتصاد الرقمي كذلك. الذي يتجسد في 
هذا المنظور بالمقاولات الواعدة, والشركات الناشئة وكل ما يظهر مثل مدينة أحلام 
«إلدورادو» جديدة. 

أما فيما يخص ايدان الثقافي فإن العبارة تكون دانما في صورة غير مُطمئنة, بل 
حتى مقلقة أحيانا. ونظرا للتقارب بين مجالات تكنولوجيا ا معلومات والمواصلات 
السلكية واللاسلكية والسمعية البصرية» فإن الرقمي هو أكثر قربا من الإنترنت 
وبالضبط عند إطلاق المعلومات والمؤلفات (الموسيقىء والكتب... إلخ). في فرنسا 
مثلاء يتم النظر إلى ذلك كتهديد لعام الثقافة في حدود فتح الطريق أمام التحميل 
العشوائي للكتبء خوفا من نشر ال معارف بشكل غير مراقب. ومن ثم ضياع حتمي 
لكل المعابير الاعتيادية. 

ويتجاوز الرقمي في الواقع تلك التمثيلات والردود التي تكون إيجابية أحياناء 
وسلبية أحيانا أخرى. فالرقمي يُعتبر مصدرا للممارسات الاجتماعية الجديدة التي . 
تشكك في شرعية بعض المعايير الثقافية الراسخة ويعيد تعريف المعرفة ويغير طرق 
ولوج المعلومات ويخلخل البادئ التقليدية للإعلام. لقد أعاد بناء شخصيتنا بفضل 
الأشكال الجديدة للحضور والمشاهدة, إنه يضعف بعض البادئ القانونية (حقوق 
الملكية» والملكية الفكرية). ويغير علاقتنا بالكتابة» ويفرض تحولا جذريا لعلاقتنا 
بالمجال والزمن. واللائحة طويلة بخصوص مؤثراته على بيئتنا العقلية وتصرفاتنا 
الاجتماعية: وقطعا فإنه يمس كل اليادين والجوانب في اللجتمع. 

وعن هذا الموضوع قال ميلاد دويحي إن الرقمي أعطى انطلاق عملية حضارية 
حقيقية ترتكز على كفاءات جديدة وقيم جديدة"". إن أفق هذه الحضارة الجديدة 
يعتمد على الرمز (المعلوماتي) لأن هذا الأخير أصبح سبب تحول ثقافي عميق في 
قطيعة مع تصرفاتنا الكتابية القديمة. لقد أعطى الرقمي في الواقع ميلاد عصر جديد 
يتجلى في «المرور من المعلومة إلى الأثر وأخيرا إلى المعطيات»”". إن البيئة الرقمية 
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التي نسبح فيها حاليا تحتم علينا التفكير من جديد في مبادثنا وقواعدنا وعاداتناء 
وتأخذ بعين الاعتبار الآليات المعقدة التي تتحكم في تشغيل محركات التحكم وفي 
تحليل أشكال العلاقات الجديدة التي ترتكز أكثر فأكثر على وحدات القياس للإبحار 
باستمرار بين العلوم (الأشكال الرياضية» ونظام الحلول الحسابية) والثقافة. إن فهم 
الخيال الاجتماعي الذي بمرره الرقمي حاليا يشكل من الآن فصاعدا رهانا كبيرا لفهم 
أبعاد هذه الثورة الرقمية. 


ما الإنترنت؟ 

إن التمثيلات التي انبئقت عن الرقمي يمكن فهمها جزئيا من خلال تحليل بعض 
مكوناتها الأساسية, أي الشبكة العنكبوتية أو ببساطة الإنترنت. فهذه الأخيرة تمرر 
في الواقع التصور المرتكز على الخطابات الأكثر تجانسا. وهذا التصور يأخذ أبعادا 
خيالية. وحتى أسطورية: ولن يكون في الواقع بغير أثر: إنه يساهم - ويتعين التأكيد 
على هذا - في التصور وفي استعمالات الشبكة العنكبوتية التي نحن بصددها حاليا. 

لقد رأت شبكة الإنترنت النور في الولايات المتحدة. والكل يعرف هذاء وذلك 
بالتقاء عالمين مختلفينء عام البحث العلمي - العسكري من جهة وعام مضاد 
لثقافة الحاسوب الشخصي من جهة ثانية”". إنه مجتمع البحث العلمي الأكثر 
تقيدا المكون من باحثين في الإعلاميات (المهووسون بالإنترنت). فهذا المجتمع هو 
الذي ابتكر بعد الحرب العاطية الثانية أول الحواسيبء وفي الوقت نفسه نظرة العالم 
الجديدة المرتكزة على الشفافية المفترضة للتواصل وآثارها الإيجابية حول العملية 
الديموقراطية للمجتمعاتنا”". لقد استطاع هؤلاء المهندسون الإعلاميون بعد ذلك 
أن يجعلوا من الابتكار قيمة علياء تعزز مزايا التعاون والتقاسم (كل واحد يعرض 
اكتشافه لأقرانه). مع التركيز على التنسيق فيما بينهم. وبذلك اعتمد العديد من 
الباحثين طوال الأعوام من 1970 إلى 1980 موضوع الذكاء والابتكار. بفضل استغلال 
الشبكة وثقافة التبادل. 

لكن تتعين الإشارة هنا إلى ظاهرة الهيبيين ومعارضي ثقافة كاليفورنيا الذين 
نشروا نظرة متطرفة ومجددة للإعلاميات. بوضع مشروع تقني بديل سرعان ما 
أدى إلى ممارسات اجتماعية جديدة. وانطلاقا من رفض مبدأ الإعلام المركزي 
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الممنوع من قبل الدول المنشغلة بمواجهة المنطق الاقتصادي للشركات الكبرى, 
والتي تريد أن تجعل منها «وعاء تضعه بين يدي الجميع: فإن في مقدوره ليس 
فقط بناء المدارس الجديدة غير المرئية» لكن أيضا الشركات الجديدة»*". وبما 
أنها تقوم على 'أساس تشجيع «مجتمع افتراضي» وفق تعبير هوارد غينجولد 
4وعسنعط»# 3عوبر11؟". فخطابات تلك المرحلة تصبو إلى إنشاء عام تقوم فيه 
العلاقات بين الأشخاص على أساس المساواة والتعاون: وتكون المعلومة متوافرة 
في الحال وبالمجان وعلى الفور. ومن ثم تكون الهندسة المركزية للإنترنت والبتث 
الواسع للتطبيقات المتعددة قد وضعت قواعد الشبكات المعرفية للتواصل المسماة 
«أفقية» للابتكار المتزايد والتنظيم الذاتي (وسنعود إلى الحديث في ا موضوع). 

ففي اعتقاد هؤلاء الرواد يتعين على الإنترنت أن توفر خلق مجتمع أكثر حرية 
وتفتحاء وتكون المعرفة متاحة لأكبر عدد ممكنء وأن تكون الأشكال التشاركية 
هي الأصلء بحيث يستطيع الأفراد اختراق الحواجز المؤسساتية والتنظيمية بفضل 
ربط شبكي موسع. كما أنهم يشككون في الهرم السياسيء ويأملون في العيش 
بطريقة ديموقراطية””. 

والأهم من ذلك أنه حينما نتوقف أمام وجهة نظر فلسفية؛ بطبيعة الحال 
فإن الإنترنت تعكس وجه الشبكات. لكن بالأخص الديناميات الفكرية التي. 
تنطوي عليها والتي تعكس سهولة الاستعمال. وذلك مع تعدد التعقيدات 
الإجرائية الكامنة. إن انخراطنا في الممارسات الشبكية يرتكزء وفق الفيلسوف بول 
ماتياس وةنط]243 201*'. على أربعة أشكال من حيث تصور الإنترنت والتي 
ينبغي منذ الآن الوعي بها. 

هناك أولا فكرة الخدمة. التي تتوقف عند التفكير في الشبكات من 
حيث الاستعمالات وبالأخص الزايا. بحيث إن تلك الزايا الاقتصادية (ستفتح 
الأبواب للازدهار الاقتصادي). والمزايا الثقافية (ستضاعف أشكال المعرفة 
والمعلومات).: والمزايا السياسية (ستمكن من تعميم الديمموقراطية). والعلاقة 
النفعية التي سنقيمها مع الإنترنت تكون شاهدا على إرادة التصرف (تساعد 
على تطوير القدرات). وأن تكون بشكل ما عملية (تمكن من زيادة طاقتنا 
لاكتساب المعرفة والمعلومات). 
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ثم هناك فكرة الاحتجاب 2261100 )12دؤومم ع1. بحيث إن الرقمي 
والافتراضي لا يختزل فقط في جهاز آلي. بل يشكل أيضا «بيئة معيشية». حيث 
نكون في الواقع مغمورينء ومهاجمين بصفة مستمرة. فالإعلام اليوم هو الحقيقة 
(وليس في الواقع أو أمام الواقع) في حدود كوننا غالب الأحيان غير قادرين 
على البقاء بعيدا عن الشبكات. حيث يكون أولئك الذين يجتاحون ممارساتنا 
الخاصة والمهنية. يخبرون كرها أفكارنا وقيمنا بمجرد عملية البحث والتحميل 
واطناقشة والتبادل من بعد. 

والفكرة الثالثة هي في علاقة ما ذكره بول ماتياس 5هنط]242 1ه حول 
«مفهوم اختلال» ]8 ا[هصصهنءم0150 «منامءعمهه الإنترنت, لأنه «في 
الاستعمال حيث تأتي لحظة استعادة الكلمة المصادرة, التي سرعان ما تعطى. 
سرعان ما تستعاد وتُسترجع بشكل لا نهائي في الجهاز نفسه. الذي أصبح الحائز 
الرئيس للواقع والحقيقة»”". فطلباتنا بخصوص الويب تخضع لمنظومة حسابية 
لا نعرفها بأي شكل من الأشكالء كما لا نفهم تلك الإجراءات الأوتوماتيكية 
المتبعة» امهم هو الشعور بالرضى في الواقع من خلال نتائج أبحاثنا. فالآلات تملي 
عليناء من دون أن ننتبه للأمرء قوانين اللعبة. 

وحول الفكرة الرابعة» هناك بعد جوهري آخر للإنترنتء. ويتعلق الأمر بتجربة 
المعرفة التي تعتبر أصلية وغير مسبوقة. وبمجرد النقر باستمرار على النصوص 
والصور سنستمر ف تطوير الويب بالبحث عن الكلمات - المفتاحية لتنفيذ العديد 
من الطلبات. وبذلك سنسهم في تصنيفها آليا وفق مقاربة سيميائية أو نحوية. 
فالتصنيف السيميائي يجعل الإنترنت تقوم منذ تلك اللحظة بإعادة التنظيم ا مستمر 
ممحتوياتها الذاتية. في الواقع: فإن الآثار الرقمية لذلك التيه هي سبب بعض تلك 
الآثار التي تنتج عن تشابك عمليات «عشوائية» و«ضد - عشوائية» -عنادمء 
عأه غ016 وبعبارة أخرى «وقوع شيء ماء في هذه الحالات. غير السابقة لوجود 
الطلبات التي تستكملهاء بمعنى تحققها»”*. وبذلك نتوغل عبر الإنترنت في عمليات 
لا نتقنهاء عمليات تهجين بواسطتها نوجد اليوم رقميا. لذا يتعين علينا إذن القيام 
بمحاولة تحديدها وتقييمها. 
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العلاقات بين التقنية وا مجتمع 

إن فهم تأثير التوسع الرقمي واستيعاب ضخامة التغييرات الجارية يفرض أيضا 
التفكير سلفا في العلاقات بين التقنية بمفهومها الواسع (والتكنولوجيات الرقمية 
بمفهومها الضيق) والمجتمع. فهذان القطبان يتداخلان بشكل وثيق في العام الرقمي 
الذي يعتبر حاليا عالمنا أيضا. 

لقد سبق لجاك إليل 81131 5عندوء2[ أن لاحظ في زمانه (1954) 
الثقل الحاسم للتقنية في مجتمعاتناء فحدد خصائص الظاهرة'2. ووصف 
انبهار الإنسان بهذه الأخيرة. بالرجوع إلى كتاب «الخداع التكنولوجي» 
(1988) عناونوه[مصطءع: سا8 .1 حول ديانة التكنولوجيا وحول الخطاب ا لمغري 
للتقنيات والأوهام التي جاءت بهاء ليحدد من جديد أن التقنية ليست محايدة 
حقاء وأنها في الأساس مترددة, لأنها تؤدي أيا كان الاستعمالء إلى عواقب إيجابية و/أو 
سلبية. فازدهار الإعلاميات لا يشكك ظاهريا في الجهاز التقني بل يؤكده ويعقده. 
تسعى الإعلاميات دائما إلى أن يصبح العالم جيرياء بترسيخه كلغة عالية فيظهر 
بشكل كامل كنمط من الثقافة. وفي الواقع. «فالجهاز من الناحية التقنية يحتم 
استعمالا عالمياء من دون أن يتأصل فيه. ويتفاعل مع التنوع الثقافي والحضاري. ولا 
يمكن للحضارة أن تكون كونية, لأن الإنسان ليس كذلك, وأنه ينتمي إلى مكان ماء 
وجنس وماضء ولتكوين وزمن محددين. فحقيقة كونية تقنية تبعد وجود ثقافة ”ا 
«ععتطلت عصبكل قاتلتطتوومم 8ه[ سات مععتصطع: امومع صنلا عل أله عناآ 
ويبدو أن هذا يعتبر تحديا خطيرا لنظرية نشوء الثقافة على هذا النحو. 

من دون شك فإن أي ثقافة تفترض - كما يرى جاك إليل - تجانسا بين 
المعيش وال معرفة. لم تكن معلوميات سنوات الثمانينيات داخلة بعمق في 
حياة وتجربة الأشخاص كما هي حاليا. فلا يسعنا إذن إلا الاعتراف بأهمية 
تلك المرحلة. أما البيئة الرقمية حاليا فإنها غيرت تحديد المعطيات. فاستعمال 
الرقمي لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير إنسانيتنا وإفقار تعدديتها: يتعلق الأمر 
أيضا بتجربة شخصية كونية من شأنها أن تغير عميقا من معارفنا ومداركنا. وفي 
هذا السياق فإن التقنية تطبع بالتأكيد علامتها على ذواتناء وتثير التساؤلات 
حول قيمناء لكنها تعيد أيضا بناء الصلات التي تربطها بالثقافة. هناك إذن وراء 
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تكنولوجيات التواصل المعاصرة ووراء كل مجتمع عبر الشبكة رؤى كامنة تجاه 
العالمء ورهانات سوسيو - ثقافية على نطاق واسع. 

تصادم مفهومان خلال السنوات العشر الأخيرة بخصوص العلاقات بين التقني 
وا مجتمع. وهما في حالة مواجهة دانمة, بشكل ما. الأول يتجسد في الحتمية التقنية, 
فيضع التقنية في صلب تغيير مجتمعاتنا””, والآخر يمثل الحتمية الاجتماعية ويؤكد 
على ثقل عدم التكافؤ والانقسامات السوسيو - ثقافية حول تنمية التنقية. 

أما المقاربة من حيث الحتمية التقنية, فتركز على تأثير الأجهزة التقنية في تصرفاتنا 
الشخصية والجماعية. لذا يمكن القول بأن التقنية تفرض قواعدها على المجتمع, أما فيما 
يتعلق با موضوع الذي يشغلناء فالتكنولوجيات الرقمية تحدد سلوك الأشخاص. وأيضا 
تنظيم المجتمع, وتأتي في كثير من الأحيان للسقوط في هوة نظرة ميكانيكية ومبسطة 
للعلاقات بين التقنية والمجتمع. وبعبارة أخرى. يتعين تأكيد شكل من السذاجة لأن 
التفسيرات المتعلقة بالحتمية التكنولوجية أظهرت منذ زمن طويل حدودها. فنذكر 
بهذا الخصوص ما قاله مارشال ماك لوهان مقمطن1[ء31 الهداة:ة71 في كتابه «فهم 
وسائل الإعلام» 806012 عسنقصةؤومء0من] الذي صدر في العام 1964 (ثر جم في العام 
8 بفرنسا) مؤكدا أن «الرسالة هي المحور»» ويفسر بأن وسائل الإعلام هي امتداد 
لقدرات وكفاءات الإنسان (العجلة امتداد للرّجلء والراديو امتداد للصوتء والتلفاز 
امتداد للنظر). واعتمادا على هذه الاعتبارات النفسية البحتة, فهذا التحليل في الحقيقة 
يتجاهل كليا محتوى الوسائل اللمتبادلة, كما يتجاهل السياق السوسيو - اقتصادي حيث 
تكمن عمليات التواصل. من جهة أخرىء فإن الاستنتاج الذي سنعتمده للدخول مع 
الإلكترونيات لعصر «القرية العالمية». لكون «الموضوع الإلكتروني الحديث» يتميز 
برغبة في التفاعل والتواصل الفوري مع الآخرين ويستحق الإشارة إليه. 

وعلى رغم أننا نستطيع الحديث مرة أخرى عن تأثير التكنولوجيا في تصرفنا 
وإحساسنا””. فإنه يتعين تأكيد أن الويب أصبحت شبكة تكنولوجية عالية. حيث 
يستطيع كل العام حقا أن يتحدث ويتبادل مع من يريد؛ يعبر بطريقة عفوية 
ويشارك في انطباعاته وآرائه مع أكبر عدد ممكن من الأفراد. في هذا الصدد. 
لا أحد يشكك في أن وسائل الإعلام الرقمية ستعيد الإنسان إلى العهد القَبَلي بشكل 
ماء وذلك بإعطائه فرصة لربط العلاقات من بعد بالآخرين (أقل أو أقوى متانة 
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أو سريعة الزوال) ومن ثم تعزيز المشاركة الفعلية. تلك الرؤى التفاؤلية المتعلقة 
بالحتمية التقنية. على منوال مارشال ماك لوهانء مازالت تظهر في العديد من 
مؤلفات المفكرين والباحثين, وذلك مع القليل من المؤلفات الخاصة بعلم الاجتماع 
منذ سنوات عديدة: والتي تتناول الاستعمالات ورهانات التكنولوجيا والتواصل7, 
وفي الجائب الآخر المتعلق بالحتمية الاجتماعية, فإننا نشير بالعكس إلى أهمية 
البنية الاجتماعية حول طرق اعتماد وانتشار التكنولوجيا. لقد درس العديد من 
ا مؤلفين وضع المواصلات السلكية واللاسلكية أو الإعلاميات خلال الأعوام 1980 
و1990 في فرنساء وأكدوا إصرار الهرمية الاجتماعية وإنتاج بعض الاختلالات 
الاقتصادية, وأصروا على مداومة تركيز الشبكات مع تفشي الفوارق الإقليمية بشكل 
كبير. وبالطريقة نفسها أشارواء بخصوص تطور الإنترنت وانتشارهاء إلى حالة عدم 
التكافؤ في تنمية الشبكة بين بلدان الجنوب الفقيرة وبلدان الشمال الغنية» ومن ثم 
وجود هوة رقمية كبيرة في الميدان. 


استعمال التكنولوجيات الجديدة 

لنقل ذلك بكل وضوح: إذا أردنا فهم التأثير الحالي للتكنولوجيات الرقمية 
في الأفراد وفي المجتمع المعاصر, فإنه يتعين تجاوز تلك المقاومة العقيمة: لأن 
التكنولوجيا وا مجتمع وحدتان غير مستقلتين؛ فهما في حالة تفاعل مستمر ودائما في 
حالة تشابك والواحد يغني الآخر”. 

فيما يتعلق بالتقنية التي ليست محايدة بتاتاء فهي تفرض بعض القيود 
بخصوص المعالجة: وكونها تحمل إجراءات التشغيل (مثلا استعمال حواسيبنا أو 
هواتفنا النقالة). إضافة إلى ذلك. يرى مادلين أكريش طءتعلة عصاءاءع0د]/71 
أن لدى مصممي الوسائل التقنية من أول وهلة نظرة معينة حول المستخدمين 
الافتراضيين الذين سيقودونهم للقيام بتصور تصرفات الأشخاص: فتوقع الاستخدام 
يكون مسجلا مسبقا في الجهاز المبتكر. 

وفيما يخص المجتمعء. فنحن نعرفء منذ فترة, أن التقنيات تكون راسخة ا 
هو اجتماعيء. ومدرجة في الأجهزة القيمة» وأن مستخدمي التكنولوجيات الجديدة 
أثبتوا براعتهم في التعامل معها. وما يطلقون عليه التماسك الاجتماعي لا يمكن 
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اختزاله فقط بثقل التفاوتات السوسيو - ثقافية بين الأفراد ولكنه يتجلى أيضا في 
أشكال التوافق التباينة» وفي الترقيع 128مع61 وتحويل كل الترتيبات أينما وجدت 
الأشياء التقنية. 

وينبغي هنا توضيح ما هو منطقي - تقني وما هو منطقي - اجتماعيء لأنه كما 
لاحظت جوزيان جويي 0166[ ع105182: «فإن ممارسات التواصل تتطور [...] حول 
وساطة مزدوجة. فهذه الأخيرة هيء في الوقت نفسه. تقنية لأن الوسيلة المستعملة 
تهيكل الفعل. لكن الوساطة هي أيضا اجتماعية لأن الأهداف, وأشكال الاستعمال 
والمعنى المحدد تُستمد من الجسد الاجتماعي»9. 

لذا يمكن التفكير في الاستعمالات”*” لفهم الرهانات الواقعية للعلاقة بين الإنسان 
والآلة وامُجتمع. سنحاول من خلال أمثلة محددة ومتماسكة, فهم الكيفية التي 
تتناسق بها هذه الأشياء التقنية مع حياتنا اليومية, والكيفية التي تغير بها (بدرجات 
مختلفة. وهذه حقيقة) حياتنا. فهذا الموقف النظري يمكن من إظهار أنه بين ما 
نطلق عليه الإطار الوظيفي وإطار الاستعمال”” يحدث مزيج أصلي بالتمام واتحاد 
غير مسبوق بين التكنولوجيات (في هذه الحالة التكنولوجيات الرقمية) وا مستخدمين, 
حيث تقوم العلاقات على أساس مجموعة من المعارف والخبرة والتمثيلات التي 
تهيكل التفاعلات الذي يطورها كل واحد منا بالوسائل التقنية ومع الآخرين. 

وهكذا تكون الاستخدامات مسجلة مسبقا في وسائل الاتصال نفسها ومدرجة 
فيهاء لكن أيضا حسب الهارات المعرفية والبراعة التقنية للمستخدمين. من ناحية 
أخرى فإنها تندرج في الممارسات العائلية والمدرسية واللهنية والراهنة وتأتي لتزيد من 
الروتين الكامن: إنهم ليسوا من العدم. وبمعنى آخرء فعادة ما يقوم المختصون بما 
يسمونه «بناء اجتماعيا»”” ينتشر في الفترة وفي الإطار المحدد وفي سياق اقتصادي 
واجتماعي وثقافي معين ويتغير وفقا لكل بلد. إنه نتيجة جدلية معقدة بين العتق 
(الحرية الظاهرة في الاختيار والتصرف) والهيمنة (أهمية الدعامة والأجهزة, وثقل 
التفاوت الاجتماعي)7”, 

مع تطور الإنترنت. لن نعود فقط مضطرين إلى أن نأخذ بعين الاعتبار أشكال 
استعمال الأجهزة التقنية: بل أيضا أشكال استقبالهاء بمعنى المحتوى ودلالات الرسائل 
التي توجد على الويب (منتدياتء. ورسائل قصيرة. ومدونات. وشبكات اجتماعية). 
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تتميز التكنولوجيات الرقمية بتلك الخصوصية التي تجعل من المستخدمين في 
الوقت نفسه مستفيدين ومنتجين للمحتويات الإعلامية (تأليف الموسيقى» وإنشاء 
مدونات. وتصوير فيديوهات). فتتعين إذن دراسة أنواع الحوارات المتبادلة وأنماط 
الخطابات والاستعمالات الشخصية أو الجماعية للويب عبر ال مجموعات الممارسة 
وروابط الألفة بين المبحرين ومجموعة المستخدمين على الخط الذين يتبادلون 
النصائح والمعرفة والملفات الرقمية والفيديوهات... إلخ. 

إن كل تحليل دقيق لأثير تكنولوجيات الإعلام والمواصلات السلكية 
واللاسلكية على الأفراد يعرف بأن هناك دانما هوة كبيرة بين الاستخدام المرتقب 
أو المحدد من قبل أصحاب مشروعات الوسائل التقنية والاستعمال الفعلي. وهنا 
أيضا تتعين الإشارة إلى تلك الخطابات التسويقية أو التوقعية وعداوأعه1ه15اغنا؟ 
المتعلقة بالثورة الرقمية؛ لأنها لا ترتكز على دراسة تجريبية خاصة. ووحدها 
تلك الملاحظات الدقيقة للممارسات والبحوث الميدانية تسمح. على نحو ملائم» 
باستعادة ما ينْدسٌ في حياتنا اليومية. 

فهل بإمكاننا الآن رسم جوانب الطفرة الحالية» أو بعبارة أدق إمكانية 
تحديد هذا التغيير الكبير من خلال خطوطها العريضة؟ ووفقا لباتريس فليشي 
برطءناط وعزئوط”" فإن الانتشار المتزايد للتكنولوجيا الرقمية ولاسيما الإنترنت 
في العام أثار ظهور ما يطلق عليه «الفردانية المرتبطة» ع«روذلهب110لهةئآ1 
4مم». فهذه الأخيرة تنتج بدءا من التحولات التي تطرأ على الحياة الخاصة 
(أصبح تكوين الفرد لذاته في صلب شبكة العلاقات التي ينسجها بنفسه) وعام 
التسلية (تشدد الفردانية وازدياد الممارسات الثقافية أو الرياضية). لكن هناك 
أيضا نتائج التحولات التي تمس عام اللقاولة لاسيما مع ازدهار مقاولة الربط 
الشبكي ونمو الاستقلالية في العمل والأشكال الجديدة للتعلم واكتساب المهارات. 
أما التطورات الموازية للحياة الشخصية والحياة المهنية» التي ازدادت بالاستعمال 
المتزايد للحواسيب والإنترنت والهاتف النقالء فقد ساهمت في الوقت نفسه في 
تقييم مبادئ الاستقلالية والاستخدام في الشبكة لخصائص هذه الفردانية ا مرتبطة. 

لقد ذهب بعض علماء الاجتماع بعيدا فاعتبروا أن التكنولوجيات الرقمية هي 
في حد ذاتها مصدر نشاط حقيقي ومنطقي ليس بجديد. بل كونها تفسح في المجال 
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لتركيبات أصلية. وعلى سبيل المثال. فقد أعطى كل من فرانسيس جوريجيبيري 
تالدع طا نام 31116[ كع مع" وسيرج برو عناداهء2 عع92562" ثلاثة تركيبات: منطق 
الاندماج والمنطق الاستراتيجي ومنطق الذاتية. 

أما منطق الاندماج فيتعلق بالحاجة إلى الربط في شبكة جيدة في اللحظة اللناسبة, 
لكي يوجد اقتصاديا واجتماعيا وبالاختيار الحافل بفرص اللقاءات. والاستعمال الثابت 
للهاتف النقال يغطي بشكل كامل هذا الهم المتمثل في الربط المستمر بالآخرين؛ 
هو إحساس بالاعتراف بالذات بمجرد أن يكون المرء «على الشبكة». 

والمنطق الاستراتيجي هو منطق الربح. الفعالية والمردودية: ويتعلق الأمر 
بتسيير حالة الاستعجال وملء الوقت الميت والنجاعة. وارتياد المواقع على 
الشبكات يمكن أيضا من ربط العلاقات من أجل مسار مهني (صنك-عكلصانآ). 
للحصول على مواعيد غرامية (226651) أو على بعض المعارف في الميدان الثقافي 
(الموسيقى بفضل اليوتيوب). 

أما منطق الذاتية فيحيلنا إلى مفهوم الفاعل والمفعول. فالفرد امعاصر لا يختزل 
في الوضع الاجتماعي: إنه يتأكد بالحصول وحده عن معنى وجوده. بالاعتماد على 
كيانه وأصالته. استعمال المدونة بشكل مزخرف: ليس تلك التي نعرض فيها رغباتنا 
وإحباطاتنا أمام أنظار الغير. خوفا من السقوط في كشف النفس النرجسية: بل تلك 
التي تمنح فرصة لإظهار أحد الأوجه المتجاهلة على الدوام (ذوق فنيء من أجل 
النقاش المتزايد حول هواية ماء والقدرة على التعليق بطريقة أصلية على الخبر). 

هذا مع العلم أن مختلف أشكال منطق ذلك النشاط تجد في الويب والشبكات 
الاجتماعية الفرص المستمرة للانتشار بفضل سلوكيات التكيف المستمرة: الانتقال 
من موقع إلى موقع آخر والغربلة والحفاظ. (أو حماية النفس). فهي كلها ممارسات 
أكثر استعمالا في التعبير عن الطرق الجديدة عن الذات والفعل. فالتكنولوجيات 
الرقمية. كما سنرىء هي مصدر التغييرات المؤثرة في نمط عيشنا وطرق تسليتنا 
وإخبارنا وتثقيفنا وربط علاقاتنا بالآخرين. 
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«قنوات البسث الرقمية خلخلت 
القطاعات الثقافية التقليدية, 
وزعزعت منطقها الوظيفي 
الاعتيسادي. وأثرت في طرق 
توزيع المضامينء وفي إعادة 
تشكيل عميق للمشهد الثقافي» 


ثقافة المرثي والتوصية: 
السوق الرقمية 


إن هذا العام الرقمي الذي تتضح ملامحه 
أمام أعيننا ليس فقط كونه نتاجا للعلاقات 
الجديدة التي تقوم بين التقنية وال مجتمعء أو 
التفاعل الذي يحدث بين تكنولوجيات الإعلام 
والتواصل الجديدة ومستخدميها. ونحن لكوننا 
مستخدمين للإنترنت أصبحنا أكثر ارتباطا بشكل 
متزايد بالمواقع والشبكات الاجتماعية التي 
يجري عبرها تبادل الآراء والتعليقات وا ملفات 
وأمور أخرى. من بين تلك التغييرات الكبيرة 
في الميدان» نجد - بالتحديد - عرض المنتجات 
الثقافية (أفلام, وكتب. وموسيقى. وألعاب) 
التي أصبحت رهن إشارتنا بمجرد ضغطة على 
الزرء والتي نستهلكها حاليا بشكل متزايد من 
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خلال المواقع على الإنترنت. هكذا يتجلى الرقمي إذن كسوقء. حيث تستحق آليات 
الاشتغال توضيحا للصورة إذا أردنا فهم نطاق الممارسات الثقافية الجديدة التي 
ظهرت حديثا. وهذا الأمر يوجهنا إلى الميل نحو التحولات الحديثة لاقتصاد الثقافة, 
ومن ثم وصف الآليات وتحليل الرهانات بدقة. 

لقد سبق للباحثين في مدرسة فرانكفورت - تيودور أدورنو 20هلخ :160500 
وماكس هورخيمر #عطمتعطلاءه11 :ه31 ووالتر بئيمين منصوزمء8 معغغلة/18 
وغيرهم - أن تطرقوا إلى هذا الموضوع المتعلق بالصناعة الثقافية وتصنيع الثقافة, 
مع الأخذ بعين الاعتبار الثقل المتزايد للإنتاج ال مسترسل للمؤلفات (الأفلام والكتب 
والموسيقى). وترجيح منطق السوق بحكم تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام 
والتواصل. وتوسع حركات التمويل وتركز قطاع الثقافة. ويبدو من الضروري حاليا 
الأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالتقارب بين عالينء عاط الصناعة الثقافية من جهة. 
وعاط التواصل من جهة ثانية. 

تتمثل الصناعة الثقافية''' في كل من القطاع السمعي البصري والسينما 
والصحافة والنشر والموسيقى المسجلة. فضلا على ألعاب الفيديو2. وقد 
أصبحت يوما بعد يوم أكثر ارتباطا بالصناعة اللتعلقة بالتواصل التي تجمع 
الصناعات الإعلامية والشبكات ول مواصلات السلكية واللاسلكية والوينٍ 
والوسائل الإلكترونية الشائعة. وبعبارة أخرى. فإن الجهات المهيمنة في 
القطاع لم تعد الصناعات الثقافية التقليدية, بل الصناع ومالكو وسائل الإعلام 
والشبكات والفاعلون في الشبكات (خدمات الولوج للإنترنت مثل «,عوصة:0 
886 ,روعناع/(8011 ,5116»: ومقدمي الخدمات والمواقع كمحرك البحث غوغل» 
والشبكات الاجتماعية, مثل الفيسبوك وغيرها). والتي تكون دانما حاضرة لبث 
مضامين ثقافية عموما ليست من إنتاجها؛ فهذا المجال التنافسي له عواقب 
ثقيلة. حيث يؤثر بشكل كبير في بث الخبر والمعلومات والإبداع ورواج المؤلفات 
وطرق توزيعهاء وفي ممارسات الاستهلاك العام. 

لقد أسهم ازدهار الإنترنت - بشكل كبير - في تغيير شكل المؤلفات ومحتوياتها, 
وسهل توفير المضامين الموسعة (التحميل المجاني أو الأداء والولوج للمعاجم والروابط 
والشبكات الاجتماعية). كما أسهم في انتشار المعلومات. ومن ثم انتشار الشبكات. 
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سنكون قد دخلنا بالفعل في «اقتصاد المعلومة عبر الشبكة». وفق تعبير يوشاعي 
بنكلر :16كلمء8 21طءملا اقتصاد سيحل محل الأشكال السابقة لإنتاج الأخبار 
والثقافة. فهذا الاقتصاد الجديد - وفق المتخصص في العلوم السياسية الأمريكية 
- سيأت ليزيح الأشكال السابقة للإنتاج الصناعي الإعلامي والثقافة. فهذا الاقتصاد 
الجديد يتميز - وفق هذا المتخصص الأمريكي في العلوم السياسية - بكون النشاط 
الفردي يؤدي دورا له أهمية أكثر من السابق. ويعود الفضل في ذلك إلى انتشار 
تكنولوجيات جديدة وأشكال تنظيمية جديدة تسمى «غير تجارية». وسيتعزز كل 
من الإبداع البشري والاستقلالية الفردية. هكذا أصبح في مقدور كل واحد اليوم 
الاتصال وإخبار المئات. وحتى الآلاف. من الأشخاص التفاعلين بعضهم مع بعض 
عبر العالم. حيث يأخذون المبادرات ويتعاونون. ويرجع الفضل في ذلك إلى ازدهار 
البرمجيات الخرة والمجانية. هكذا بدأ اقتصاد المعلومة عبر الشبكة يعطي الأفضلية 
للنشاط البشريء الجماعي وغير المتمركز: وهنا نرجع إلى يوشاعي بينكلير الذي 
يقول إن ذلك الاقتصاد يحسن - في البدء - قدرة الأشخاص على بذل المزيد بأنفسهم 
ولأنفسهم. ثم القيام بأكثر من ذلك في إطار المجموعة الحرة والمنفتحة. وأخيرا القيام 
بالمزيد داخل المنظمات الفاعلة خارج السوق. 
وبعيدا عن التفاؤل الزائد. يممكن المشاركة بلا منازع - بدرجات مختلفة 
- للإحاطة علما بتلك الاستقلالية في إنتاج وقبول المنتجات الثقافية» بشرط 
الحفاظ في الذاكرة على أن تلك الحرية الظاهرة تخفي وراءها استراتيجيات 
تجارية فعالة بوجه خاص. وأن منطق التسويق هو الغالب. في الواقع هناك من 
وراء المجتمع المرتبط بالشبكة نجد البنى التحتية للتبادل والتواصل. وعلاقات 
تجارية ومصادمات وعلاقات قوة بين المقاولات الدولية؛ فتطبيع العلاقات بين 
الصناعة الثقافية وصناعة التواصل يبدو مشوشا وغير واضح حاليا. ووفق دراسة 
حديثة حول الموضوع فإن «الصعوبة اليوم كبيرة لتحليل ما قامت به الشركات 
الأر بع الكبرى «ىناه8 عذ8 5ع.1» أمازون 208ة حرق وأبل - عاووف وفيسبوك 
عاهمم]ءءة8. وغوغل #اعه60. أو حتى الست الكبارء بإضافة سامسونخ 
لناقلحطة». ومايكروسوفت 24120506 حيث أجروا تغييرات جذرية إلى درجة 
خلخلة الرأسمالية العالمية. 
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من بين التغييرات الكبيرة التي لوحظتء ستركز في البداية على مزايا العرض 
الثقافي”. وفي التنظيم الكلاسيكي لهذا العرض منذ عشرين سنة» والذي لايزال قائماء 
حيث كانت القنوات والأسواق الأكثر تصنيفا (الكتابء والسينماء والأسطوانة), 
وكان المنتجون والموزعون يبحثون للوصول إلى الجمهور العام بتطوير استراتيجيات 
التسويق والدعاية الأكثر استهدافا. ويعد السوق مجالا يتعين فيه على الموزعين 
تحقيق أقصى المبيعات للمنتجات الأكثر ربحية لكي تقل التكاليف؛ فيجري التركيز 
على بعض الأعمال وعلى منطق أفضل اللمبيعات «2ه1اءة - غوع8». 

أما السوق الرقمية فتبدو جد مختلفة؛ وميزتها أنها تضع رهن إشارة ا مستهلك 
مجموعة من المنتجات الثقافية الأكثر انتشارا: جاذبية ال مواقع, مثل «أمازون» 
و«يوتيوب»»: وتوفر تنوعا من حيث الشكل وحجم العرض التاحء فيجري تقديم 
هذا العرض طوعا من دون اختيار تحريري مسبقء بطريقة يكون فيها المستهلك 
قادرا على الوصولء لينهل بإرادته ويختار بنفسه. وبما أن قدرات التخزين على الويب 
غير محدودة فإن المستهلك يحصل على عرض الفنانين والمؤلفين من دون ترتيبات» 
كما يفعل المكتبي أو بائع الأسطوانات: أو حتى الأسواق التجارية الكبرى. فهذه 
الوفرة في العرضء غير المسبوقة, تولد اليوم نشاطا مزدوجا: من جهة. يجري تركيز 
الاستهلاك على بعض المنتجات. والأفلام أو الأغاني الأكثر شهرة أو الأفلام الناجحة 
(وء)و بطع ه[طا) التي تقترن لب «عام النجوم» ”ا (مرعئولإو 2ة]5)؛ ومن جهة ثانية, 
نشوء منافذ جد متخصصة توجه إلى جمهور خاصء مثل ظاهرة السلسلة الطويلة 
عصنةء]' عناعنامآ 2 كما يقول كريس أندر, سن مه25علصة 5اتطن) في مؤلفه 
الصادر بالولايات المتحدة في العام 2006, والذي أصبح مؤلفا كلاسيكيا'”. 

أما فيما يخص عاط النجوم (2مع]ؤلاة - 5:8) الذي خلخل اللفهوم التقليدي 
لشرعية الكتاب والفنانين والمؤلفين. والتي ظلت قائمة على أساس الاعتراف بالأقران 
(و:تهم و16) والانتقادات المتخصصة والجمهور العريضء فكانت الشهرة تنبثق من 
قبل دائرة الواصفين والخبراء لتقييم المؤلفات الجديرة بالاهتمام. فجرت خلخلة هذا 
الجهاز تدريجيا أولا بحكم التأثير المتزايد لوسائل الإعلام التقليدية التي أصبحت 
مصنفة, بفضل جهات الاعتراف المعتادة”, باعتبارها أول الواصفين في الميدان الثقافي. 
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ومنطق قائمة الفائزين”» بمعنى الترتيب الأدبي والسينمائي والموسيقي (انط ,و01 
50 ,15ء1لء5 - 56»ط 62065دم -) المقترح من قبل الإعلام المكتوب. وأيضا الراديو 
والتلفاز والجوائز بكل أنواعهاء التي يسهر عليها الحكام, والتي تكون دائما عرضة 
للنقض (جائزة غونكورء وحفل سيزارء وفيكتوار دولا ميزيك). والتي تؤثر في قيمة 
الفنان أو العمل في السوق الثقافية. 

أما اليوم فقد جرى تعويض ذلك الدور الكبير لوسائل الإعلام التقليدية 
بتقنية تصنيف أفضل المبيعات التي تبثها المواقع التسويقية من بعد وبالتعليقات 
المتوالية, كإعلان أو رأي عبر الويب. لقد أصبحت وسائل الإعلام التقليدية, ووسائل 
الإعلام الرقمية,. عناصر الدفع الرئيسية للشهرة: فتعطي شرعية أكثر أو أقل لبعض 
ا مبدعين. وذلك بفضل صدى ترتيبهم. في الواقع فإن المرتبة المتحصّل عليها من طرف 
أحد الفنانين أو الكتّاب في تلك الترتيبات ت تتقوى بشكل آليء وذلك في حدود كون 
اهتمام الجمهور يتجه نحو الرابحين تحت تأثير كرة الثلج. وبذلك يرفعون مبيعات 
أسطواناتهم أو كتبهم'؛ فالنجاح الإعلامي الناتج عن الدعاية عبر الشبكات 
الاجتماعية يضاعف - بشكل كبير - سمعة المعترف به أكثر. فاقتصاد نظام النجوم 
( (متعؤتزة دو مكن بالتالي الدعاية للأكثر بروزا فيعزز النجومية. ومن ثم يتقلص 
الإبداع والأصالة الخلاقة. تقول فرانسواز بنحمو 011 172تتقطمع8 ع5أمع2هم: 
«يتفوق احترام الرقم على كل الاعتبارات. وتزداد الجودة بحكم عدد المعجبين»7". 

فإذا وضعنا أنفسنا لحظة في جهة «الذيل الطويل» (عصهتهم عناوده1) أو 
(آنة) هده1)!*". سنرى أن العرض الثقافي الراهن يرتكز أيضا على انتشار الأماكن 
ا متخصصة على الويب. لقد مررنا شيئا فشيئا من عام الندرة (ليس هناك كثير من 
الرفوف لعرض كل الكتبء وليس هناك كثير من الشاشات لإظهار كل الأفلام المتاحة) 
إلى عام الوفرة» إلى سوق من دون حدود تُمكن بفضل التوزيع من بعد من أن تجد 
كل شيء. مثل نجاح المكتبة أو السينما (الهيت). وكذلك المنتجات القيمة (المكانة), 
مثل المؤلفات الخاصة ببعض الفقهاء. والتسجيلات الموسيقية النادرة, والأفلام 
امأخوذة مر من البيانات المنسية. كما ما يقول كريس أندرسون 08 مهمع لمث قتمطت في 


(*«) للمزيد من التوضيح حول «الذيل الطويل» انظر: 2014/ترهمء.غهمدههآط طعلل عمال /لتمقط/09/- آنه - عده1 
اسغط.عصتهع - عسوصما. [المترجم]. 
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المبيعات القليلة. حيث تكون الأرباح أكثر؛ لأن «الرقم الكبير, الكبير جدا (مواد 
السلسلة) المضاعفة بالرقم الصغير نسبيا (المبيعات لكل واحد منها) يعطي مع 
ذلك رقما كبيراء كبيرا جدا»”". فتجميع المبيعات المستهدفة من كثب يمكن من 
إبراز سوق منافس لأكبر الأسواق الناجحة. فالذيل الطويل ليس إلا ثقافة مستبعدة 
مصفاة الندرة الاقتصادية»2". 

ترتكز هذه السوق الكبيرة والمتخصصة - قبل كل شيء - على اهتمام الناس, 
ويتعين عليها أن تسهم في تنمية الليادين الثقافية, لكن أيضا في التغذية والموضة 
أو تكنولوجيا المعلومات. ومثل هذا التحليل يفترض أن تكون في السوق مواد غير 
معروفة كثيراء معروضة من أجل معرفة قرارات الأفراد القوية والمتعددة. ومن ثم إذا 
أخذنا مثلا الموسيقى بأنواعهاء فدراسة الاختيارات عن طريق التحميل حول الأغاني 
الأكثر تحميلا أو مشاهدة ستنصب - على الرغم من كل ذلك - على الأغاني ال مرتبة 
(50 م10) الأكثر شهرة”". وهكذا يبدو أنه من أجل تسويق الكتاب الورقي من 
بعد سيكتشف الزبون - بالفعل - منتجا مهما بفضل توجيهات مواقع البحث””/؛ 
فنموذج السلسلة الطويلة لا يبدو إذن أكثر عالية بالنسبة إلى البعض بإظهار أن 
هناك درجات متفاوتة وفق القطاعات. 


الاستراتيجيات التسويقية للمواقع والمنابر الإعلامية 

لا تختزل السوق الرقمية فقط في مختلف أشكال عروض النتجات الثقافية 
(وا منتجات الأخرى). إنها أيضا مصدر الاستراتيجيات التجارية الجديدة الأكثر 
أهمية ونجاعة, حينما يكون الهدف هو جذب انتباه رواد الإنترنت. وكما قال بيار 
- جان بنغوزي 21مطمدء8 صدء[ - 2162:6: فاقتصاد الثقافة ينتقل شيئا فشيئا 
إلى معظم القطاعات المعنية (لاسيما السينما والموسيقى) «بخصوص منطق منتج 
متعلق بتقييم التسجيلات[...] وفق منطق الخدمة. حيث يلج ال مستهلكون إلى 
المضامين في إطار عرض شامل وجزافي في كثير من الأحيان»”*"؛ فتنمية الشبكات. 
أو ما يطلق عليه «الند للند» مءءم - مغ -. ,عهم 7 جعل الولوج إلى الموسيقى 
والأفلام وألعاب الفيديو شيئا عادياء حيث جرى تعزيز مجانية الولوج إلى المضامين. 
لقد أصبحت السوق محكومة من طرف الفاعلين بالشبكات الاجتماعية ومنابر 
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البث التي تعمل بالدرجة الأولىء ويتعين ألا ننسى ذلكء على تقييم معطيات 
الاستماع والاستعمال. وهذه الأخيرة - في الواقع - تبحث بكل الوسائل لجذب 
المستهلكين - عبر الإنترنت - ومن ثم تنمية الاستراتيجيات التجارية الفعالة من 
أجل التقاط ما هو أهم في السوق. 

وفي تلك السوق الرقمية يُستهدف أكبر عدد ممكن من الناس, وذلك بالتوجه 
نحو كل فرد على حدةء وفق رغباته التي جرى تحديدها عن طريق أجهزة تقنية 
متعددة. وبطرق دقيقة لتحديد العادات. وعن طريق تلك المعطيات يجري 
تحديد الجمهور وفق النوع والصنفء بمعنى: إلى أي نوع وصنف من المستهلكين 
ينتمي. إن ا مختصين في التسويق يبحثون على ذلك الأثر لتحديد الطريقة الدقيقة 
للعرض والطلب في مدة محددة. وتنمية الرابط المناسب مع المستهلك. مع تقييم 
تطلعاته وتوجيه رغباته. أما الهدف فهو جعله يدخل في بناء العرض؛ وأن يثير 
من جهته ردا عبر الضغط على الزرء وذلك خلال لحظة التسجيل أو الشراء. فكل 
الاستراتيجيات المعتمدة عن طريق الواقع وامنابر الإعلامية, إضافة إلى الروابط 
المحتضنة (58012501156) والروابط الإعلانية على صفحات الويبء ترتكز على الفكرة 
التي مفادها أن الطلبات المتعددة للمتصفح تشكل رغبات الاستهلاك. هكذا يجري 
استهداف الزبائن المحتملين والمتوقع اهتمامهم, وذلك بربط الإعلان والرغبة المعبر 
عنها بالكلمات - المفتاحية. ويجري ذلك أيضا بفضل ملفات صغيرة تسمى الكوكيز 
«60010165» (مؤشرات للربط يجري وضعها على المواقع وتحمل معلومات حول 
زيارات كل مستخدم ورغباته وعاداته). 

وبعض الشركات المتخصصة تطور - كذلك - تحليلات سيميائية للمناقشات 
الجارية على الشبكات الاجتماعية في «فيسبوك» مثلاء وذلك من أجل تحديد 
ا مواضيع الراهنة. وتحديد استهداف إعلاني مناسب. كما يستعملون الخوارزميات 
(8قط:21مع21 465) من أجل ترقب اللحظة اللناسبة لبث رسالة قصيرة توجه 
إلى مجموعة من الزبائن المحتملين. من أجل معرفة موضوع أو نوع معين من 
الموضوعات, ومجالات الاهتمام الأقرب؟ فخبراء التسويق. و«استغلال المعطيات» 
(وسمنهتدم 03:8) يحاولون استباق رغبات الزبائن» وبشكل ما تسهيل مساراتهم 
الاستهلاكية وتوجيههم نحو مشترياتهم”"؟ فهذا التحفيز ا مستمر لتعطش ال متصفحين 
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للاستهلاك يعزز في الواقع» وفق بعض المحللين. ولوجا فوريا للمتعة.ء يستعمل 
جس النبض الأولي للأفراد. ويوضح في نهاية المطاف توسع شكل من الرأسمالية 
الرجعية كزووع ع6 عدددنلادخنمق)97. 

إذا كان الفاعلون ومقدمو الخدمات في المجال التكنولوجي يحاولون بشكل 
دقيق, وبكل نجاعة ممكنة: مراقبة علاقة المستهلك؛ فهذا يعني أن الخدمات من 
بعد يجب أن توجد قرب التطلعات والحاجاتء وليس العكس. فمنذ اللحظة التي 
تصبح فيها تلك المنتجات الثقافية والإعلامية لا مادية» فإن قيمتها لن تكون بالضرورة 
وفق تكلفة الإنتاج والتوزيع: لكن وفق الاستهلاك, باستقبالها؛ فنكون بصدد مؤانسة 
(30»181116) حول تلك المنتجات, والمحادثات والتبادلات التي تثيرهاء وهي التي 
تؤسس بشكل ما قيمتها الجوهرية. ومع إدخال الذاتية بشكل قوي في المبادلات. 
وبتشجيع الارتباط العاطفي في إنتاج أو علامة, نحاول إقحام المستخدم في الإنتاج 
الثقافيء وجعل المتصفح فردا فاعلا ومتفاعلا. 

لقد أصبح للويب دور رائد: ويتعلق الأمر بتسهيل مبادلات التفاعل والتعليقات 
وإعادة البث للآخرين عبر النصوص والصور والصوت. كما هي الحال على فيسبوك, 
وذلك بكتابة جمل قصيرة من أجل تبادل التطلعات مع مجموعة من «الأصدقاء», 
وأيضا على تويتر بإرسال «تغريدات» من أجل ترغيب المتتبعين. وبتلك الآراء 
المتبادلة حول محتوى أو بخصوص فنان مشهورء يجري استغلال ذلك كلما ازدادت 
تبادلات المتصفحين في تشخيص عام المؤلّف أو الفنان. 

إن المنافسة الجديدة الناجمة عن محركات البحث. وصناع أجهزة التواصل 
والربط عبر الإنترنت بدأت تفرض على ناشري الكتب والمؤسسات الكبيرة العالطية 
ا مشتغلة في ميدان ال موسيقى (722[0155 1.65) والمنتجين السينمائيين إعادة التفكير في 
التموقع وطريقة العمل؛ فنجد اليوم على الإنترنت نوعين من التبادلات الاقتصادية 
والاجتماعية: سوقية وغير سوقية - و0صقطء:212 مط أء ملسقطمدطد. فهذا 
الهجين مكون من شكلين: شكل تجاري والآخر يرتكز على الهدية أو المجانية!0, 
ومن المؤكد أنه ليس في حد ذاته جديداء لكنه أخذ حجما غير مسبوق منذ ازدهار 
الإنترنت؛ فنجاح شركات جمع المضامينء مثل يوتيوب أو الشبكات الاجتماعية 
مثل فيسبوكء يقوم على أساس أن المتصفحين يستعملونها بالمجان. ويوظفونها 
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وفق تطلعاتهم, ويتبادلون ويسهمون في جاذبيتها وتقييمها تجاريا. وخلافا لا 
يسمع من خلال الخطابات الترويجية لمنشئي بعض الشبكات الاجتماعية» فالأمر 
لا يتعلق فقط عبر فيسبوك مثلاء بتبادل المضامين مع «الأصدقاء» الأكثر أو الأقل 
قربا بشكل غير مرغوب فيه. بل أيضا - وفق فرانك روبيار 11850زطع1 علصةء8, 
«بتبادل المعطيات الشخصية مع انير الإعلامي ومواقع أخرى مرتبطة بهء من 
أجل المصلحة الاقتصادية المعلنة»©. فالغرض من المجانية الظاهرة للربط 
والتفاعلات في الواقع هو الطموح لاستقطاب أكبر عدد من المتصفحين عبر الويب 
للرفع من مداخيل الإعلانات. والتمكن من اقتراح مواد تجارية بعد معرفة أفضل 
لأذواق ومراكز اهتمام المتصفحين. 

لقد خلخلت قنوات البث الرقمية - كما يلاحظ الجميع - القطاعات الثقافية 
التقليدية,. وزعزعت منطقها الوظيفي الاعتيادي, وأثرت في طرق توزيع المضامين. 
ونلاحظ كذلك إعادة تشكيل عميق للمشهد الثقافي تحت التأثير الرقمي والازدهار 
ا متواصل للمواقع والمنابر. 


اقتصاد ١‏ لاهتمام (تتهنغتضءع)1'2 ع0 عنتتسمدمعءظ8) 
آليات التوصيات 

بما أن اقتصاد المعلومة على الشبكة يركز على النشاط الفردي والجماعي 
لمتصفحي الإنترنت» فهؤلاء لم يعودوا مجرد مستهلكين أو زبائنء بل أصبحوا بالطبع 
في أعين المنتجين مساهمين حقيقيين ومروجين للمعلومات. وبعبارة أخرى. فإنه لم 
يعد اختيار الناشر أو المنتج هو ما يحدد رواج الأعمال في الساحة الثقافية الرقمية, 
بل التوصيات التي يبثها المتصفحون بمعجب وغير معجب (قهم عطلهال عدمنةز) 
وللحصول على أكبر عدد من المعجبين (22ناط) حول فنان أو عمل يحفز الاختيار 
والانتشار. وهكذا تشكل الدعاية - من شخص إلى آخر - ورأي الأقران محركات 
للطلبات؛ ومن ثم مشتريات محتملة. 

إن تقنيات «التسويق الواسعة الانتشار» ([2ئذ وصناعءاعة3).: أي النقل من 
قريب إلى آخرء وعن طريق الرسائل التجارية الإلكترونية. بدأت تستعمل اليوم 
بشكل متزايد. كما سبق ذكر ذلك. فهي تسهم بشدة في إسهام ا مستهلكين بالاعتراف 
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وانتشار المنتوج أو علامة تجارية» باستعمال شبكاتهم وعلاقاتهم الشخصية؛ فآلية 
الإنتاج التعاوني2” هذه تشجع ظهور نظام. حيث يجري تقييم الفاعلين المحترفين 
(بالانتقاد), وتقييم الهواة أحياناء وذلك بشكل متبادلء لاسيما حين تكون كلمة 
المحترف موضوعا للنقاش. خصوصا من قبل الهواة. كما نلاحظ ذلك على موقع 
أمازون (2نمء.423201) الرائد في مجال بيع الكتبء والذي يقترح على القراء 
التسجيل والتعليق على المؤلفات. أو على موقع .411001846 الذي ينشر على 
صفحته الافتتاحية تقييما للأفلام من قبل الجمهور. إنهم مجموعات قراء ومستمعين 
وجمهورء تسهر بشكل متزايد على تقييم الأعمال وشهرة الفنانين: وهذه الظاهرة 
غير المسبوقة أصبحت مسألة حاسمة. بحيث يجري بثها على الشبكة العنكبوتية 
لتصل إلى مئات الآلاف. وأحيانا إلى الملايينء من الأفراد. وستتاح لنا فرصة للتوسع 
فيالموضوع لاحقا. - 

لقد بدأ مستهلكو المنتجات الثقافية يولون أهمية متزايدة للتوصيات الصادرة 
عن الأصدقاء بدلا من الخبراء في الميدان أو النقاد المحترفين؛ حيث يتصفح المستهلكون 
المواقع؛ ويقارنون الأثمان» ويدلون بآرائهم حول ذلك العرض أو المؤلف”©. وبفضل 
المؤانسة والمحادثات تتداول المضامين وتستوضح., ومن ثم يجري التعرف عليها؛ 
فهناك مثلا نجاح كتاب على الصعيد الدولي مثل شيفرة دافنشي (كءصالا 128 
006) الذي وزع منه عشرات الآلاف من النسخ مسبقا إلى قادة الرأي (1,680675 
«منطلم10) على موقع أمازون*7, هناك تقنية كلاسيكية للتسويق الواسع الانتشار 
تعمل على تحديد واستهداف هؤلاء الرواد على الويب. لتحفيز الزبائن من أجل 
انتشار المؤلّف”©. ومن ناحية أخرى فإن المستهلكين يستطيعون تصنيف وترتيب 
مختلف العروض المقترحة عليهم وفق المؤثرات المرموز إليها با ملاحعظات والنجيمات 
أو التصويت). فظهور تلك الآليات الجديدة للتقييم» المدعمة بالتوصيات وتعليقات 
المتصفحينء يعطي توسعا لأنماط مشتركة للاعتراف؛ فهل يتعين انتظار تراجع الوصفة 
التي تحدد «من أعلى إلى أسفل» (0012 م0غ). المستمدة من النقاد المحترفين, 
لمصلحة منطق «من أسفل إلى أعلى» (جنا 2«مغ60) بتوصية الهواة؟ 

وفي جميع الأحوال فإننا هنا أمام ما يطلق عليه المختصون «اقتصاد الاهتمام». 
سواء تعلق الأمر بالحاجة أمام التراكم الكمي للعرضء وحتى الحمل الزائد للمعلومات 
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كتلك التي تسود على الإنترنتء أو من أجل الحظوة بالاعتراف والحصول على النجاح. 
وذلك الاعتراف يفرض قيام علاقة ثقة مع الجمهور, لاسيما جذب الانتباه. وهذه الآلية 
التي تستعمل أيضا في الصحافة المكتوبة المجانية”" تقوم على أساس مبدأ بسيط: كلما 
استهلك منتوج ما كان مهما في خلق الروابط والحصول على الشهرة. وبمعنى آخر: 
كلما كانت شبكة المستهلكين أكثر عدذا كان عدد الروابط مرتفعاء ومن ثم تحصل 
الشبكة على قيمة أكثر في أعين أولئك الذين ينتمون إليها'””. وبحكم الوفرة في العرضء 
فإن الانتباه أصبح مصدرا نادرا بشكل متزايد. وهنا يجري استدعاء عدة استراتيجيات 
لجذب انتباه الجمهور على الشبكة: الحث على الوفاء من أجل اللعب مدة أطول. 
والتنبيه بتسليط الإشارات الضوثية: والانغمار (تستعمل عادة في ألعاب الفيديو)67. 
فهذا المنطق المتعلق بجذب الشريحة الأكثر تشتتاء يستهدف إتاحة وصول المتصفحين 
إلى المعلومات التي تستقطب الانتباه وتكون وثيقة الصلة با موضوع. 


سوق الرؤية 

الرهان الأساسي ليس فقط لفت انتباه المتصفحين» لكن أيضا إعداد الفنان أو 
المؤلنّف لرؤيته الخاصة عبر الإنترنت؛ فهذا النشاط المتعلق بالإعداد والإنتاج الشخصي 
يفترض - بشكل ما - أن يبادر الفرد بنفسه إلى إشهار سمعته. لمم تعد الشهرة 
مرتبطة فقط بالوسطاء المتخصصينء. والسلطات الشرعية (الأقران والمتخصصين 
من خلال الإجراءات المقننة) كما رأينا من قبلء بل بالصدى داخل الشبكات 
الاجتماعية والمنتديات والتعليقات المرسلة والمتبادلة؛ فثقافة العرض(56ن أنه ها 
1 01 ).: التي أصبحت على نحو متزايد على الويب: تنطلق من مبدأ 
أن المهم هو الملاحظة. وأن الأهم ليس بالضرورة أن يكون أصليا أو إبداعياء بل أن 
يكون منظورا؛ فرأس ال مال ا مرئيء وفق تعبير ناتالي هينيش طاعنصاء1]1 عنلهط ه0201 
يتعلق بتباين الموارد بين الأفراد المعروفين والأفراد غير المعروفينء والقدرة على أن 
يكون الفرد أكثر مشاهدة من قبل الآخرينء وذلك مباشرة أو عن طريق الصور, 
بما يتيح الحصول على الشهرة بواسطة أكثر عدد من المعجبين. فهذا الرأسمال قابل 
للقياس. فهو يتراكم ومن ثم يمكن تصريفه نحو قطاع آخر «من الموضة إلى الغناءء. 
أو من الغناء نحو السينما مثلا». 
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وفي هذا السياق فإن الصورة - أكثر من الكتابة والصوت - أصبحت المصدر 
الأساس للمريء بعد السينما التي رفعت وزن بعض المثلين أو ال ممثلات. جاء 
التلفاز ليمنح للمنشطين والصحافيين فرصة طنافسة نجوم الشاشة الكبيرة 
والحصول بدورهم على شهرة كبيرة. لكن منذ بداية سنوات الألفية الجديدة 
(على الأقل في فرنسا). وبفضل النجاح غير المتوقع للبرامج التلفازية المباشرة, 
استطاعت الشاشة الصغيرة أن تعطي الفرصة لأشخاص مجهولين للظهور أمام 
ال ملايين من المشاهدينء. ومن ثم - خلال ربع ساعة - تحقق لهم الشهرة التي 
تكلم عنها أندي وارول 188501 تإكدة. كما أن الإنترنت تغير بشكل عميق 
اللعبة؛ حيث إنها تسرع - بطريقة مثيرة - تداول الصورء وتوسع كثيرا من 
شريحة الأفراد المحتمل الوصول إليهم. 

هذه الظاهرة الثنائية. من حيث الزمان والمكان. أي «التزامن» 
)56 1لو نع ومو )00 تمكن من نشر صور النجوم عبر العام بأسره. وتسمح لكل 
شخص بأن يعطي اسمه وصورته ليشاهدها أكبر عدد ممكن؛ فإمكان الولوج 
الملحتمل للشهرة لأي كانء ينتج - كما تقول ناتالي هاينش طاعنصاع2 عذلمطغدل<, 
قطيعة مع التسلسل الهرمي الاعتيادي بين الأعلى والأسفل» وبين الرفيع والبسيط. 
وهناك بحث في الموضوع”'”» ويتعلق الأمر بالحضور عبر الإنترنت من قبل ألف فنان 
موسيقي بالواقع التالية: (روعصنا!! عقص8 وآ عممتهسق ععصوء8 عممعفصة 
ع اموطععة8 ,مه تترانة1 عطنآ'تاملا,ععدمة87 ,مطادةآ...): بين أن 
الإنترنت تعتبر بالفعل مؤشرا إلى دمقرطة الرؤية بالنسبة إلى الفنانين غير المعروفين 
من طرف وسائل الإعلام التقليدية, لكنها تترجم أيضا ديموقراطية الاستماع من بعد؛ 
فتوزيع الاستهلاك عبر الويب يبقى غير منصف بما أن الشهرة عبر فيسبوك وتويتر 
مثلا تبقى جد مركزة في 6 في المائة من الفنانين على فيسبوكء و10 في امائة على 
تويترء ونسبة المشاهدة 90 في المائة على كل صفحة من تلك الصفحات. إضافة إلى 
ذلك فإن الفنانين الأكثر شهرة على الإنترنت هم الأكثر شهرة كذلك خارج الشبكة. 
وثمة عدد قليل من الموسيقيين يستطيع الوصول إلى الشهرة من بعد. من دون 
الحصول على مشاهدة فعلية في العالم غير الافتراضي. ومن ثم جاء ربط العلاقة 
بشكل ما بتأثير الويب في شهرة الغنانين المغمورين. 
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وحيث يشكل التكتم وغياب الإعلان قيمة عليا لثقافة أرستقراطية معينة» يبدو 
عام الصورة عكس ذلك. فالظهور في برنامج تلفازي أو على الشبكات الاجتماعية, 
يبدو كطريقة لتكبير الحجم والحصول على الشهرة. وبذلك يمكن اليوم صياغة 
صورة أو حجم تحدد توزيع رأسمال «الرؤية» (116أطزوة؟ 13) انطلاقا من المبدعين 
والمفكرينء ومرورا عبر المغنينء والممثلين وعارضي الأزياء. ثم المهنيين في التلفاز 
(الصحافيون وال منشطون) للوصول في النهاية إلى نجوم تلفازي الواقع (4اذله41454) 
والمتصفحين على الشبكات الاجتماعية””. فهؤلاء غير المعروفين الذين سيصبح في 
مقدورهم الحصول على «رؤية» عابرة (6:غ#صغطم4) لا تتعدى الحدود الوطنية 
لمعظمهم: يستفيدون مبدثيا من الشهرة بشكل ديموقراطي أكثر من السابق (بما 
أن الكل أصبح بطبعه نجما). لكن مع ذلك (فالبعض سيقول ب «ثمين رخيص» ناه 
ه21 لأنها ترتكز على القرب والألفة والمدى القصير؛ فالتغيير الملاحظ هو كبير 
إذن؛ لأنه في النظام الإعلامي, وفي فترة ازدهار الرقمي يكون تفرد الشخص أكثر 
انفصالا في حدود الحصول على التفوق بالارتكاز على الرؤية؛ فنحن بعيدون كل 
البعد عن الإبهار (520101ةام ©1) والأصالة ومسافة الأولبيين. وذلك وفق وصف 
إدغار موران 5ذ:ه24 مدعك5””, فنجوم العصر الحديث هم في الواقع تفاهة 
معروفة بنجومية شعبوية. 
كثيرون هم الذين يتهمون قوة الصناعة الثقافية, أو بالضبط الصناعات الثقافية 
والتواصلية, من أجل لفت الانتباه إلى ذلك الوضع. فالتسليع الثقافي سيخلف بالطبع 
تجانسا للمنتجات الموضوعة في السوق وإشاعة تدريجية لأوجه الشهرة. إن سرعة 
تجديد المنتجات واستهلاكها شيئا فشيثا - بشكل عابر - ستكون مؤاتية لمقياس عام 
وإفقارا للثقافة. وجهة النظر تلك المتخذة منذ فترة طويلة, ليست خاطئة بالتأكيد 
من حيث المبدأ (العديد من الأمثلة المعاصرة تؤكد ذلك)2”, ومع ذلك نجد بعض 
الاستثناءات التي لا تؤكد القاعدة. ونعلم مع ذلك منذ فترة أنها موجودة””, وعلى 
الرغم من عومة التبادل الثقافيء فإن هناك توترا بين التجانس وعدم التجانس الثقافي 
لدى الجمهورء كما قال ليسيان كاربيك علأمعةا «عاءندآ إنه في إطار اقتصاد ذي 
طبيعة خاصة (65غمة[ناوهذة وعل عنصرهووءة)7" تقوم تعددية إيقاعات التغيير 
ويتجلى تنوع التوجيهات الجماعية. 
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إن توسيع سوق الرؤية يستند على الأقل إلى الويبء فضلا على أجهزة غير 
مسبوقة ومعقدة المرجعيات والترتيب. فشهرة منتج أو فنان تستند في الواقع 
إلى آليات ذات ضلة بالسمعة””, ترتكز في معظم الأحيان على جمع المعلومات 
الإحصائية وإجراءات تقنية راقية؛ فلا طائل من لفت الانتباه وتحسين السمعة إذا 
لم يجر التفكير في منطق الترتيب والتسلسل في العمل على الويب. 

هناك نظام يطلق عليه «متري ويب» (860 عداو2<6)1) معروف ب «ياج 
- رانك» (علسواءعة) لدى غوغلء. نجح في فرض ترتيب يعطي التفوق مبدثيا 
من يعتبر أحق من الغير. من أجل تفادي الرد على تساؤلات المتصفحين للإنترنت 
بخصوص عشوائية الترنيب, يضع المهندسون في شركة «موندين فيو» («نه14020 
16) جهازا فعالا جدا من حيث تقييم الصفحات على الويب. وقد تطرق 
دومينيك كاردون - ه0350 عناوأطندره12" إلى أهمية هذا الجهاز وفق الهيكلة 
النسبية للصفحاتء وذلك باعتماد ترتيب من شأنه أن يعكس التفاعلات المتعددة 
التي ينسجها ا متصفحون على الشبكة العنكبوثية من خلال تدخلاتهم. 

بالاعتماد على أعمال قياس «السوسيوميتري» (500057616 8) (لوصف 
هيكلة المجتمع من خلال الروابط التي تنسج بين الأفراد. و«السيانتوميتري» (12 
1 هع 10) (إنتاج مؤشر الاقتباسات العلمية). تصور المسؤولون عن محرك 
غوغل جهازا تقنيا يكون محايدا وموضوعياء ويستند إلى الإجراءات الشكلية الأكثر 
تقدما وبهندسة حسابية. ومن دون الدخول في التفاصيل الأكثر تقنية,» سنؤكد هنا 
أنه في هذا الجهاز تكفي الروابط وحدها لتحديد سلطان الوثيقة. وبمعنى آخرء 
فكل نص أو وثيقة يعتبر أمرا مهما (إذن ذو صلة) إذا دُكر كثيراء بغض النظر 
عن المضمون الجوهري””. وبذلك فإن غوغل تفوض لقاعدة حسابية عبر الآلات 
(روبوتات محركات البحث) مسؤولية الترتيب. وليس للأحكام البشرية. 

في العالم الرقمي, كما يعرف بذلك دومينيك كاردونء فإن الحكمة الظاهرة 
أو ذكاء الجمهور (الفكرة التي يجري بموجبها آليا تجميع أحكام المتصفحين - 
المتفرقة والاعتباطية - على الإنترنت) يعطي تبريرا ما يتم قياسه عبر «باج - رانك» 
له ءودط). أي سلطان الويب. لكن في تلك العملية الإجرائية بامتيازء والتي 
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يتعين أن تكون في الأساس دمموقراطية (الرابط يشكل صوتا) تختفي مفارقات 
ترتيبية حقيقية؛ لأن المتصفحين متساوون في الظاهرء أما صفحاتهم فليست 
كذلك. وليس لكل الاقتباسات الوزن نفسه؛ لأن غوغل تقوم في الواقع بترجيح 
الصفحات وفق العايير. 
منذ أن أخذت سوق التصنيف تلك الأهمية. وضع كثير من المتصفحين - 
ومن بينهم فنانون ومؤلفون ومؤسسات وشركات مقاولات - الخدع التقنية, أو 
إجراءات تحويل من أجل الظهور فورا على الصفحة الأولى ملحرك البحثء» وتصور 
استراتيجيات بارعة وناجعة لبيع السمعة. فجعلت موقع غوغل - بشكل ما - يبتعد 
عن موقف الحيادية الظاهرة للتدخل مباشرة في الترتيب» والقيام شيئا فشيئا بدور 
«شرطي الويب». ومواجهة لهذه السوق السوداء الحقيقية للشهرة فإن مصداقية 
وسمعة غوغل أصبحت على المحك. بما أن المقاولة الأمريكية في آخر ال مطاف مجبرة 
على إصدار الأحكام حول طبيعة الاقتباسات (صحيحة أو خاطئة) التي تجمعها 
وتختارها. ومن ثم تظهر تلك الآثار الضارة المتعلقة بجهاز التصنيف والترتيب حول 
موثوقية السوق وروابط الرؤية على الويب. لقد أصبح حياد «باج - رانك» موضع 
شك؟ فالدراسات تؤكد أن الذين يُذكّرون هم دائما من يستفيدون من مستوى عال 
من رؤية: «عدد قليل من الصفحات يجلب عددا لا بأس به من الروابطء في حين أن 
معظم المواقع تكون مرتبطة بالقليل من المواقع ولا تذكر في الغالب من قبل أي أحد 
[...]. والدليل قاطع: 90 في المائة «باج - رانك» على الويب في ملكية 10 3 المائة من 
المواقع». وهكذا نلاحظ أنه من خلال الترتيب المحقق من قبل محركات البحث» 
تمتزج السلطة المقيسة من حيث المبدأ بعدد الروابط بشكل متزايد مع الشعبية 
المقدرة بعدد مرات ضغط متصفحي الإنترنت. إن ثقافة المجانية الظاهرة والتبادل 
غير المرغوب فيه تخفي في الواقع منطق الانجذاب الذي يُخؤل مجددا للأفراد (إذن 
المؤسسات أو العلامات التجارية) شهرة أكبر. 
ومن ثم يمكن التساؤل - كما يدعونا دومينيك كاردون - عن الأهمية. ليس فقط 
بشأن الويب الوثائقية» بل أيضا بشأن ويب الأفراد. وتحديدا بشأن الحلول الحسابية 
#لصهظ عع1:80) في فيسبوك الذي لا يرتب الملفات على أساس روابط النصوص 
التشعبية. بل على الأحكام الذاتية المتبادلة بين الأفراد المرتبطين بالألفة أيضا. إن 
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العدادات التي تحسب التابعات. وأجهزة التصنيف والترتيب على محركات البحث. 
وعدد الأصدقاء على فيسبوكء تعتبر كلها طرقا للقياس العددي في العام الرقمي 
الذي يضاف إلى الإجراءات الكيفية الاعتيادية مثل التعليقات والآراء المتبادلة حول 
المنتجات الثقافية. 


دوام اللامساواة الرقمية 

في هذا المشهد الخاص جدا بالعالم الرقمي ال مرتكز على ثقافة الرؤية والتوصيات, 
حيث الاستراتيجيات التجارية أكثر دقة: ممكن الانبهار بسهولة بالخطابات السائدة 
التي يدرجها الفاعلون على المواقع والمنابر التي تميل نحو تأكيد مزايا التبادل 
والتقاسم؛ ومدح جدارة التكنولوجيا الجديدة. هذه الأخيرة من المفترض أنها تعزز 
في النفوس رغبة الولوج للتسلية. وذلك للحصول على ال معلومة وال معارفء والعمل 
تدريجيا على تأصيل الدمموقراطية الثقافية؛ لذا فإن هذا الخطاب يتبين أنه أقل 
تضليلا كلما اعتمدنا على الممارسات الفعلية لمستعملي الإنترنت. 

لكننا كثيرا ما ننسى أن الدراسات اللتراكمة - منذ سنواتء في العديد من البلدان 
- تظهر وجود فوارق كبيرة بين الأفراد من ناحية الولوج» وملاءمة واستعمال تلك 
التكنولوجيات الرقمية. من المؤكد أن الولوج إلى المواقع والصفحات يكون بداهة 
مفتوحا للجميع, وفي إمكان كل واحد منا - إن أراد ذلك - أن يقوم بتحميل مقطع 
موسيقيء ومشاهدة فيديو. وطلب كتاب. ولعب ألعاب الفيديو على الشبكة. لكن 
تلك النظرة الساحرة قد تكون في الواقع صادمة مع وجود عدد من الحواجز التي 
تبذل دانما محاولة التقليل من قيمتها. 

هذا ويتعين الإشارة - في هذا النطاق - إلى عدم استفادة الجميع من تلك 
المنتجات الثقافية الموضوعة رهن الإشارة, والتي تكون بالتأكيد بشكل مجاني. من 
أجل وصف حدة تلك التفاوتات, من حيث الولوج إلى التكنولوجيات الرقمية عبر 
العام يشير الخبراء أو المسؤولون إلى وجود «فجوة رقمية» يتعين توضيحها في الحالء 
وذلك بإعطاء أكبر عدد ممكن (خصوصا الشباب) إمكان الحصول على حاسوب 
وربط بالشبكة العنكبوتية. وعبارة «الفجوة الرقمية» تمثل مشكلة؛ ذلك لأنها تدعو 
إلى التفكير في أن كل شيء يدور حول اختلافات الولوج إلى التكنولوجيات. وارتكازا 
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على التفاوت في معدلات ولوج الوسائل الحديثة للتواصل بين البلدان وداخل كل 
بلد. أو بين مختلف الأفراد المعنيينء يمكن التفكير بمنطق منصف: افتراض قدرات 
اكتساب مماثلة للجميع. ولعل ذلك بعيد المنال: إن مجرد امتلاك حاسوب والربط 
بالشبكة لا يشكل مساواة بصفة آلية من الناحية العملية, ومن ناحية الاستعمالات. 

لذا ينبغي التمييز بين الشروط المادية للولوج إلى الإنترنت والتي تشكل مصدر 
التفاوت من جهةء وبين القدرات المعرفية لكل مستخدم على كل استخدام فعلي 
لتلك القدرات من جهة ثانية. وبدلا من تصور وجود فجوة رقمية”*. من الأفضل 
التفكير في الاستعمالات التكنولوجية الرقمية في ا مجتمع الحاليء من حيث التفاوتات 
الرقمية. تلك التفاوتات الرقمية توجد بأشكال مختلفة: الحصول عليها أولا (الحصول 
على وسائل التواصل). ثم المعرفة (مدى كفاءة الفرد). وأخيرا القدرة (القدرة الذاتية 
على الاستفادة شخصيا من الاستعمال)*. 

وفيما يتعلق بالوصولء فالإحصائيات الدورية في فرنسا التي أجرتها العديد من 
امنظمات أو المعاهد المتخصصة (ج. ف. ك وميديا ميتري 616 تصهذل116 :»© 61) 
تبين أن معدلات تجهيز الأسر هي بالتأكيد في حالة تزايدء بما أن ثلاثة أرباع الفرنسيين 
يملكون حاسوبا (ثابتا أو محمولا). وأن ثلثهم لديهم أجهزة متعددة. وهذا لا يعني 
أن هناك شريحة غير مرتبطة بالإنترنت. فمن يكونون؟ من لا يرتبطون بالإنترنت هم 
في الغالب شيوخ في سن تتجاوز 65 عاما. وهذه الملاحظة تؤكد - من دون مفاجأة 
- أن السن تفسير مهم؛ مثل حضور الأطفال أو عدمه في البيت (هذا الحضور كثيرا 
ما يدفع الكبار إلى اقتناء حاسوبء ثم الربط بالشبكة). لكن السن ليست داهها 
بالضرورة الشرط الوحيد؛ فالتفاوتات تكون أيضا في الإمكانات الاقتصادية وامالية, 
بما أن الفقراء أو الطبقة الاجتماعية المتواضعة تكون أقل تجهيزا وربطا مقارنة بكثير 
من الأسر المنتمية إلى الطبقة الاجتماعية الأقل فقرا (052 16زمع16هء12+). 

أما فيما يخص أثر المتغيرات الاجتماعية والدمموغرافية (السن أو حتى الجنس) 
في الحصول على التكنولوجيات الرقمية فينبغي ألا يحجب لدى بعض الأفراد (سواء 
الأفراد الأقوى أو الأضعف اقتصاديا واجتماعيا) وجود شكل من القاومة التي 
تدفعهم لرفض الانخراط في المجال الرقمي. ومن دون شك فإن الفجوة بين من 
يلجون ومن لا يلجون ستستمر في التقلص خلال السنوات المقبلة, وذلك من دون أن 
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تضيق بالكامل. والنجاح الراهن حاليا للربط عبر الهاتف يثير كثيرا من التساؤلات. 

وبالنظر إلى المعطيات الإحصائية الكمية حول معدل التجهيزات» يبدو أنه 
من الأهمية بمكان إثارة عدم المساواة من حيث الكيف, بمعنى فوارق وتفاوتات 
الأفراد من حيث الاستعمال؛ فالهوة الرقمية, إذا كانت موجودة, ليست بسبب 
مشكلات البنية التحتية أو «غياب التثاقف التقني» (802نلناءءه'0 غداد1غل 
عناوتصطءء]) لدى بعض الأشخاص: إنها تمتد عميقا في سياق اقتصادي وثقافي. 
وفي المسار الشخصي والاجتماعيء وفي التمثلات الغالبة التي تحدد بقوة الاستثمار 
في التكنولوجيات الجديدة. ويتعين إذن دراسة ما يسمى «عدم - الاستعمال» 
(588 3زمص) للإعلاميات والإنترنت؛ باعتيارها «مجموعة من المارسات والأفراد 
والخصوصيات [...] وتسجيل القدرة المادية وعدمها 216مدء - هذ)) و/ أو الكفاءة 
الفعلية وعدمها (1146أطدمهه - هذ) في أخذ المزايا الاقتصادية الراهنة, والاجتماعية, 
و/ أو الثقافية التي من شأنها أن تتاح عن طريق استعمال الإعلاميات والربط». 
وهذا وفق تحديد فابيان غرانجون”*. وبملاحظة الظروف الادية لمتصفحي الإنترنت 
في الأوساط الهشة؛ وتصرفهم أمام وسائل الاتصال, يذكر الكاتب بما ينتجه المجتمع 
الحالي وينشره من تصورات تعمل على تقييم التكامل والاستقلالية الشخصية؛ 
وتعزيز الخطابات الرنانة بما تقدمه التكنولوجيات الرقمية من إمكان التحرر» 
وجعل عدم الاستعمال شكلا من النقص الاجتماعي. وفي هذا السياق. فإن غير 
المستخدمين يعانون داتما نقصا وعدم رضا عن النفسء ويشعرون بالنقص أمام 
الخطابات الإعلانية حول وسائل الاتصال الحديثة. 

ومن ناحية أخرىء يبدو من الأهمية بمكان التركيز على فهم تفاصيل الممارسات 
الواقعية في المجال الرقمي» ليس فقط ملاحظة المستعملين وغير المستعملين (201 
5 الذين لا يولون أي أهمية للتكنولوجيات الجديدة. بل أيضا الأخذ بعين 
الاعتبار «المغادرين» (01115 ط00) «الذين يغادرون بعد الاستعمال لفترة معينة, 
وأيضا المستعملون القلائل (بخصوص عدد اطراتء والمدة, ومجال الاستعمال), 
والذين يعبرون عن الصعوبة في استعمال الوسائل التقنية. هكذا سنعي بثقل 
ا مسارات الشخصية السابقة. وبطرق الاستثمار ال مختلفة» وتعقد وتنوع الاستعمالات 
التي تتعلق بالنظرات الشاعرية للتقدم التكنولوجي. ولنكرر ذلك؟ فالتفاوتات 
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الاجتماعية, والاقتصادية والثقافية. «العجز الرأسمالي» إذا أردنا الكلام بلغة بورديو. 
لها دورها الكبير فيما يخص الاكتساب الفردي للوسائل الرقمية”". 
وبهذا الصدد قد تطرح المشكلة بحدة في مكان آخر عند تحليل ممارسات 
الرقمي لدى الشباب. والخطاب الرائج حول «الجيل الرقمي» (565غهه [8غ1ع01) 
(جيل العصر الرقمي). والسهولة التي يبحر بها الأطفال على الويبء وكفاءتهم في 
استعمال وسائل التواصل الحديثة. دون الاكتراث - في الواقع - بمسألة التفاوتات 
من الاستخدام التي نلاحظها لدى تلك الطبقات العمرية. يلتحق التلاميذ با مدرسة 
بتمثلات ومهارات تكنولوجية, مستأنسين بالوسائل الرقمية المختلفة؛ فالسياق 
السوسيو - ثقافي الذي يتطورون فيه يؤثر بشكل كبير في الممارسات. لقد حددت 
الأبحاث التي تمت في الولايات المتحدة بخصوص التربية أن علاقة الشباب 
بالتكنولوجيات. خصوصا الإنترنت هي الأكثر تجانساء وأن عدم التجانس يفسر جزثيا 
بالمتغيرات التكنولوجية السوسيو - اقتصادية. كما جرى التأكيد - إضافة إلى ذلك - 
على أن الإنترنت وحدها لا تسمح بتقليص التفاوتات المدرسية!. 
تلك الملاحظة ليست بعيدة عن فرنسا؛ فهناك دراسة حديثة شملت أربعة 
آلاف طفل في المستوى المتوسط في العام 1997. نشأوا مع ازدهار الهاتف 
المحمول والشبكات الاجتماعية خلال السنوات الأولى من هذا القرن. تبين تعقد 
تنوع الاستعمالات. وكذلك الانقسامات الاجتماعية. فالأطفال المنتمون إلى الطبقة 
المحظوظة, هم من دون منازع الأكثر مرونة من حيث استعمال التقنيات «فمن 
غير ا ممكن تعيين المجموعة الشبابية في سنوات 2000 كأول جيل رقمي (لة؛أوذل 
5 من دون إساءة إلى اللغة». كما يستنتج مؤلفو البحث/*". وعلى الرغم من 
كون استهلاك الشاشات بكل أنواعها (التلفازء والهاتف المحمولء وألعاب الفيديو... 
إلخ) ازداد بشكل كبير لدى جيل الشبابء فهذا الجيل يشارك بطرق مختلفة, وبشكل 
يمكن من الرؤية بطريقة متواصلة للحالات والممارسات (من الأكثر مشاركة إلى الأكثر 
إقصاءء مرورا بالأقل اهتماما)ء حيث يوجد التجانس الحقيقي للاستعمال”*. وفي كل 
مرةء تكون الأسبقية على أساس الأصل الاجتماعي والسن والنوع حاضرة؛ فالمسألة 
واضحة: لذلك تستمر الفجوة الاجتماعية. 
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الجرء التاف: 
علاقة أخرى مع الآخر. والإبداع والمعارف 


أله 

«الشباب المتصفحون يخترعون لغة 
رقمية خاصة بهم, ويتبنون اتفاقات 
لغوية خاصة في الرسائل المتبادلة 
عبر الرسائل الإلكترونية؛ والشبكات 
الاجتماعية التي تغمرها الرهوز, 
والمختصرات المعجمية, والأيقونات» 


لي 07 


ثقافة تعبيرية وعلائقية: 
حضور ثترابطي 


نلاحظ منذ نهاية التسعينيات ظهور عديد 
من المواقع والشبكات الاجتماعية (50©181 
وعكزو علءه+26)؛ يطلق عليها أيضا السوسيو 
- رقمية (1161210116ناظ-10ء2))30 التي تدعو 
المستخدمين إلى أن يكونوا مساهمين فاعلين. 
وتعرف بأنها منابر للتواصل على الشبكة حيث 
يضع المشاركون بياناتهم الشخصية (0515:م) 
مرتبطة بتعريف فريدء حيث يستطيع من 
يعرضون علنا علاقات من شأنها أن تظهر 
بوضوحء ويطلع عليها الآخرونء كما يتم الولوج 
إلى المضامين (النصوص والصور والفيديوهات) 
أو القيام بدورهم بذلك بإضافة بعض 
المضامين". 
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وضمن ما سنقوم الآن بتعيينه - كإجراء لتبسيط الأمور - الشبكات الاجتماعية 
(على الإنترنت)2,. تلك التي توجه نحو الأنشطة عبر الشبكة ا مستحثة أولا عن طريق 
روابط الصداقة والمؤانسة (قضاء بعض الوقت للمناقشة والتبادل مع الأصدقاء. 
واللهوء والتصفخ, وترك التعليقات: وما إلى ذلك) والتي سرعان ما أثارت الكثير من 
الاهتمام, وأصبحت أدوات للتعبير والمحادثة لتشجيع ما يمكن وسمه «استخدام 
معبر» 6أووء:مء 115386 للويب (مثل الفيسبوك). وعبر تلك الشبكات الاجتماعية 
القائمة تتشكل دائرة أكثر أو أقل توسعاء تضم أشخاصا متعارفين (أو أصدقاء)”, 
تتسع باستمرارء وقد تضيق أحياناء وقد تكون تلك العلاقات في الواقع أقل أهمية 
من تلك الفرص التي تتوافر في الواقع. وتكون التبادلات في العام الافتراضي حول أمور 
عادية بالنسبة إلى معظم الشبابء لكن الأمر يكون كذلك لدى عدد كبير من كبار 
السن. حيث يتفاعل المستخدمون عبر الحاسوب والشبكة. فيتم تبادل المضامين التي 
ينشئها البعض بالتعبير والتفاعل. 

لقد شعر الكثير من الملاحظين والمعلقين المتحمسين بأن تلك الشبكات 
الاجتماعية تخلق قطيعة غير مسبوقة مع الطرق العلائقية السابقة: وبأنها تجدد 
بالكامل الطريقة التي يتعاملون بها مع الآخرين عبر الشاشات. ويتعين الإشارة هنا 
إلى أن تكنولوجيا الإعلام والتواصل (©11) بدأت في التطور منذ بداية الثمانينيات. 
ولاسيما في فرنسا بفضل مجموعة من خدمات الحاسوب التي يتم توفيرها باستخدام 
شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. حيث ظهرت تكنولوجيا التواصل عبر الشاشة 
عداو 1 616 و«المينيتيل» 161ه2141!*' ومن ثم ظهرت ممارسة التبادل والظهور 
عبر الشاشة. فتلك الدردشات التي تكون دائما تحث اسم مستعار أو مجهولء كانت 
بداية لظاهرة المؤانسة بين الغرباءء حيث لم تكن القاعدة وضع القناع". فاستعمال 
«الإرساليات الوردية» ظهرت عبر «المؤانسة» علاعندءة ع20عوط" والتقييم الفوري 
للأحاسيس والرغبات. لقد أسهمت أدوات اتصال ا مجموعات (الدردشة أو المنتديات 
أو النقاشاتء والرسائل القصيرة الفورية) منذ بداية التسعينيات في ترسيخ المحادثات 


في الحياة اليومية عبر الشاشة بين عدد كبير من مستخدمي الإنترنت©. 


(*) الطينيتيل: جهاز كان يوفر خدمات التواصل بين مستخدميه عبر الحاسوبء, وذلك منذ العام 1982 حتى العام 
2 وشهد أوجه في العام 2000. [المترجم]. 
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لقد أسهمت الويب في ترسيخ أشكال تبادلات غير مسبوقة ومختلفة (في 
ال منتدى: كل رسالة تثير ردا وزيارة الصفحة الشخصية ورسالة شخصية...). فطريقة 
التصرف في مجال المنتدى, الأكثر أو الأقل تحكما فيما هو تقنيء والتنظيم الشكلي 
للصفحات الشخصية. وأسلوب الكتابة؛ كلها مؤشرات تظهر ضمنيا للآخرين شخصية 
ا متدخل. في الواقع فإن المناقشات عن طريق الشاشات تسلط داتما الضوء على 
عناصر شخصية لكل شخص. وذلك في إطار المؤانسة العادية» في الظل أو في الخلفية. 
فالهوية الشخصية والهوية الاجتماعية مترابطتان ارتباطا وثيقاء ويظهر هذا الترابط 
أن هناك وسائل جديدة للتواصل الرقمي تكون كمصدر منشئ للذات وكشكل من 
التميز الاجتماعي في الوقت نفسه. وبذلك توضع تدريجيا دينامية خاصة بالويب 
تمكن من بناء قاعدة افتراضية ذاتية, لها علاقة بالآخرين. 

ومع ذلك يتعين ألا ننسى هنا أن الرسالة الإلكترونية» التي كانت هي المؤشر 
الرئيس في انتشار الإنترنت عبر العالم» وأن المراسلة الإلكترونية ما تزال تستعمل 
بشكل واسع حتى لو كان مستخدمو الإنترنت يكرسون جل الوقت للشبكات 
الاجتماعية. فانتشار تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني يمكن بالتالي تفسيره كإشارة 
تحذير لمحادثة بين العديد من الشركاء. وعلى أي حال فقد انتشرت المدونات مع 
الإنترنت خلال بداية الألفية الجديدة: وبالأخص الواقع الاجتماعية التي سهلت 
من تلك التبادلات. ومكنت بالتالي تلك التفرعات من عرض الذات والحديث مع 
الأقارب أو الغرباء. ولاسيما توسيع النطاق والطابع الفوري للظاهرة: وزيادة نطاق 
اللقاءات المحتملة. 


ازدهار المدونات عم«غطمومعم810 

المدونات 01085 التي ظهرت خلال العامين 1997 و1998.: سرعان ما أثارت 
انتباه العديد من مستخدمي الإنترنت الراغبين في الاستفادة من آليات التواصل ومن 
قدراتهم. إنهم يعطون مثالا معبرا عن تصاعد الذاتية والمؤانسة الرقمية؛ لأنه يتم النظر 
إليها كوسيلة لنسج الروابط مع أفراد آخرين «حول كتابات يقوم من خلالها [أولئك] 
بتحديد وبصفة مستمرة ومتقاطعة لشخصيتهم الاجتماعية»7. أما في الواقع فإن 
التواصل يكون من قبل غرباءء وذلك عكس الراسلات الإلكترونية والرسائل الفورية 
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5 وهذا المستجد يثير فضول الآخرين ويدعو إلى البحث عن جمهور عريض. هناك 
بحث أجري في العام 2004” أظهر أن جمهور تلك المدونات يشكل قبل كل شيء فئة 
تتابع ما ينتجه المدونونء كما أن منتجي المواقع هم دائما أول المتتبعين لتلك المدونات. 
ويرتبط المدونون مع بعضهم من خلال كتاباتهم وإنتاجاتهم: بحكايات حميمية. 
ونقد الأفلام أو النقد الموسيقيء والتعليقات على الأخبار, والإعلانات...). فالروابط مع 
الآخرين تنسج بطرق مختلفة. وقد أشار الباحثون إلى العديد منها: كشف. الأسرار؛ 
وتقاسم آثار الأنشطة المشتركة؛ الحديث عن الهوايات وما يكتسبه كل واحد من 
مهارة بخصوص موضوع معين؛ وأخيرا إعطاء آراء وأحكام نقدية. 

فعالم المدونات يحمل في طياته إذن بذور كل الاستعمالات التي سنجدها 
مستقبلا متفاقمة داخل الشبكات الاجتماعية. إنها تقترح الكثير من الطرق المتعلقة 
بتكوين الروابط مع الآخرين وطرق إنتاج الجمهور الذي سيزدهر خلال الأعوام 
0 - 2010. وسنتوقف قليلا أمام تلك الطرق التي تسهم حاليا في فهم أسباب 
نجاح الشبكات الاجتماعية. أولها هو تقاسم ما يكنه الإنسان بداخلهء2:88م 
10 و0145 مع أشخاص مجهولي الهوية 5»صحوإصوصة 5ع0.: وهذا يذكرنا 
بالمفكرة الحميمية 6<<)ه1 281:ناه[ 16 في القرن 19: حيث يتم القيام بالاعتراف. 
والحديث عن الذاتء: وعن العلاقات العاطفية, والاضطراب الداخلي. والتحرر من 
الأهل والبحث عن اعتراف الآخر. وما كان إنتاج الحكي عن الذات يتم عبر وسائل 
الإعلام ولاسيما البرامج التلفازية المسماة «حميمية» 6انصناصة"ا ع0”, فإن المرء 
يبوح خلالها بمشكلاته العاطفية أو الصحية, وذلك أمام جمهور متشوق للتفاصيل 
المتعلقة بالحياة الخاصة؛ مع رغبة الأفراد في الاعتراف بوجودهم. 

النموذج الثاني يتعلق بالمحادثات العائلية بين الأقارب» وتتناول الأنشطة اليومية 
أو استعادة اللحظات التي تم قضاؤها مع الأصدقاء. هكذا نجد في المدونات 
تفاعلات خاصة بالمؤانسة الحميمية. والذكريات المشتركة, وفكاهة ونكتاء وتعليقات 
على الصور الشخصية. وكل شيء يسهم في المحادثات العادية حيث يتفوق التواصل 
في النهاية على المضمون. يتعلق الأمر على سبيل الأولوية بتعزيز الروابط الموجودة 
في السابق بدلا من الحفاظ على الغرباء. وهذه الممارسة من حيث التواصل تظهر 
بصورة خاصة على مدونات المراهقين. 
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والنموذج الثالث يمكن تشبيهه بالتنسيق المشترك الذي يركز على هوية المدون 
من جانب واحد. الجانب يقيّم كفاءته الشخصية في ميدان محدد: جمع الصور 
القديمة, أو الطوابع البريدية أو السيارات العتيقة؛ أو هواية المسرح أو الموسيقى؛ 
أو الإعجاب بفنان أو برياضي أو بمغن. في هذه الحالة. نكون بصدد ممارسين 
لهواية خاصة. بالارتكاز إلى معارف محددة والتعبير عن كفاءة حقيقية تمكنهم 
من الحصول على سمعة أمام أمثالهم الذين يتبادلون الرؤى والأفكار بمهنية على 
الشبكة. هذه الثقافة المعززة با معجبين ستنتج كل تلك الثمار في إطار التبادلات على 
المنابر الرقمية بتبادل المضامين. وسنتطرق إلى الموضوع في موضع آخر. 

ويتعلق النموذج الرابع والأخير بتبادل الآراء بين الجمهور. ومشاركة اللواطنين 
بأخذ الكلمة مناقشة القضاياء والتشكك في دور وسائل الإعلام المهيمنة. ولقد 
شهدت هذه المدونات المواطنة ازدهارا منذ بداية العام 2000. وذلك قبل 
الاستعمال المكثف للشبكات الاجتماعية وال مدونات المصغرة مثل تويتر خلال 
الحملات الانتخابية. يكون المدونون في هذا السياق بمنزلة فنانين» وصحافيين, 
وخبراءء ومناضلين جماهيريين» وسياسيين يعبرون عن آرائهم ويوجهون (بالكثير أو 
القليل من الصرامة) وجهات نظرهم. 

ونلاحظ وجود تبادل الحميمية بين المجهولين 065:إهمصة 165 (مدونة 
حميمية 2ه 6108). والمحادثات العادية مع الأقرباء (مدونة بين الذات عهاط 
12)56-501 06).: والتنسيق الجماعي حول اهتمامات مشتركة مماثلة (مدونة 
معجبين :ناء]3228 8108).: والتبادل العام للآرا اء والنشاط السياسي (مدونة مواطنة 
دعتزهاك 0108): فالمدونات. تخفي أشكالا متنوعة من التعبير وتثير الممارسات 
على اختلافها. إنها توضح جيدا على هذا النحو اختراق الشبكات الاجتماعية بشكل 
مذهل واستخداماتها ا معاصرة. 


النمو المذهل لمواقع التواصل الاجتماعي 

في حياتنا اليومية لا نكف عن نسج روابط مع الآخرينء والحديث مع أقربائنا 
(العائلة. الأصدقاء. وحتى الزملاء في العمل). للمشاركة في الحديث عن أحداث 
عائلية» والخوض في الحديث في كل شيء وعن لا شيء, والتعليق على الأحداث مع 
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الأخذ بعين الإعتبار قصصنا وتجاربنا الشخصية. لكن نتحدث أيضا عن الأخبار التي 
تبثها وسائل الإعلام. إن تلك المحادثات بين الأفراد تشكل نسيج حياتنا الاجتماعية. 
والتبادلات والمناقشات على الويب لا تعدو أن تمثل بشكل ما تمديدا على نطاق 
واسع لتلك المؤانسة العادية» وباستثناء هذا التحفظ فالإنترنت تجعلنا نظهر بأعداد 
كبيرة وتحافظ على أثر محادثاتنا المتعددة. 

وبعيدا عن استعاضة أساليب المؤانسة الاعتيادية بالتمام (تزايد التبادلات 
واللقاءات عن بعد لا يطمس الرغبة في التلاقي مباشرة وجها لوجه باستثناء 
أقلية صغيرة من مستخدمي الإنترنت شديدة الاتصال 65أءعصدمء-ىءمتزطاء 
وتنحصر داخل فقاعاتها). فإن الممارسات الرقمية تعمل عادة. وفق ال ملاحظات. 
على استكمال تلك الفئة وتعقيدها. وأكبر مجموعة متنوعة من أساليب التواصل 
الموضوعة رهن إشارتنا (الهاتف المحمولء والرسائل القصيرة» والرسائل الإلكترونية, 
والإرساليات الفورية؛ والمنتدياتء والشبكات الاجتماعية... إلخ) تعتبر في الواقع 
علامة فارقة لمؤانسة أصبحت مع الوقت أداة للاستخدام تضم معا التكنولوجيات 
الحديثة التي تجمع مستويات مختلفة من التزامن (المتزامنة وغير المتزامنة). 
وهذا التعدد في وسائل التواصل التي أصبحت اليوم في المتناول» تحدث التغيرات 
بتلك الطريقة التي نقيم بها علاقاتنا مع أقاربناء وأصدقائنا ومعارفناء وتشهد على 
ازدهار «الحضور المترابط» 466ءعصدمء ععمءوة:م؟" أو ترابط متعدد الوسائط 

أما أهم مستجدات مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى المدونات فتتجلى 
وفق دومينك كاردون”" في لائحة الأصدقاء (ومن ثم القدرة الوظيفية 12 
4 صده 1م «اتصالات/ أصدقاء») لتصبح تدريجيا الوسيلة الرئيسية لإبحار 
مستخدمي الإنترنت. وعكس المدونات التي تفضل منتجات حيث تؤدي الكتابة 
الدور الرئيسء فالشبكات الاجتماعية ترتكز إلى الشكل الشفهي المستند إلى المحادثة. 
فهي إذن من الناحية الاجتماعية أقل تمايزا وأقل انتقائية. وسهلة من حيث ولوج 
أكبر عدد من المتصفحين. والإبحار على الشبكات الاجتماعية يُراد منه أن يكون مرنا 
وأكثر عشوائية”© على محركات البحث التي دَيدُ على الطلبات المحددة والكلمات 
المفتاحية. نبحر عبرها كما في مجال حر ومنفتح, وانتظار ال مفاجآت وغير المتوقح. 
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فتعطي لكلماتناء التافهة والسطحية أحياناء والحميمية والعميقة أحيانا أخرى. 
ظهورا (أو رؤية) أكثر قوة وصدى على نطاق واسع. 


الهوية الشخصية وشبكات المؤانسة 

لقد أحدثت التكنولوجيات الحديثة تغييرا كبيرا في شكل الطرق التي يتم بها 
التحدث عن الذات عبر الإنترنت. فسمحت بظهور ما يطلق عليه «الذاتية عبر 
الشبكة»(«داهء565) <اء 171565]اءء زطناى 165*'. لقد أدت تلك النزعة الفردية المعاصرة 
التي تقيّم اكتمال الذات, بالأفراد (بالخصوص تلامذة مدارس المرحلتين المتوسطة 
والثانوية وطلاب الجامعات) إلى أن يُحمَلوا على الويب هويات متعددة ويطلقوا 
العنان لانطلاقة حقيقية للجوانب المختلفة من شخصيتهم. فالتعبير الذاتي عن 
المشاعر والأحاسيس (أو تقريبا كذلك) يطمس الفرق التقليدي بين الحياة الشخصية 
والحياة العامة ويختزل «الفردانية التعبيرية» عتتاووءئةم<ء ع«روذله17101لدأنآ أو 
حتى «الثقافات التعبيرية» وعزووعزمءء وعسد[دن20' الظاهرة بوجه خاص على 
«المنابر العلائقية» قعطء !1265م وء1 5ع أعصده121»: حيث يتم كشف أذواقهم 
وتفضيلاتهم: ومن ثم إظهار الذات بطرق متعددة. تعتبر الشبكات الاجتماعية في 
هذا الخصوص كآليات سهلة الاستعمال. تسمح بربط استعمالين غالبا منفصلين حتى 
الآن» بمعنى عرض الذات والحديث مع الأقارب أو مع الأقل قربا. فالاتصال الخاص 
ينبثئق من مسارات محددة متعلقة بالذات وتصبح عامة بشكل جزي. 

ما الذي نبينه عن ذواتنا للآخرين عبر الشبكات الاجتماعية؟ وماذا سنترك في 
الظل؟ للإجابة عن ذلك يتعين الرجوع أولا إلى هندسة «الموقع العلائقي» 51:6 
أعصمم لهاع وإلى مختلف تصميمات المواقع الاجتماعية. تكتفي بعض المواقع 
بطلب نبذة بيانية 16و166همهأة عطء6. وأخرى تطلب اسما مستعاراء أو تدعو 
إلى تسجيل شبكة من الأصدقاء. ووضع صور. والبعض منها لا تحدد أو لا تحدد 
بصراحة ما يمكن إظهاره أو الوصول إليه عبر الشبكة. وبذلك تخلق المشكلات 
المتعلقة بمعايير السرية. فتصميم الواجهة يحتوي إذن على اختيارات تقنية تؤكد 
أن الجهاز ليس محايدا بالكامل» وأنه يترك أثرا في تصرفاتنا. وبهذا الخصوص يذكر 
سيرج برولكس 2:01 ع5628 أن هناك «توجيهات هوياتية» 5مم6هموأووه وعل 
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115 تعتبر أساس الهندسة التقنيةء باختصار فحينما يصف المستعمل ذاته 
فهو يتمتع بحرية كاملة لكن في الواقع: فإن تعبيره الإبداعي يخضع لعايير خفية. 
وتلك المعايير تكون راسخة في المنظومة: وتتزامن مع قيود «الهندسة التقنية»”". 
وتلك المواقع تُحفز في كثير من الأحيان على تصور ثناني للصداقة (إما صديق؛ وإما 
مستبعد عن الشبكة الشخصية) ولا تترك بتاتا مكانا في هذا المجال في الظل. من 
أجل فهم الرهانات الاجتماعية والثقافية للصداقة المتعلقة بتقنية 2.0!*, يتعين 
القيام بمقاربة سوسيو - تقنية من شأنها أن تكون حذرة من أشكال العبء الممارس 
من طرف الآليات التقنية وأشكال الترسيخ الاجتماعي للأفراد الذين يستعملونها 
(انتماؤهم الاجتماعي. طرق مؤانستهم: وطرق المؤانسة عن بعد وخارجه والتطبيق 
العملي... إلخ)9", وذلك في الوقت نفسه. 

أما أصالة الشبكات الاجتماعية فلا تكمن فقط في كونها تمكن من ربط عدد 
كبير من الأفراد المعروفين أو غير المغروفينء لكن بكونها تظهر دوائر علائقية لكل 
مستخدم., وأنها تعطي الفرصة لانتقال الروابط التي ستبقى من دون شك كامنة. لذاء 
مع العد العكسي لبعض الخطابات المتخوفة: يبدو أن مستخدمي الإنترنت يتبنون 
من حيث الظهور.ء المراقبة النسبية» وأن الافتضاح المعمم يكون بعيدا كل البعد 
مادام أنه ليس القاعدة على الويب. لذا فإنهم يتوفرون على مصفيات وأقنعة تمكن 
من الظهور بشكل مختلف في موقع اللقاءات مثل موقع 30612 أو الفيسبوكء 
وذلك بأخذ المسافة بين الهوية الحقيقة والهوية الرقمية عن طريق إخفاء الهوية. 
فتقديم الذات على الويب عملية استراتيجية أكثر مما نتوقع من أول وهلة ويدل 
على تعقيد حقيقي في الإجراءات الراهنة. 

تخضع الهوية الرقمية وفق دومينك كاردون”" لحركية مزدوجة: فهناك 
الذاتية من جهة, ومن هناك عملية المحاكاة جهة ثانية. والدينامية الأولى تتعلق 
بالبوح ذهد عل صمغدساءه0 )ع1 كنشاط مسترسل للتعبير عن الذات الذي 
يتجلى في الحكايات الحميمية. والبحث عن علامات التميزء وإظهار إنتاجات 


(:*) التي تعني وفق تعريف «ويكيبيديا»: يشير مصطلح «ويب 2.0» إلى جميع التقنيات والخصائص والاستخدامات 
التي أعقبت النموذج الأصلي من شبكة الإنترنت, وشبكة الاتصالات العالمية أو شبكة الويب العالمية, وتتميز بالبساطة 
والتفاعل (مؤانسة). [المترجم]. 
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شخصية. والدينامية الثانية تحيل إلى ابتعاد الذات وتتضح بالطريقة التي يؤدي 
بها مستخدمو الإنترنت بعض الأدوار البعيدة عن قيود الواقع, فيندفعون لإقامة 
توصيفات وهمية 565نة5نعةتط1 215قه2م أو مبالغ فيها 14621156 تدفعهم إلى 
تغيير مظاهرهم. وهذا ما أطلق عليه «الويب الاجتماعية» 506181 18/5 ومن ثم 
إضفاء شكل من المرونة على الهوية الرقمية: ويمكن مشاهدة كل شيء وإظهار 
كل شيء. أو إخفاء أو إظهار المستور. 

وهكذا فكل منبر يقترح شكلا من الظهور الخاصء فيعطي الفرصة 
لكل شخص لإبراز هويته الرقمية على سجلات مختلفة”". وفي حالة الشبكات 
الاجتماعية كالفيسبوكء نكون بصدد شكل من الرؤية على غرار «واضح 
- مظلم» نداءو191-00.”". فهناك حيث يُظهر مستخدمو الإنترنت الكثير من 
الأمور (صورهم الشخصية: ومكان قضاء عطلهم). فإنهم يختارون في الأغلب طريقة 
الاستعراض وفق الجمهور الذي يتوجهون إليه: الوضوح بالنسبة إلى الأكثر قرباء 
والظلام بالنسبة إلى الآخرين. فتتشكل شبكات الأصدقاء في الواقع من أشخاص 
يعرفون بعضهم بعضا مسبقا ولا يتوسعون اتجاه الغرباء إلا إذا كان هؤلاء ينتمون ‏ 
إلى محيط العلاقة 1121021161 ع5 112ثم ع1 في الحياة اليومية. وقد يتم التوجه 
حقا نحو الآخرين بحميمية متحفظة؛ لكن هذا العرض يكون عموما انتقائيا (ا ملف 
السوسيو - ثقافي ل «الأصدقاء» يكون متجانسا نسبيا) ويكتشف في إطار شكل ما 
الواقعية والدقة عند مرور المعلومات الشخصية على الشبكة. ويبدو أن هذا من 
شأنه. ولو بشكل جزنفي, أن يثير تخوفات نقاد الويب الذين يشجبون سطحية التبادل 
على الفيسبوك وإزالة الستار تدريجيا على الحياة الخاصة عبر الشبكات الاجتماعية. 
ويبدو جيدا من خلال ملاحظة ممارسات مستخدمي الإنترنت ألا يكون التعبير الذي 
يؤكدون عليه بشكل حصري نرجسيا وفردانياء وألا يختزل فقط في بحث بسيط 
وأناني في لحظة شهرة: بل أيضا أن يظهر الرغبة في ربط الصلة على الخصوص. 

وهذا ما جاء على لسان أنطونيو أ. كازيلي خلاقه0 .نه مندوخصة ”2 الذي 
يعالج الطريقة التي يستثمر بها جسدنا على الويب. حيث لاحظ في البدء الآثار 
التي يلحقها فنيو الإنترنت على مستخدمي الشبكة (الصور. والوصف الجسديء, 
والتجسيد المتحرك) كشاهد على توظيف الجسد في التبادل عن بعد. فوفق الكاتب 
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فإن عرض الذات لا يختزل في مجرد عملية ذاتية لكنه يسجل في نشاط المجموعة 
في حدود كون حضورنا على الشبكة يبرز من خلال نظرة الآخرين» ونتيجة الممارسات 
الذاتية والجماعية للأفراد. لنأخذ مثلا المجموعات الفاقدة للرغبة (التي ترغب في 
البحث عن مساعدة من الآخرين على الشبكة). فأشكال تماثلات الذات عن بعد 
عند المعوقين (الذين يكونون في حاجة إلى البحث عن معلومات لكسب عطف 
الناس) والمرضى في بحثهم عن المعلومات الصحية (طب 2.0): تظهر أن البحث عن 
الذات والبحث عن الجسد يتماشيان وبمران بالمشاركة والمحادثات مع الآخرين. 
فالإنترنت لا تشكل إذن تهديدا للرابط الاجتماعيء ومنهجيا لا تتأرجح بين الوحدة 
القاسية أصه2080155 11501224 وتجميع بياناتها الشخصيةع0 ده1) 52 حناء0116© 
1 وع6صصول وه لأن «الروابط الرقمية» تأخذ داتما دعامتها من العام 
الواقعي. فالعالم عن بعد والعالم خارجه يتشابكان بشكل متواصلء حيث لا تلغي 
الإنترنت الأشكال الاجتماعية السابقة, لكنها تعيد تشكيلها. 

وهكذا يظهر منطق العلائقية أكثر حسما من منطق الهوية في استعمال 
الشبكات الاجتماعية, لأن هم التمييز بشأن الآخرين يستند أيضا ودانما إلى هم 
أصالة صورته وأذواقه من طرف أمثاله. وهناك دليل آخرء يتعلق ببحث كل من 
فابيان غرانجون «مزصة0 مغ82616 وجيلي دونويل اعدامصدء2 عنآن(7, حول 
المجون الأنثوي كالذي ينعكس في الفيسبوك. وبتحليل طريقة بعض الشابات في 
الظهور عاريات على الشبكة. يتكلمن عن ذاتهن بالتجميل من أجل شد الجمهور, 
يتبين أن الظهور الماجن بالنسبة إليهن هو تعبير عن الذات. وجزهء لا يتجزأ من 
شرط التبادلات والحوارات مع الآخرين. فالهوية الرقمية تكون إذن في ذلك المنظور 
نتيجة بلشروع حقيقي عاكس لبناء الذات والذي يحتاج إلى الاعتراف والتأييد من 
الطرف الآخر للإنجاز التام. وبمعنى آخرء الاستخدام المكثف للشبكات الاجتماعية 
يتم بشكل عام وفق ثلاثة أشكال أساسية: التعبيرية: والمنطق العلائقي» والبحث 
عن الاعتراف22, 

ويؤكد المحللون الأكثر تفاؤلا أن المنابر العلائقية تُسَهُْل في آخر المطاف غربلة 
الاتصالات بتقريب الأذواق والاهتمامات المشتركة للمتصفحينء. ومن ثم المساهمة 
في إنشاء مشروع حقيقي مدبر بمجالات الحوار والتعاون غير المسبوق ناطق انتماء 
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المعلومات الراهنة التي نلخصها عموما وفق مقال قديم مارك غرانوفيتر 2/1871 
0 ك «قوة الروابط الضعيفة» أو حتى شكل من التعاون الضعيف. 
في حين يكون معظم التعاون في أغلبية الأوقات مرتكزا إلى القيم, والأفكار أو 
التطلعات التبادلة مسبقاء ويتكرس التعاون الضعيف عكس ذلك بطرق انتهازية, 
من دون تطلع مسبق ومن دون انتماء جماعي محدد. إن الحدود بين الحياة 
الخاصة والمحادثات العامة هي بالتأكيد أقل شفافية من السابق؛ ويبدو الحاجز 
بين المؤانسة في الواقع والمؤانسة عبر الشبكة أكثر نفاذا مما نعتقد, لكن يتم 
تحليل تلك التغيرات كمنجزء وتوضح بشكل ما دمقرطة كلمة الحاسوب. يبرهن 
المتصفحون على براعتهم على الشبكات الاجتماعية؛ وينشّطون لي يكونوا ظاهرين 
من دون أن يكون ذلك داما علنيا“. ويؤكد ا متخصصون في الشبكات الاجتماعية 
على الويب في معظم الأحيان على الروابط الطبيعة غير المفروضةع82 همه +1 
كخم نع وعمم ةا والمنظمة ذاتيا 5#ذصدع:ه-210 والتي تنسج بين المتصفحين 
على الشبكة. ويسلطون الضوء على ظهور منطق أصيل للتعاون الذي يربط بشكل 
متناقض بنفس الحركة الفردانية والتضامن. وبهذا المنظور. فإن الويب يعمل بقوة 
تحررية بحيث إنه. من جهة:, يكرّس رغبة الأشخاص الاستقلالية والانفرادية» ومن 
جهة أخرى يعمل على تجديد أشكال المؤانسة العادية. 


النرجسية وطغيان المرثئي 

من الواضح أن كل المتصفحين لا يتمتعون بانعكاسية 76416190116 قوية وبراعة 
استراتيجية 545816810116 52315156 من أجل التعبير عن الذات عبر الويب. ونعرف 
جيدا أن كثيرا من التبادلات والتعليقات تتعلق بطرائف ومستملحات ونكت 
وفكاهة أو سخرية. ونعرف أيضا أن ممارسات عرض الذات بمكن أن تكون دائما 
متشابهة لأحد أشكال العلاقة المرتبطة بالذات وتؤدي إلى حالات الإدمان المقلقة. 
تبين الأبحاث الأكثر حداثة في فرنسا أن المتصفحين يظهرون بشكل متزايد على 
الشبكة من دون أن يكونوا دائما على وعي بالأخطار واطراقبة التي يتعرضون لها. 

يميل تواصل «الأصدقاء» نحو توسع دمج مختلف الطبقات والمعارف (أصدقاء 
الطفولة, والمدرسة. والعملء لكن أيضا اللقاءات عبر الوسائل الرقمية). لقد لاحظنا 
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في هذا الخصوص أن عدد الأصدقاء على الشبكات الاجتماعية يكون مرتبطا بقوة 
بعدد المعلومات المقدمة, وأن الاستعمال المكثف على الفيسبوك مثلا يمكن بشكل 
طبيعي توسيع دائرة العلاقات» ويزيد من عدد الاتصالات (معارف بسيطة, وأصدقاء 
الأصدقاء, وأشخاص تم التعرف عليهم خلال الأمسيات). 

ومن هذه الزاوية النقدية يمكن التساؤل عن وضع واتجاه تلك الروابط المتعلقة 
بالمؤانسة التي يتم نسجها اليوم بشكل متزايد عن طريق الشاشات وليس فقط من خلال 
التبادلات وجها لوجه. في الواقع, وخلافا للمقاربات السوسيولوجية التي ذكرت سابقا 
حول الإمكانات التحررية للوبب؛ فقد بُلورت مجموعة من التأويلات الأكثر حذرا واتهاما 
والتي تؤكد الآثار السلبية لانبثاق أكثر اتساعا من حيث مجال الشبكات الاجتماعية. 

وما كان الأشخاص في مجتمعاتنا أصبحوا أكثر تحديدا وفق قدراتهم على 
التواصل عبر الشبكة. بحيث تَقيّم وظيفة خطاب التواصل1006و2)1طام 160اعده1 132 
(تلك التي تهدف إلى إقامة اتصال أكثر من تقييم محتوى الرسالة وتركيب الصور 
باستمرار لتقييم الذات عبر الشبكات). فإن بعض النقاد يؤكدون بخصوص «التأثير 
الرقمي»2 أننا بدأنا ندخل شيئا فشيئا في عام خطير؛ عام الشفافية والاستعراض 
وكشف المستور أو الاستغلال المكثف لخصوصيتنا. ومن ثم بدأت الشبكات تظهر 
مثل واجهات لنرجسيتنا ومرايا تعكس استراتيجياتنا بخصوص الرؤية والسمعة 
في مجتمعاتناء وفق كريستوفر لاش طءفقة «عطممعواعط77”0. فالإنسان المعاصر 
يسعى إلى التمتع باللحظة؛ ويبحث عن الرفاهية بشكل فوري وعن تحقيق الذات» 
ويعطي الأولوية لذاته مع البحث في الوقت نفسه عن اعتراف الآخر عن طريق 
الصورة الجميلة التي يبثها بنفسه. فمسرحة الحياة اليومية من خلال الأنا - الفاعلة 
توجد في الواقع وفق درجات متفاوتة من خلال تصرف بعض المتصفحين الظاهرين 
على الشبكات الاجتماعية. 

وفي الوقت ذاته سنؤكد أن تلك المؤانسة عبر الإنترنت تعني» إلى حد ماء شكلا 
من الفقدان 5ه1ذلضءم06 18 بمفهوم الصداقة. التي كثيرا ما تكون عبر الشبكات 
الاجتماعية مفرغة من محتواها الاعتياديء لأنها ترجع في الواقع إلى مزج الروابط 
المتينة في سياقات متباينة من الناحية الاجتماعية. فماذا يعني في الواقع أن يكون 
لك الكثير من «الأصدقاء» على الفيسبوك؟ 
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ويؤكد الأكثر تفاؤلا© أن الصداقة عمنلم766 (أن يصبح المرء صديقا لأحد 
على الويب) لا تعكس الصداقة الحقة. بل مجرد وجود صلة - أحادية الاتجاه أو 
باتجاهين- بين صفحتي شخصيتينء وأن تلك الصداقة ليست وليدة عادة حضور 
في الحياة الحقيقية» ولقاء في زمان ومكانء لكنها تقوم بالتعبير (أوافق أو أرفض 
أن أكون «صديقا») حيث تتعدد الأسباب (الرغبة في المشاركة, وتقارب الأذواق. 
واستراتيجية تعظيم الروابط: ومراقبة الغير, واللامبالاة النسبية). وبما أن التوظيف 
الشخصي يكون فيها أكثر تجانسا وأن إجراءات التواصل المتزايد تكون جد مختلفة 
فلا يستطيع المرء أن يساوي بين 71620158 والصداقة. 

أما أكثر الناس تشكيكا فيذكرون أن بمقدور الشبكات الاجتماعية حقا مضاعفة 
الاتصالات والمشاركات؛ لكن التجربة الجسدية في اللقاء تصبح تجربة تكنولوجية: 
أنا موجود لأنني أتفاعل مع آلة وشبكة تقئية - اجتماعية. «نحن نلتقي إذن 
على الشبكات الاجتماعية تحت نظام مزدوج للظهور المقنع وحضور لا ينضب»», 
هذا ما قالته آن دالسيات :عناوله2 عصصة”2. هذه الأخيرة فسرت أن جسدنا 
غير مستبعد, لكنه انتقل ليصبح هجيناء وماديا وافتراضيا في الوقت نفسه. كما أن 
تصوراتنا الحسية الرقمية تهم الآن على سبيل الأولوية اللمس #©عداه6 1 وحاسة 
اللمس 4881156 18. فالصداقة عبر الويب ليست حقا علاقة نوعية, بل كمية» بما 
أن منطق الشبكة يرتكز إلى تزايد مطرد لدائرة المعارف» وعلى أساس هذا المقياس 
الرقمي الذي سبق أن تكلمنا عنه. والذي يفرض علينا إنشاء مجالات المؤانسة 
بشكل أكثر توسعا وعددا. لقد كانت الصداقة لدى الإغريق تتطلب القرب الجسدي 
ووقتا لتصبح صداقة فعلية, أما على الويب فإن الصداقة تقوم على أساس الوجود 
المتواصل عغمغصقددععم غاتلتطتهدهم15ل 15 والانتشار الرقمي الدائم في كل مكان 
عناو دام ععمءة6 وم تصطرمآء ومضاعفة الإمكانات 5ع م162006اص ا اسصغل 12 
5115 . إنها تتواصل بالإصرار وتدفع الوحدة التي أصبح من الصعب تصورها. 

ويضاف إلى مفهوم الصداقة من الناحية الفلسفية على الشبكات. قضية 
جوهرية أخرى: الشفافية. فالشبكات الاجتماعية تمرر في الأغلب أسطورة شفافية 
العلاقات الإنسانية من خلال استعمال شاشاتنا الثابتة أو المتنقلة. فالنجاح الذي 
شهده الفيسبوك يدعم ما جاء به مغالي بوسون 8655026 003138211, حيث يُفسر 
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ذلك بتأصيله في فكرة ديموقراطية أمريكية تجعل من الشفافية فئة وجود هنا 
0815 0116ع2]6ه. فنحن لا نتحلى بكامل الشفافية مع أنفسنا. إن العلاقة الحقيقية 
تقوم بالإحساس. والإدراك الحدسي حيث تقحم النفس والجسد أيضا. فالويب هي 
في الواقع عام التخفي 211126102:أ0155 12 ع0 520206 «ناء والاستعارة. والصور 
الرمزية هاه9ه1. حيث لا نعرف دائما معرفة اليقين هوية المرسل أو أصالة المحتوى 
وذلك وفق قول مغالي بوسونء «ما أسمعه ليس صونيء لكنه صوت بمقتضى المسافة 
بيني وبينك»'”. وهذا دليل على أن التبادلات فيها غالبا ما تكون زائفة. 

إن المؤانسة على الويب لا تعزز بشدة فقط قيم تظاهر الذات» ولا الحسابات 
الاستراتيجية للمردود الاجتماعي (بتعداد الأصدقاء أو ترتيب الشعبية)ء بل تبين 
أيضا أن الشبكة العلائقية المتشكلة تكون مرتبطة جدا بشكل ما ب «طغيان 
الرؤية» الذي يممتد تدريجيا على كل أشكال الحياة الاجتماعية. لقد أصبحنا نخضع 
بشكل متزايد لتحذير دائم؛ من الظهور في وسائل الإعلام, والمدونات أو الشبكات 
الاجتماعية”*. وتلك الرؤية التي أثيرت سابقاء والتي تتعلق بالسوق الثقافية 
الرقمية» لها كذلك تأثيرات قوية في حياتنا الشخصية: فعلينا الظهور كما نحن, 
ونظهر ما نقوم به؛ ونقبل - بدرجات متفاوتة عن طيب خاطر - بأن نكون 
بممظهرنا الخاص أو ممظاهرنا الخاصة. 

وماذا عما يروج بدواخلنا وعن خصوصياتنا؟ ألا يحق رفض الخضوع لهذا 
الأمر المتعلق بالشفافية أو على الأقل بهذه الرؤية النسبية للحياة الخاصة؟ يذكر 
العالم النفساني سيرج تسورون 2م118562 ءج2ع5”" بهذا الخصوص أنه إذا كانت 
الرغبة في الظهور متأصلة لدى الإنسان وأنه إذا كان هناك طغيان آخر متعلق 
بالخصوصية لا يتزامن مع انتشار الإنترنت. فإن الويب تعزز ما يسمى بالرغبة 
في عرض الذات 1661016. التي تعني العملية التي بمقتضاها تخضع أجزاء من 
ذات الفرد لنظرة الآخرين من أجل المصادقة عليها. ويؤكد أنه بجانب المظاهر 
الإيجابية لتلك الرغبة في اللقاء مع الآخر (تسمح الويب باستخدام طرق جديدة 
للتواصلء والإعجاب. وربط العلاقات). وقد تظهر العديد من الأخطار: «إذا 
اقتضى الأمرء فإن الأهمية المولاة للظهور قد تتجاهل ما بالداخلء بمعنى آخرء 
الأبعاد غير المرئية للشخصء مع احتمال إحداث تضييق للمجال الداخلي» وحتى 
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إلغائه كليا بكل بساطة»*". فالرهان إذنء ليس بالضرورة الشك في كل أشكال 
الرؤية. بل اختيار مختلف الرؤى. 
وهناك تساؤل آخر له أهميته الكبيرة بخصوص الانعكاسية المفترضة للمتصفحين 
على الشبكات الاجتماعية. وهذه الأخيرة تشبه في بادئ الأمر «تقنيات الذات» كما 
حللها ميشيل فوكو, وتمكن الأفراد من القيام بعمليات مختلفة على أجسادهم. 
وأفكارهم وتصرفاتهم*”. ومن ثم نجد. كما يقول ألكسندر كوتان ع07صه*<ء1[لم 
. غصوكنده0, أنه في استعمال الشبكات الاجتماعية نجد الحديث نفسه عن الذات» 
والطريقة نفسها في جمع المضامين المتفاوتة (هنا يتعلق الأمر بالفيديوهات؛ والصور, 
والروابطء وا ملفات الشخصية... إلخ), والإصرار نفسه حول الجسد والعمل اليومي» 
وحتى البعد التفاعلي. لكن عكس تقنيات الذات التي تهدف إلى تحقيق تحقيق حالة هن 
السعادة والتعقل؛ فالشبكات الاجتماعية تشجع انعكاسية بسيطة ومتقطعة, تقود 
ا لمتصفحين إلى الاستغراق في التدفق المستمر لآثارهم وآثار الآخرين» مما يسبب 
الاندفاع المتهور في بناء الهوية. ومن ثم يكون تدبير الذات محدوداء والتبادلات 
ذات الصلة عائمة وغير مستقرة بما أنها تشجع باستمرار على تغيير ا ملف الشخصي 
عبر الرسائل القصيرة والبطاقات, والتعليقات, والدعوات بكل أنواعها. إن الفورية 
وسرعة الزوال تتفوقان على الابتعاد والاستقرار؛ ويشكل التفوق التافه وإثارة النفس 
وتشتت الذات. في كثير من الأحيان» القاعدة. وتشكل امنابر العلائقية بشكل متزايد. 
وسائل حقيقية للتعبير عن الذات ولا تعزز بتاتا أي تراجع عن ذلك. 
من بين الانتقادات التي وجهت إلى الشبكات الاجتماعية التي جاءت مثل كاتمة 
الضجيج» ما يتعلق بالمراقبة الشاملة للأفراد الذين يقومون بتشجيعها. ونعرف أن 
المقاولين في ميدان الإنترنت ليسوا أسخياء ويبحثون بكل الوسائل لكسب أرباح كثيرة 
من نشاطاتهم. وبعض الشبكات مثل الفيسبوك؛ بفضل تجميع المعطيات الشخصية 
المتعددة, ليست بالنسبة إليهم فقط مصادر إعلانية مربحة؛ بل أيضا أوعية إخبارية 
ومعلومات مباشرة على الصفحات الشخصية وتصرفات المتصفحين عن بعد. كما أن 
بإمكان التكنولوجيات الرقمية أن تشكل آليات تسهل الكشف من دون ضوابط 
للعديد من المعلومات أو المعطيات الشخصية. فإخفاء الاسم خدعة, وحماية الحياة 
الخاصة وهم إلى حدٌّ ما. ولا يمكن نسيان أن مساراتنا فيما يتعلق بالإبحار تحللء 
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وأن اتصالاتنا مع الآخرين يمكن أن توضع تحت العدسة المكبرة لأغراض تجارية 
وغيرها. ومع كل مرور نترك وراءنا شكلا من الأثر الافتراضي (نصوصء وفيديوهات, 
وصور) ويمكن أن نكون متابعين من جراء تلك الآثار. فنحن تحت رحمة استغلال 
لتلك «المعطيات الكبيرة» 0868 مذط من طرف شركات خاصة. ومشغلين. وموظفين 
أو من طرف الدول. ومن ناحية أخرى يبدو أن الملاحظة الدقيقة لتصرفاتنا عن بعد 
أيضا تعطي في معظم الأحيان شكلا من المراقبة للعلاقة الشخصية. ومراقبة الكل 
بالكل: إنهم دائما المقربونء والزملاء في العمل هم من يحاولون معرفة كل شيء عناء 
قد تفيد في الواقع الذين يعتبرون أيضا أن الإنترنت وسيلة لاستراق النظر. 

وهذا الاستغلال لآثارنا الرقمية يطرح كثيرا من المشكلات الأخلاقية والقانونية والتي 
لن نتطرق إليها هنا. إنها تمس الفرق بين الحياة الخاصة والحياة العامة ويتطلب الأمر 
الدفاع ضد تلك الأخطار الخاصة بالتلاعب. فيتعين إذن أن نتفادى قدر الإمكان الخضوع 
للإملاءات الخاصة بالرؤية؛ وندافع عن حق احترام الحياة الخاصة؛ أو بالأحرى من أجل 
استعادة المصطلح الإنجليزي 6178م 18 46 الذي يعبر في الوقت نفسه عن الحياة 
الخاصة وحماية المجال الذي يعتبر مجالنا. وهذا الشكل من الانعكاس يقود أيضا مسألة 
الحق في النسيان ومحو الآثار المتروكة على الويب بواسطة إبحارنا الرقمي. وهناء ألا 
ينبغي تصور إجراء تقني”” من شأنه أن يخفي جزءا من خربشاتنا أو صورناء لكن أيضا 
مشترياتنا وتحركاتناء وإلا سنكون مسكونين طوال الوقت بحياتنا الرقمية في ا مستقبل؟ 

إن قضية البرنامج الأمريكي للمراقبة الإلكترونية 581584 التي انفجرت في 
أكتوبر 3 أثارت الوعيء: بالخصوص لدى الجمهور الفرنسي. بالأخطار المحتملة 
للتكنولوجيات الرقمية. لقد عرفنا أن 7154 (وكالة الأمن القومي الأمريكية) وضعت 
برنامجا موسعا للتنصت والتجسس الإلكتروني عاليا. وسجل 70.3 مليون مكالمة 
هاتفية في فرنسا وذلك في الفترة ما بين ديسمبر 2012 ويناير 2013, وأيضا التجسس 
على عدد كبير من الرسائل القصيرة من خلال الكلمات المفتاحية. وفي فرنسا رُصدت 
الملايين من المعطيات. وهذا الفعل الذي قامت به أكبر وأقوى دولة ديموقراطية في 
العام لا يؤكد فقط أن الولايات المتحدة «الوحش البارد» مثل الآخرينء لكن أيضا أن 
سيناريو الأخ الأكبر 8188*086 ليس وهما. فهذه المراقبة الشاملة تشكك بطريقة 
صارخة في احترام الحريات العامة والشخصية08. 
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ولهذا فغالبا ما يُرجِع إلى رأي جيل دولوز عتدعاء 1165زه0””, وذلك لتناول 
هذه الظاهرة لتأكيد قيام «مجتمع المراقبة» حيث استبدلت المؤسسات التأديبية 
والسجينة شيئا فشيئا بالانغمار في إجراءات الوصول أولا التي أصبحت أكثر جاذبية 
ولكن ضارة كذلكء وذلك في حدود عدم الابتعاد بتاتا في آخر المطاف عن ممارسة 
مراقبة شاملة. فشركة المراقبة هي مؤسسة للتواصل والاستهلاك حيث تستقبل 
المعلومات (وغالبا من أجل الثروة) حيث نضعها دونما وعي على المواقع والشبكات 
الاجتماعية التي نتردد عليها. وهي أيضاء وبشكل مدهش 7“ نتيجة «انخراط ناعم» 
في الممواقع وبرضاء تامء وشكلا من العبودية الطوعية: بما أننا نكون مستعدين لإعطاء 
عدد من المعلومات الشخصية على مختلف منابر الويب. 


المؤانسة الرقمية لدى الأحداث 

يتعين علينا التوقف هنا لحظة من أجل توضيح حجم ونطاق الثقافة التعبيرية 
والعلائقية التي تمرر عبر الإنترنت بإمكاناتها الهائلة, لكن أيضا بأخطارها الحقيقية 
على المؤانسة الرقمية للأحداث. والتي تشكل في الواقع توضيحا بليغا لنشر ثقافة 
جديدة للولوج والمجانية داخل مجتمعاتنا فضلا عن تأثير الرقمي في حياتنا. 

لم نعد في حاجة إلى توضيح مدى كفاءة الشبان في التعامل مع التكنولوجيات””". 
فكل الأبحاث التي أجر يت بخصوص المارسات والاستعمالات لوسائل الإعلام 
تميل في الاتجاه نفسه: من يستخدمون أكثر تلك التقنيات في المجال الإعلامي. 
هم الذين يقضون أكثر الأوقات أمام الشاشات بكل أنواعها”*. وال معجبون 
الذين يبحرون في أغلب الأحيان على الشبكة العنكبوتية مستخدمين المدونات 
والشبكات الاجتماعية. فهم يبدون أسيادا في الميدان بالطريقة التي يمارسون بها 
المهمات المتعددة, وبكيفية التدبير بسلاسة للأجهزة والتطبيقات التكنولوجية 
ا متاحة. فمؤانستهم تمر على نحو متزايد بالانغماس المطرد في استخدام وسائل 
الاتصال الرقمية”*. حيث يجتمعون تحت لافتة المحادثة والمشاركة من بعد. 
فهم واعون بشكل كامل بمموقعهم بجانب عام الكبار. الذي يعمل وفق القوانين 
والاستعمالات الخاصة جدا. وهو يتطور في دائرة حيث الاستقلالية العلائقية - 
بواسطة الحواسيبء والهواتف النقالة, وآلات السمارتفون - التي تُقيّم شيئا فشيئاء 
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ويظهرون هويتهم الرقمية بمحض إرادتهم عبر الصور والفيديوهات عن بعد. 
وعلى حائط «الأصدقاء» بالفيسبوكء. وبتبادل المضامين عبر المنابر الإلكترونية, 
حيث تكون الشعبية وفق توسع اتصالاتهم وتواتر استعمالاتهم. 

فالشباب في تلك الفترة العمرية يكون همهم البحث عن التواصل مع الآخرين 
نتيجة الإحساس بالحاجة إلى معرفة أصدقاء وزملاء جدد. تظهر الصداقة والعلاقات 
مع الأقران كقيم جوهرية بعيدة كل البعد عن أشكال المؤانسة الأخرىء والتي نجد 
من بينها اللؤانسة العائلية. والذين نسميهم ب«مواليد الرقمي» دلك 28845 1.5 
عناوذغ اص أو حتى «الجيل الرقمي» علهانوذك «ه1ئه:4ممع, يسبحون في ثقافة 
رقمية تمنحهم إحساسا قويا بالانتماء لمجموعة متقاربة الأذواق ومراكز اهتمام 
مشتركة. فاستعمال التكنولوجيات الحديثة يتجاوز إذن إطار إعجاب بسيط بوسائل 
التواصل: وتعتبر هذه الأخيرة قوة موجهة إلى مؤانسة حقيقية للأحداث40, 

فهذا الاهتمام الكبير بالتكنولوجيات الرقمية. يقوي في الواقع الانخراط بين 
الشباب في العمر نفسه والذين لهم الرغبة في اللقاء فيما بينهم, من أجل الحديث عن 
اهتماماتهم المشتركة. فالمحادثات وتقاسم الملفات الموسيقية, والصور والفيديوهات 
والإنتاجات الشخصية والألعاب؛ كلها أمور تحفزهم على التبادل بشغف عن بعد. 
ونحن نعرف ذلك. مم تعد مجموعة كبار السن فقطء هي التي تعبر عبر وسائل 
الإعلام» بل إن مجموعة الأقران والتمثلات الاجتماعية التي تبثها وسائل الإعلام هي 
التي تؤدي اليوم الدور المرجعي بالنسبة إلى جزء كبير من الشبان. والحديث عن 
الذات والتفضيلات الثقافية أمام الآخرين عبر شاشة الحاسوب يعادل بشكل عام 
تعريف الممارسات المقيّمة 7210515665 حتى لو كان ذلك من أجل تشجيع شكل 
من انسياق الأذواق والسلوكيات49, 

وتعيد الممارسات الرقمية تشكيل الطرق العلائقية بين الشبابء كما يقول 
مونيك دانيو 103828110 11و01 «في مجموعة هذه الروابط المتدرجة 
الكثافة حيث تعتبر أهميتهاء أكثر من أي شيء آخرء لكي تعمل وتمضي قدما في 
الحياة, أكثر بكثير من مختلف أشكال المؤسسات الجماعية أو حتى بالنسبة إلى 
الأسرة» 4680 في هذا الصدد. تشكل الإنترنت من دون منازع علامة فارقة بالنسبة 
إلى الأجيال القادمة. 
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وكذلك فإن الويب تمنح لذاتية المراهقين المضطربة فرصة التصرف بعبارات 
أرغب أو لا أرغب عتطنة'ز أو 25م عتطتؤال يتبادلون كل شيء وفق المزاج والحالة 
النفسية والأهواء الشخصية والعفوية. لذلك فالأمر الأكثر حسما أكثر مما نعتقد لأول 
وهلة؛ لأنه يعززء في هذا الصدد, بناء الذات. ينشأ الأطفال وال مراهقون اليوم على 
أساس مبدأ «ابتكار الذات»”*. يبحثون عن الاعتراف من قبل أقرانهم. ويفضلون 
التجربة على حساب نماذج الوالدين: يمنح لهم الويب الفرصة لتوسيع نطاق تلك 
الاتجاهات بالتظاهر تحت غطاء هويات مختلفة: وذلك بالاعتماد على المظاهر 
وإظهار الذات؛ وذلك بالإيحار بين النرجسية والتفاخر. 
فأساسات تقدير الذات تحتاج من أجل تكوينها إلى شيء من الخصوصية: لكن 
التكنولوجيات الرقمية الحديثة تشجع على كشف الذات. والأسباب معروفة: رغبة في 
الخروج من العزلة الاجتماعية؛ والقدرة على الحديث باستمرار مع الآخرين والاندماج 
في مجموعة ما. والأخطار معروفة: زيف وسطحية بعض العلاقات الافتراضية (الانعزال 
التفاعلي)!؛ واحتمال تدمير السمعة (بالتحرشء والشتمء والشجب)؛ والهروب إلى 
الخيال والإدمان على الإنترنت (المخدرون بالنت والألعاب الافتراضية). 
لقد بدأت التكنولوجيات الرقمية الجديدة تظهر أخيرا باعتبارها وعاء لثقافة 
الأحداث, ترتكز إلى نظام القيم المرتبطة بطرق تعبيرية جد ملحوظة: نحكي؛ ونلعب, 
ونتجولء فالمرء ينظر أكثر مما يقول حقا حول الشبكات الاجتماعية. فالشباب المتصفحون 
يخترعون لغة رقمية خاصة بهمء ويتبنون اتفاقات لغوية خاصة في الرسائل المتبادلة عبر 
الرسائل الإلكترونية 5845, والشبكات الاجتماعية: التي تغمرها الرموزء وا مختصرات 
المعجمية, والأيقونات 75إ©5211ه... إلخ. فهم يحبون كثيرا اللف والدوران» والغمز؛ وأيضا 
الفكاهة والنكت وحتى الهراء. ونجد في الويب الكثير من المزاح 285ه 1©5 ونكات 
الأحداث وعطءةغمم 5علءع)صدوتهام والتي يكون مصدرها وسائل الإعلام السمعية 
البصرية وبالخصوص التلفاز الذي يبث بفضل بعض برامج ا موضة والضحك والسخرية. 
فثقافة الضحك بصوت مرتفع أو من القلب 101) 1004 غناه وصتطعنةا)ء تغذي بقوة 
الويب وتغرس الفكرة التي بموجبها تكون الويب قبل كل شيء وسيلة للتسلية والوقاحة. 
يكشف بعض المختصين أن ذلك التصرف حيث يتهكم على كل شيء حتى على 
الذات: يعتبر علاجا جماعيا للكآبة. وشكلا من التنفيس عن الذات يثير تحريرا 
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عاطفيا أصبح ضروريا حاليا. وآخرون يرون في ذلك نظرة ساخرة وهزلية إلى العامء 
من شأنها أن تحول ذلك في بعض الأحوال إلى احتجاج بالمزاح*. ومن دون شك 
فإن كل واحد من التأويلين يعكس جزءا من الحقيقة: المظهر الأكثر لعوباددام »! 
ناو 101 في الويب يحيل إلى شكل من التهور الصبيانيء لكن تلك النزعة اللتعية 
كظاهرة يمكن في بعض الأحيان أن تتحول إلى نقد لاذع للسلطات القائمة (عقلية 
الهاكر) وكما سنرى تقوم بحركات احتجاج سياسية. وهذه الثقافة التعبيرية الفردانية 
التي تمزج بين الهزل والاحتجاج والتي تعزز التبادلات الودية وتحويل الصور, تؤثر 
اليوم في كل الأحوال في تصرفات عديد من الشبانء ومن شأنها أن تتوسع شيئا فشيئا 
إلى مجموعات سكانية أخرى. 

وفي بحث في أوروبا أجري في العام 2010 تحت إشراف سونيا ليفنستون 
لين ف 5 بلدا أور وبياء مع 25000 شاب تراوح أعمارهم 
بين 9 و16 عاماء وذلك للتعرف جيدا على استعمالات الإنترنت الحقيقية: أظهر 
البحث أن 59 في المائة منهم يتوفرون على صفحة شخصية (بروفيل) على شبكة 
اجتماعية. وأن استعمال تلك الشبكات يختلف وفق الجنس وحالة المتصفحين 
السوسيو - اقتصادية. ومن بين تلك النتائج المتعددة لهذا البحث النوعي عن 
طريق الحوارات. نذكر أنه عكس الأفكار السائدة, فعدد «الأصدقاء» عن بعد 
ليس دانما مرتفعا كما يعتقد: نصف أولئك الشبان لديهم أقل من 50 صديقا 
على صفحتهم الشخصية في الشبكة الاجتماعية, في حين أن الثلث لديهم أكثر 
من مائة صديق. إضافة إلى ذلك. فمعظم الاتصالات عن بعد تمر عبر الرسائل 
الإلكترونية» والرسائل الفورية والشبكات الاجتماعية تكون أيضا حاضرة في 
دائرة المؤانسة خارج الشبكة: مما يُظهر أن الشباب بصورة خاصة يكونون على 
علاقة مع أشخاص سبق أن التقوا بهم. ووفقا لذلك. فإن الإنترنت تسمح لهم 
بتحقيق الذات بسهولة وعكس ذلك حين يكونون أمام أشخاص آخرين: ومن 
ثم تعزز تواصلا أكثر تنوعا وحميمية أو أكثر أصالة. إنهم يهتمون من ناحية 
أخرى بخصوصية بعض المعلومات التي تتعلق بهم ويميزون بوضوح مضامين 
أقرب الأصدقاء ومن يمكن الاتصال بهم. فحياتهم الخاصة هنا كذلك على نقيض 
بعض الخطابات المتشائمة. مكيفة بشكل جد متغير وفق جنس الثقافة الرقمية 
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الموجودة في كل بلد (اختلاف التصرفات وفق البلدان مسألة جديرة بالاهتمام 
في الواقع). ومهما يكن من أمرء مقارنة برسائل البريد الإلكترونية 11هد:-ء 
والرسائل الفورية 5535» فإن الشبكات الاجتماعية تبقى وسيلة لإنشاء علاقات 
اجتماعية جديدة. فهذا البحث الموسع يقترح تجاهل الأخطار ا محتملة من حيث: 
الاستعمال المكثف للتكنولوجيات الرقمية من طرف الشبان. ويطلب صراحة أن 
يتأكد ذلك بدراسات تكميلية كما يعترف معدو هذا البحث. 
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ثقافة تعاونية وتطورية: 
الوفرة الإبداعية 


بعد أن تطرقنا إلى الشبكات الاجتماعية التي 
تثير أسبقية التواصل وتوسيع دائرة معارفناء 
سنتوجه الآن إلى تلك الشبكات الأكثر تنظيما 
حول الممارسات المنقادة باهتمامات مشتركة أو 
بهوايات مشتركة (إنشاء محتويات موسيقية. أو 
صور أو فيديوهات. أو ألعاب أو غيرها). فتلك 
المواقع المتعلقة بتقاسم المضامين. مثل يوتيوب 
عط نطتاملآ أو ديلي موشن 0005 ر[نه2, أو 
في ما يتعلق بالفيديوهات. مثل فليكر مانا 
الخاص بالتصوير أو مايسبايس 6عدم5ز/7 
الخاص بالموسيقىء والتي شهدت نجاحا باهراء 
تتميز في كونها تتشكل من محتويات مصدرها 
ا متصفحون أنفسهم (محتويات عامة من طرف 
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امستخدمين ©6] - غصمعغده0© 0أأمعمع0 :1756): حيث أصبح في متناول أي 
متصفح - حتى لو كان قليل الخبرة - أن يتوسع لو أراد سرد قصة صدرت في 
كتاب وذلك بأن يضيف فصله الخاصء وأن ينتج موسيقى بفضل تقنيات الريميكس 
تدوع (المزج السمعي)» وتحويل فيديو أو فيلم وعرضه. ومع انخفاض كلفة 
. الولوج (وسائل التوضيب والفيديوهات الرخيصة. ومجانية الولوج إلى الشبكات) 
فقد أصبح كل متصفح بدوره مساهما محتملاء وحتى المرور كوسطاء تقليديين وبث 
الإنتاجات الخاصة. إضافة إلى ذلك أصبح بإمكان الفنانين والمنتجين المهنيين (لاسيما 
في مجال الموسيقىء والتصوير والفيديوهات) ربط الوسطاء التقليديين بالاهتمام 
مباشرة بالجمهور عن طريق الويب ولاسيما الشبكات الاجتماعية. لذلك نلاحظ أن 
الكثير من الهواة أو المحترفين يحاولون أن يعرفوا بأنفسهم, وبالآخرين أيضاء وذلك 
ببث المنتوج مباشرة مع إضافة التعليقات. نلاحظ إذن على الويب شكلا من التجاور 
عن بعد للمحتويات بطبيعتها المختلفة. وذلك انطلاقا من الإنشاءات الأكثر مهنية 
والأكثر طلبا لأعمال ذاتية في ظروف أكثر أو أقل إتقانا. 

وهنا يتعين التذكير نظريا بأن مجالات الحرية والإبداع تكون مفتوحة أمام 
الجميع: في الواقع فإن الكثير من المتصفحين هم مجرد مساعدينء وهناك 
فقط طبقة قليلة هي التي تتشكل من منتجين حقيقيين: يظهر أن المبدعين 
والمتصفحين النشيطين يشكلون أقلية"". تظهر الدراسات حول المجال الموسيقي 
مثلا أن النسخة الرقمية يكون من ورائها هدف: حين تحميلهاء ليس من أجل 
التجديد أو الإنتاج. بل لاكتشاف الفنان. فسماع أغنية أو مشاهدة مقطع من 
فيلم يكون من أجل صقل رأي شخصي بخصوص التقييم والأهمية. فالأنشطة 
التعاونية عبر الإنترنت مختلفة كثيرا وتتوزع وفق طرق مختلفة. يلاحظ أن «عددا 
قليلا جدا من المشاركين هم الأكثر نشاطاء وفئة قليلة جدا تشارك بشكل مطرد. 
والأغلبية تستفيد من موارد المجموعة من دون أن تأتي بإسهام فعال»”. وكيفما 
كان الحال يمكن ملاحظة تضخم أجهزة مشاركة الجمهور التي تعزز الممارسات 
التعبيرية على مختلف الشاشات, وتدعو للتقاسم والمشاركة في الإبداع؛ وتقويض 
الفصل الاعتيادي بين المنتجينء والموزعين والمستقبلين. 
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ثقافة التقاسم 

لقد تزامن ميلاد الإنترنت مع المطالبة بالولوج الحر بالنسبة إلى الجميع من أجل 
الحصول على المعلومات, والمعارف والمعطيات. بين العامين 1980 و1990 أطلق 
العديد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع حرية التبادل وبالخصوص التبادل عبر 
الإنترنت. لقد اعتبر الفاعلون بالتحديد أن العالم الرقمي يجب أن يضع رهن إشارة 
الجمهور كل المنتجات من دون انتظار المقابل. بحيث تكون تلك المنتجات عامة, 
وتصبح «منتجات جماعية» بالإمكان استغلالها من طرف الجميع”. ويتعلق الأمر 
وفق هذا الرأي بمواجهة مفهوم ملكية الموارد ومنح كل المنتجات المعلوماتية لأكبر 
عدد من الأفراد. لقد لاحظنا إذن ظهور مجموعات لها هم تكريس قواعد جديدة 
وفق ثلاثة أشكال من الموضوعات الرقمية؛, والبرمجيات: والمضامين والمعطيات 
إضافة إلى التراخيص التي تحدد المدى الذي ستصبح فيه تلك الموضوعات حرة*. 

والإعلاميون هم أول من سيعبر عن الحاجة لاستعمال التراخيص من أجل حماية 
برمجياتهم حتى يمكن لهذه الأخيرة أن تنشر بشكل قانوني. وقد ألهموا بالتالي 
ا منتجين والفنانين والباحثين من أجل حماية أعمالهم. وأخيرا اعتمدت التراخيص 
فيما يخص تقاسم المعطيات التي انطلقت مع حركة أوبن داتا «قغة« دعءم0» 
التي تسعى إلى وضع المعطيات العامة رهن إشارة المواطنين. ومن أجل فهم نطاق 
مختلف تلك اللبادرات يتعين الدخول مباشرة في تفصيل تعريفاتها ومعناها. 

تخول البرمجيات الحرة المتصفحين الذين يستعملون العديد من الحريات 
الجوهرية: حرية الاستعمال. وحرية البحث. وحرية إعادة التوزيع. وحرية التغيير, 
وتمنحهم في الوقت نفسه ضرورة تقديم شفرة البرمجية: بمعنى التعليمات الضرورية 
المكتوبة من أجل إنشاء برنامج معلوماق. وتلك الحريات الممنوحة للمستخدمين 
تكون مؤمنة على أساس الفكرة التي يُفضل بموجبها نظام إنتاج تشاري يرتكز على 
التنظيم الذاتيء ولقد صف هذا النظام من طرف إيريك ستيفن رايمون 56872 21212 
4 في مؤلف مشهور تحت عنوان الكاتدرائية واليازار )© 022602216 2.آ 
.(1999) 83223 ع1 فصورة الكاتدرائية توحي بنظام عمودي هرمي مجسم بالشفرة 
المنغلقة منذ أمد طويلء في حين يبرز البازار. على العكس من ذلك المرونة العالية 
فضلا عن مرونة البرمجة الحرة. هكذا تتعارض تراخيص البرمجيات الحرة مع تلك 
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البرمجيات المسجلة ال ملكية ومن ثم تدافع عن حق الاستعمال المشروط 6غ1تزمم'” 
على غرار حق التأليف غطعةزمم. 

حينما نتكلم عن ال«مضامين المفتوحة» نرجع أساسا إلى حقوق اللضامين 
المعززة من طرف منظمة كرياتيف كومون 70025دطهن) 162176.) التي أسّست في 
العام 2001: حيث يُشجّع على النسخ, والتقاسم وتبادل المؤلفات لأن تلك التراخيص 
تسمح بنسخها ونشرها بالمجان. في حين أن التراخيص الحرة تسمح باستقلالية العمل 
مقارنة باختيار المؤلّف, والتراخيص المفتوحة) تركز بالخصوص على حرية اختيار 
المؤلف على حساب استقلالية العمل. وسيكون المؤلف منذ تلك اللحظة في قلب 
الجهاز الجديد ويستطيع إقرار الشروط الأولية لاستعمال مؤلفاته. فله أن يحافظ 
على زمام الأمور من حيث مراقبة مؤلفاته وأن يختار من بين العديد من الإمكانات 
بشرط أن يشار إلى ملكية المؤلف. ويمكن أيضا السماح بإنشاء مؤلفات غير تجارية. 

. فالترخيص المفتوح يعزز تداول المؤلفات الرقمية (نصوص. وصور وأفلام, وموسيقى), 

وذلك مع الحفاظ على حقوق ال مؤلف. 

أما بالنسبة إلى المعطيات المفتوحة فإنها تندرج في إطار حركة انفتاح شاملة على بعض 
المعلومات للجمهور الواسع. وتلك التراخيص هي مثلا كترخيص اللعلومة العامة الحرة 
الاستعمال (ع[اطةدتلغه6: غمعصرعءطن! عنوناطيام ممتمقصعمكم112()1آ) التي اعتمدت 
في فرنسا من أجل تمكين «إعادة الإنتاج الحر, والتوزيع وإعادة استعمال المعطيات. ومن 
ضمنها تلك المخصصة لأغراض تجارية بشرط الإشارة إلى مصدر المعطيات»””. 

تدافع تلك المبادرات التي جاءت بها المجموعات الرقمية في نهاية المطاف عن 
مفهوم كوني ومتسامح. مع الولوج إلى المعطيات الإعلامية: وتقبل المفتوح مع ال منغلق» 
والصلب مع المرنء والمتناسق طبيعيا مع البيئة الرقمية الجديدة التي تعتبر بيئتها. 
وبالرجوع إلى تعريف ميلاد دويحي خطعنده2 241120 الذي يركز على القارنة بالعام 
الديني!*, يمكن تلخيص هذا النمط الثقافي بتعارض جوهري يفرض الأرثوذكسية 
مع الهرطقة قبالة منطق الملكية والمصدر المغلق. يبرز التضاد بين الثقافة الأحادية 
والآخر من جهة: وبين منبر متنوع وعام المطبوعات المتعلقة بال ملكية الفكرية وحق 
المؤلف. والعالم الرقمي المتعلق بالولوج المفتوح وحرية التبادل من جهة أخرى. 
ويتعلق الأمر بطبيعة الحال برؤيتين مختلفتين حول العام, الأولى ترتكز على مبادئ 
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سلطة امراقبة» والأخرى حول التسامح في الحصول على ال معلومة. وهذه الحركة 
الخاصة بالثقافة الرقمية سيكون لها أثر قوي على الإنتاج وتوسعه. والمصادقة عليه 
بما أنه يدعو أنصاره إلى تطوير نمط تشاري في الإبداع وممارسة تغيير المضامين 
وتقاسمها وإزالة الحواجز تدريجيا بين اللؤلفين وال مستعملين. 


المثال الرمزي ل«ثقافة الويي» 

أحد المستجدات التي ظهرت مع تطور الإنترنت هو من دون شك ابتكار 
الويكي علا/ااء من طرف وارد كونينغهام تمقطعصتصصتات 180 في العام 1995. 
ويتعلق الأمر بنظام لتدبير مواقع الويب التشاركية: بمعنى آلية للكتابة تتم بشكل 
تعاوني وتسمح للمستخدمين بالولوج إلى المحتوى وتغييره. وتصحيحه أو تنقيحه بل 
حتى بتصميمه. فالويكي يزيل - وهذا يعتبر خلخلة كبيرة - الاختلافات بين المنتج 
والمستخدم: بين المؤلف والقارئ. ويمنح أرشيفا كاملا لكل التغييرات والتصحيحات 
على النصوص. ويعرف الجمهور الواسع بطبيعة الحال الويكي من خلال النجاح غير 
المسبوق لويكيبيدياء الموسوعة التشاركية عن بعد التي تأسست في العام 22001, 
والتي تنبثق أيضا من مضامين أخرى تربوية» وبيداغوجية وثقافية مثل ويكسيوناري 
مهن 1011 (المعاجم والقواميس)؛ وويكيبوكس 0015ط87114آ (المؤلفات التي 
تدخل في املك العام) أو ويكيكوت 18731190016 (دليل الاقتباسات)» والتي تنشّر في 
أشكال مختلفة عبر العام . 

تمثئل ويكيبيديا بامتياز رهزا لإنتاج تشاركي للمحتويات. إنها تغير بشكل جذري 
تمثيل وكتابة المعارف والمعلومات الموسوعية كما قلت منذ قرون عديدة. من 
جهة فهي تعتبر حقا وارثة امؤلفات الموسوعية المهمة المنتجة منذ العصر الوسيط 
وتندرج في تقليد موسوعة أطبير وديدرو +:ء0ت2ضول4 وغ210620. لكنها من جهة 
أخرى تختلف جوهريا بحكم طريقة إنتاجها والتي وصفها ميلاد دويحي بالتجميع 
8 ةطدء 55ل وبمعنى آخر مجموعة أو «تجمع محدد في الوقت نفسه باختيار 
أولي وقابل للتغيير والتوضيب»”". أما مبادئ النشر في ويكيبيديا فهي بسيطة: 
الانفتاح على الجميع: والحياد مع إعطاء وجهات النظر. ووضع كل مضمون خال 
من الحقوق رهن الإشارة. فأصالة الويكيبيديا تعتمد على خصوصية مزدوجة: تقحم 
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أولا المستعمل في المشاركة العامة (مختصون وغيرهم) من أجل إشاعة المعرفة 
وتعزيز الطابع التطوري والديناميكي للعمل الذي يكون دانما غير مكتمل. 

والمشاركة التطوعية للمساهمين في عمل جماعي تجعل التسلسل بين ا محررين 
للنصوص لا يقوم على معايير الحالة الاجتماعية أو الشهادة, بل على مركز اهتمامهم 
وكفاءتهم المفترضة في الميدان كيفما كان أصلها ومسارها. فال موسوعة لا تدعو 
عبر الإنترنت إلى إعطاء الأسبقية للمختصين العارفين بهذا الموضوع أو ذاك مثل 
الموسوعات التقليدية؛ فهي تنطلق على أساس أن الجميع بإمكانهم تحرير مقالات 
حول موضوع معينء بشرط أن يُقرأ الموضوع مرة أخرىء ويراجع ويصادق عليه 
العديد من المتصفحين المنخرطين ضمن المجموعة. ومحتوى الويكيبيديا يكون أيضا 
كما في الموسوعات التقليدية محل مراجعات وإعادة صياغة باستمرار مادام الزائر 
للموقع باستطاعته تغيير النص, مع العلم أن النسخ السابقة المعدلة ستكون موثقة 
بشكل منهجي. والفكرة التقريبية المقابلة هي تناغم المحتوى في تلك الفترة. ليس 
بالتصويت. لكن بالحوار والمناقشة, حتى الوصول تدريجيا إلى الاتفاق. هكذا يُقترب 
من الصواب بفضل زيادة الإضافات المتتالية للمتصفحين. 

إن النظام التعاوني والمتداول المعتمد من طرف ويكيبيديا يظهر من دون التباس 
أننا نبتعد عن شكل الثقافة ا لمطبوعة, ونعتمد «حكمة الجمهور»» ونحاول ابتكار كتابة 
رقمية مرنة, في ضوء المساهمات المتعددة والمختلفة. وهذا النوع من التوظيف وفق 
المؤسسين والفاعلين في ويكيبيديا يعني أنه لا يتعين تقييم النصوص عن بعد على المدى 
القريب بل يتعين انتظار فترة من الزمن: يتعين على كل نص متعدد ومتجدد أن يولد 
قراءة وحكما في كل مرة يتجدد فيها. وإذا رجعنا إلى تحليل ميلاد دويحي بخصوص 
ويكيبيديا من الناحية «الأنثروبولوجية»: فإنها تسمح بقراءة الشكل التسلسلي للمعرفة. 
فهذا النشاط الأنثربولوجي الرقمي هو الذي يسمح بالتحديد. وفق المحلل: بتقليص 
كمية التعبير والأذواق الفردية التي توجد غالبا في الموسوعات التقليدية. ف«أسلوب 
العمل» المبتكر الذي نحن بصدده يحول ويبتكر من جديد وظيفة المؤلف والقارئ. 

وبعيدا عن تأثيرها البيداغوجيء والثقافي والاجتماعي”'", تأخذ ويكيبيديا أيضا 
بعدا سياسيا حينما تُرفضء بسبب نجاحهاء وعدم احترامها للقواعد التقليدية, 
وحينما يكون موضوع اللكية الفكرية في الحسبان. وفي نهاية المطاف فهي خمس 
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عددا من القيم تلك التي تتعلق بالعلاقات ما بين الأفراد وبين الأفراد والمجموعات. 
وفي هذا الاتجاه فإنها تحمل بذرة تشكيل ثقافة رقمية مفتوحة بعيدة كل البعد 
عن إرث الثقافة التقليدية. 

والخطابات القوية الصادرة عن الفاعلين في الويي لا يتعين أخذها بالحرف. 
لأن الفرق بين الشكل النظري لويكيبيديا والتطبيق في الواقع. يظهر أكثر حساسية. 
ومن ثم على نقاد الموسوعة الرقمية أن يسلطوا الضوء على عيبين أساسيين للمنطق 
التعاوني في هذا الميدان: فهناك عمل الهواة وعدم موثوقية العديد من المقالات من 
جهة. وغياب تسلسل هرمي حقيقي للمحتويات من جهة ثانية. 

لقد كانت الخلافات والانتقادات كثيرة منذ نشأة «ثقافة الويكي» وسال الكثير 
من المداد. فهل يمكن وضع بيان أولي بخصوص مصداقية ويكيبيديا؟ 

بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بموثوقية النصوص يبدو أن النجاح الحقيقي قد 
تحقق, نعم فهناك صعوبات, ومقالات غير مكتملة ومملوءة أحيانا بالأخطاء. لكن 
قواعد المراقبة التي تُعتمّد (حيادية وجهات النظرء والإحالة على المصادر... إلخ) 
بدأت تؤتي نمارهاة". ويمكن كذلك التوصل إلى تصحيح التقديرات والأخطاء بفضل 
بيقظة ال مساهمين الذين يستطيعون وضع مشروعات مواد <ناه©20ط 365, و«إحالة 
على مصدرءءء:نا50 ف ». و«لهجة غير محايدة ع5أنا26 2011 طه]». وتبدو كل تلك 
القواعد الإجرائية لليقظة من أجل مراقبة ا مساهمين غير اليقظين أو الماكرين» آليات 
أكثر نجاعة بشكل ملحوظ (وعلى الرغم من ذلك نجد الكثير من المعلومات الخاطئة 
غير المصححة). من جهة أخرى يجري إصلاح الأمور بطريقة أو بأخرى بفضل تلك 
التدابير الإجرائية. للحسم في الخلافات المتعلقة بالنشر والتفسيرات. وبما أنه من 
غير الممكن التوصل إلى توافق مسبق حول المعارف والمضامينء يوازن المساهمون 
وجهات النظر ويقدمون الشروح المختلفة للقراء حول المفهوم نفسه”". ويبدو أن 
نظام المناقشة والوساطة والجزاء يكون محددا بدقة ويعززء على ما يبدو روابط 
الثقة بين امشاركين2". وإذا لم يستطع الويكيبيديون التوافق فإنهم يطرحون الخلاف 
أمام لجنة التحكيم. وهذا التعاضد بخصوص إجراءات الراقبة والجزاء بالإضافة . 
إلى الكتابة التشاركية يشكلء وفق دومينيك كاردون ه2202 عناوتصندده10: ذلك 
«التجديد الأكثر جرأة لدى ويكيبيديا»””. 
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أما المسألة الحساسة الثانية فتتعلق بالترتيب الهرمي للمعارفء لأنه من 
الصعب الاتفاق حول أمر يتعلق با معارف ومنطق تصنيفهاء لاسيما في سياق 
ممارسات الحوكمة والتنظيم الذاتي. كما أشرنا إلى ذلك عدة مراث فتقاسم المعارف 
على الشبكة يقؤم على منطق أفقي وليس عمودياء ويحيل على فلسفة تعاونية ضد 
أي تسلسل هرمي. لكن ماذا عن وجه العملة الآخر: كما يقول الصحافي والكاتب 
بيار أسولين عصتاناهووة عع ذط, «المرجع في ويكيبيديا يكون متغير الأيعاد. وآخر 
من تكلم هو المحق إلى أن. يأتي الآخر»"". تتوقف أهمية النصوص على الترتيب 
الذي يقوم به ا متصفحون: نجد فيها إذن كتابات بيوغرافية ومقالات تحليلية حول 
مواضيع معينة حيث يبدو الحضور والطول بالنسبة إلى المتخصصين غير لائق أو 
غير مناسب وذلك وفق قيمتها الجوهرية. تنمي ويكيبيديا بالطبع علاقة في الوقت 
الذي تكون فيه الفورية على سبيل الأولوية (آخر موهبة صاعدة لها الحق في 
نص أكثر أهمية من عالم معروف). وفي الماضي القريب. كما تسلط الضوء على 
بعض الشخصيات العصرية أو بعض آخر الأحداث وفق أذواق المساهمين وفضولهم 
الشخصيء ومن ثم غياب التراجع الضروري لعمل موسوعي حقيقي. 

وأمام أنظار المدافعين عن ويكيبيديا فإن ديموقراطية المعارف تتحرك بفضل 
ال«ويكي» خاصة؛ وذلك أمام أنظار منتقديه. ويتعلق الأمر بكل بساطة بخدعة 
تقنو - ديموقراطية. 


الظهور القوي للهواة 

يمثل الفيض امثير للمضامين التي أصبح من الممكن الوصول إليها عبر الويب 
دليل ثقل الهواة المتزايد. وهذا التزايد الحساس للمارسة الهواة يتأكد ويتكرس عبر 
الأبحاث الأخيرة حول التطور الثقافي للفرنسيين”". إن مشاركة الهواة في الإنتاج 
الثقافي تشهد من دون شك على تقييم بعض الخبرات المعتبرة كشكل من الترقيع 
(0:160138): «فن العمل» وفق ميشال سيرتو*", والتي تتفرع أحيانا إلى إنتاجات 
أصيلة, وتظهر قدرة الأشخاص للخروج من المسالك لإثبات تصرف مستقل من 
أجل الاسترخاء والمتعة. تلك المشاركة تكون أحيانا كالتزام حيويء وتلك الممارسة 
الهاوية”" م تنتظر حقا وصول الإنترنت من أجل الارتقاء. لكن مع الزيادة في سرعة 
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وكثافة التبادلات والمشاركة بخصوص التجارب بفضل التكنولوجيات الرقمية. جرى 
مجددا تشجيع الكفاءات المنتشرة حتى الآن. ومن ثم بروز إنتاجات ثقافية جديدة. 

إن تزايد قوة الهواة تتجلىء وفق باتريك فليشي””. بالتقاء ثلاثئة تطورات 
أساسية في مجتمعاتنا. ويتجلى ذلك أولا في الحركة العامة للفردانية امعاصرة 
التي تقيم ازدهار الإشباع الشخصي.ء والهم الذاتي والاعتراف بالفردانية من طرف 
الآخرين. ولا أحد يشك في أن إنتاج وتوزيع بعض الإنتاجات الموسيقية أو بعض 
الصور الفوتوغرافية على الويب سيعطي لكل واحد فرصة الحصول على إشباع 
ماء ليس مالياء بل أن يكون على الأقل رمزيا. فتتحقق من ثم المساهمة في 
حركة توسيع المعارف والكفاءاتء ويتجلى ذلك في شكل من التعلم الذاتي» عكس 
التسلسل الدرامي والثقافي التقليديء ولا شهادة مطلوبة هنا. ويبدو أن الشخص 
العاديء المنقاد بالفضول والشغفء يشعر بأهميته. بفضل الوسائل المعلوماتية 
التي أصبحت في متناول أكبر عدد كبير من الناس. لإجراء التجارب التي تتفاوت 
درجة نجاحهاء وتنفيذ أعمال تتعلق بتعديل الصوت أو الصورة, وإعادة صياغة 
أو كتابة النصوص. إنها تبرز أيضا دمقرطة الكفاءات إذ إن «المجتمع حيث يعتبر 
كل واحد يملك حيزا من الكفاءة, وأن بإمكان تلك العناصر تنفيذ عمل مشترك 
من خلال الأجهزة التعاونية»27. 

هكذا نكتشف عالا أقل تعقيداء يصاغ وفق أشكال جديدة من حيث اكتساب 
المعرفة, مُشْكلا من التبادلات عبر الشبكة داخل المجموعات الافتراضية, وإجراءات 
تهجين وصيد جائر بطرق متنوعة تخلخل العملية التقليدية في اكتساب المعلومة, 
سواء أكانت مجانبة بشكل كلي أم على هامش الأنشطة التقليدية الأكثر شرعية. 
فنحن هنا في إطار التجديد المتصاعد خصيصاا”». مصدره الشعب وليس النخبة 
بتاتاء المحتفى به من طرف مؤسسي الويب. 

وهذه المجموعات المتقاسمة ال مرتكزة على مشاعر الانتماء العاطفي والثقافي 
تُذَكر بطريقتهمء بالتمييز الشهير الذي أق به فيرديئاند تونيز 20هصنلمع8 
وعنصده؟ في نهاية القرن التاسع عشر: المجموعة والمجتمع”*. وهو يقول إن 
المجموعة ترتكز على روابط قوية تنسج بين الأفراد (مثلا داخل الأسرة, وعلافات 
الجوارء والقرية) والتي تكون أولا عاطفية. عكس تلك الروابط التي تعتمد 
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على الحساب أو الرغبة في المتاجرة. لكننا نجد اليوم أن المجموعات المتحابة 
موجودة بصورة جيدة على الويبء ألا تشبه تلك المجموعات التي يتحدث عنها 
السوسيولوجي الأطانيء والتي لا تتحول. ذلك الشكل من العلاقات العاطفية؟ 
يعيش المعجبون مرتبطين بشكل وثيق بهذا أو ذاك ا محبوب ويرغبون في الوجود 
في شكل مجموعة منصهرة تتقاسم الأذواق والرغبات نفسها. إنهم يمضون جل 
أوقاتهم في التعليق على الحياة ومنتوج الفنان المفضل أو تأويل بعض الأعمال عن 
طريق التكنولوجيات التي: تكون رهن إشارتهم*”. 

لقد أخد هذا الشكل من النشاط الموازي مع الإنترنت بعدا آخرء بحيث أصبح 
ممكنا الوصول في وقت قصير جدا إلى حجم هائل من الوثائق والمؤلفات المصورة 
وا مسجلة. وبفضل الويب والوسائل السمعية البصرية. أو «التقارب الثقافي7» وفق 
هنري جنكينس 25ل[2ء[ 7إ11621, اكتشف ال معجبون فرصا جديدة للاستهلاك. بل 
فرصا للمشاركة كذلك. وبذلك أصبحوا يشكلون خبراء حقيقيين حول الفنان أو 
ا مبدع. يعرفون عنه كل شيء. ويقومون بالتأويل: وقد يحورون المعنى من أجل 
إرضاء النفس أو المتعة والمشاركة مع المجموعة. فتعبثة المعجبين على الويب 
حول هذ! الموضوع كإبداء الرأي مثلا حول سلسلة تلفازية قد تكون بتفاعل قوي 
ومكثف. ومع كل حلقة: يقيّمون السيناريوء ويسبقون الأحداث, ويقترحون حبكة 
خفيفة مختلفة. وحتى اقتراح ترجمة السلسلة من أجل مزيد من التعريف بها. 
هكذا يستخدمون جماعيا كفاءاتهم المتعددة ويقومون بعمل تعاوني يعطي ماره. 
والتقارب الثقافي يوحي بالضبط بأشكال جديدة من الإبداع الذي يبرهن عليه 
المستهلكون عبر الإنترنت بفضل التكنولوجيات المتاحة والتي تنتج أنشطة مقلدة أو 
ساخرة ومحاولات لإعادة الابتكار. مثل سلسلة أفلام ستار تريك 121 +ة؛5. وهاري 
بوتر 201662 13227]. وحرب النجوم 25ة/11 51812, وماتريكس غ431 التي توضح 
بشكل رائع القدرة الإبداعية للمعجبين: وذكاءهم الجماعيء الذي يخلخل التراتبية 
الثقافية ويجعلهم يكتسبون المهارات من خلال الثقافة الشعبية9, 

وبإشراك متصفحي الإنترنت في إنتاج فيلم مثلاء فقد استوعبت استوديوهات 
السينما جيدا الوزن والتأثير الإيجابي لأولئك المعجبين. هذا ما حدث .من أجل 
تكييف الشاشة الكبيرة مع ثلاثية سيد الخواتم تتتقعصصة 065 “تاعضعاء5 عنآ. 
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لقد أقحم المعجبون للمشاركة بآرائهم بخصوص بعض ملامح السيناريو واقتراح 
بعض التعديلات التي تقبلها المخرج بيتر جاكسون دهوكاءد[ ,26:6 في النهاية. 
وهذه الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون من شأنها أن تقلل من الانتقادات السلبية 
المحتملة وتخلق إحساسا بالانتماء إلى ا مجموعة. مثال آخر: في عام ا لموسيقى يتتبع 
المعجبون خطوات الفنان المفضلء وباستطاعتهم الحصول على محتويات حصرية. 
تساعد على ملء القاعات بالحجز المسبق. وبذلك استفاد المغني ماتيوه شيديد 
4 24816 من خلال موقعه الإلكترونيء الذي تردد عليه عدد كبير من 
المتصفحين: للاستفادة من. الحجز بثمن تفضيلي”*. وبذلك استطاع ربط علاقات 
متينة بجمهوره. 

الجمهور الذي يكون في تفاعل مستمر لتبادل الآراه حول بعض الإبداعات 
الموسيقية» يشكل من دون منازع دائرة إعلامية» ومن ثم وسيلة للشهرة. ويسهم 
أحيانا في إبراز كفاءات جديدة بفضل مضاعفة التحميلات والاستماع أو مشاهدة 
الفيديوهات. هناك بعض المجموعات مثل مجموعة أركاد فاير ععذظ عقم:١:هم‏ 
(اشتهرت عبر المواقع ا موسيقية في العام 4) أو أركتك مونكيز 710216975 1016م 
(برزت بفضل موقع مايسبيس 84755366 في العام 2005)., تؤكد اكتشاف بعض 
الفنانين على الويب من طرف الهواة العارفين. تستعيد مجموعة ال معجبين الإنتاجات 
بطريقة معينة بحيث لا يكون المؤلف هو المسيطر على كامل التحكم في استهلاكهم 
بل إن المتلقين أنفسهم هم من يكون لهم ذلكء فالرهان هو أن توضع رهن إشارة 
المتصفحين أكثر الاختيارات الممكنة, وترك الأبواب مفتوحة قدر المستطاع على عام 
الفنانين أملا في أن يدخله المستهلك بين الفينة والأخرى. وبذلك تعيد الممارسات 
الرقمية. بشكل ماء توزيع الأوراق» وتحول أساليب عمل العام الفني التقليدية. 


فيض |بداعي؟ 

إن انتشار المجالات المتعددة لاستقبال الإبداع منذ نحو عشرين سنة يستدعي 
دراسة عميقة لأنها تشهد في الوقت نفسه نوعا من الغليان الفني مع التساؤلات 
المطروحة فيما يتعلق بالممارسات الثقافية. فماذا نلاحظ إذن على مستوى الممارسات 
الفعلية عند مستخدمي الإنترنت في ميدان الصناعات الإبداعية؟ وحتى يهدأ بالنا 
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يتعين الغوص في بعض الدراسات التجريبية التي أنجزت أخيرا في مختلف القطاعات 
الثقافية. وأن نلاحظء مرة أخرىء الاستعمالات الجارية. 


الممارسة الموسيقية: 

الموسيقى المسجلة تعتبر من دون منازع أحد القطاعات الأكثر تمثيلا لفيض ثقافي 
تعاوني ومتجدد اهتز كليا مع ازدهار الإنترنت”*©. لقد تضافر عديد من العوامل 
- كالوفرة وسهولة الوصولء وعرض المضامينء والاستبدال التدريجي للأقراص عن 
طريق التحميل. وتطور شبكات تبادل الملفات الموسيقية. وتطور البث المباشر - مع 
عوامل أخرى لإعادة هيكلة شاملة للحقل الموسيقي وصناعة الأشرطة”©. وأصبح 
في استطاعة كل شخص أن يحصل على وسائل التسجيل والإنتاج بثمن زهيد. وهي 
أمور كانت حكرا على المحترفينء وأن يستخدمها بسهولة لبث إبداعاته الخاصة 
على منابر مخصصة لهذا الغرضء ومن ثم التواصل والحوار مباشرة مع الجمهور. 
إن تلك المضامين لا تؤدي فقط إلى جعل الحدود التقليدية بين كل من إنتاج ونشر 
وتوزيع ال موسيقى ضبابية» بل تمنح أيضاء من دون شكء الفرصة للمتطلعين إلى 
النجاح والشهرة. 

لقد شكل موقع مايسبايس 2450266 بهذا الخصوص أرضية معبرة بشكل 
خاص لكل أشكال الاستعمال تلك. وذلك بفضل التقنيات الرقمية. حتى لو أن 
ذلك ظل منذ بضع سنوات مصحوبا بمنابر أخرى. ومن دون التمييز بين الأعمال 
الموسيقية المقترحة من طرف الهواة. فإن موقع مايسبايس يضم في المكان 
نفسه كل اللوسيقيين. كيفما كانت وضعيتهم. ويضع رهن إشارتهم المضامين 
الموسيقيةء من فيديوهات ورسومء وفق مبدأ مساواة واضح ورسمي بين كل 
ا مبدعين أو الناشئين. 

والبحث الذي أجري على فئة من الفنانين الحاضرين على تلك المنابر» يرمي 
بالخصوص إلى فهم مسارهم وأيضا استراتيجيتهم للشهرة الذاتية”, ويظهر 
أنه لا أحد منهم يعيش حقا من فنه (وهم أجراء: وطلبة, وفنانون عاطلون» 
وعاملون مؤقتونء ومبرمجون). ويبين من ناحية أخرى أن بعضهم ينجزون 
التصميمات والتسجيلات في محل سكناهم بواسطة البرمجيات الأكثر أو الأقل 
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تطوراء والتي يستمدونها من موقع مايسبايس قبل إنشاء موقع شخصي وذلك 
من أجل خلق وتشخيص عالهم الموسيقي الخاص. فيبذلون من أجل ذلك 
الكثير من الجهد والوقت قصد إغناء محتوى صفحاتهم., والرد على التعليقات 
وطلبات «الصداقة» أو حتى البحث عن «أصدقاء» جدد. كما تشكل تلك المنابر 
وسيلة أساسية للوصول إلى جمهور السهرات. فَييَسْر من دون منازع التواصل 
الاحترافي وسلاسة التبادل من أجل إيجاد ال موسيقيين. ومن أجل تنظيم السهرات 
في القاعات الصغيرة والمتوسطة. لكن ذلك لا يستعمل لغاية التوصل لإبرام 
عقد نشر مع دار كبيرة للإنتاج. وتبدو المنابر في آخر المطاف وسيلة لإنشاء 
شبكة للشهرة على الويبء ومن ثم فتح المجال لدمقرطة الساحة الفنية,» بحيث 
تعطى الفرصة للفنانين لتوجيه تلك الشهرة نحو الفضاءات الموسيقية؛ لكن ذلك 
لا يمكنهم من اختراق الوسطاء المتخصصين في مجال الشهرة الوطنية (شركات 
التسجيل الموسيقي ووسائل الإعلام التقليدية). 

إضافة إلى ذلك فقد مكنت دمقرطة وسائل الإنتاج وتوزيع الموسيقىء: الجمهور 
الواسع من الولوج عبر مواقع الويب إلى قائمة ال منتجات الموسيقية المتنوعة بشكل 
خاص. 0 الموسيقى حالياء بفضل أدوات التواصل المختلفة: قنوات البث. 
والاستماع والممارسات تظهر مجزأة على نحو متزايد””. يستمع هاوي الموسيقى 
حاليا إلى فنانيه المفضلين بالتحميل عير المواقع (بشكل غير قانوني غالبا) والاستماع 
إلى آخر الإنتاجات أو باستعمال تقنية البث المباشر على موقعي ديزر 126626 
وسبوتفي 5000119. وهذه التقنية الجديدة للولوج لسماع الموسيقى تمكن الفنان 
من الحصول على جمهور جديد يجري تحليلها إذن كوسيلة لتنوع ثقافي أكبر حجما. 
فهذا المعجب باستطاعته أيضا تنويع أذواقه؛ وأن يمارس عن طريق الريمكس شكلا 
من إغناء الحقل الموسيقي أو التهجين الأصلي للأجناس (مثل ديسك جو 2156 
1066 والموسيقى الإلكترونية). وبإمكانه أيضا أن يبادل عبر الويب إحساساته 
ورغباته مع بقية المعجبين والاندماج مع المجموعة. فهل بيئة الإنتاج والتوزيع هي 
إذن كما سنرى في حالة إعادة التكوين؟ هل الأمر كذلك بالنسبة إلى الميادين الثقافية 
الأخرىء كالكتاب مثلا؟ 
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لنأخذ مثلا حالة المؤلفين أمام رقمنة المضامين وأشكال الكتابة الجديدة على 
الويب. في فرنسا مثلا نُفُذْ عديد من الأعمال حول تطور سوق الكتاب والنشر 
وتصرف القارئ: لكن هناك القليل من الأبحاث حتى الآن التي تتناول سلوك الكتاب 
أنفسهم أمام السياق التكنولوجي. فماذا عن طريقة الكتابة والنشر وعن العام 
امتغير مع الازدهار الرقمي؟ 

بهذا الصدد أجرد يت أبحاث استقصائية مع 5 من الكَتّاب تسلط الضوء بشكل 
رائع على هذا الموضوع”*. وبالنظر إلى المؤلف بأوسع المعانيء ودون حصره عند 
كتاب الرواية» يتبين أن الرقمنة تصل إليه في الواقع وفق درجات جد متفاوتة. 
فأشكال الحضور على الويب تنطلق من «كاتب الورق» (غير المستأنس بشكل جيد 
مع الرقمي) إلى «كاتب الشبكة» (فاعل عبر الويب) مرورا ب«الكاتب المجرّب» 
(تعتبر الويب مجالا إعلاميا موسعا). وعلى الرغم من أن اللجوء إلى تهجين النصوص, 
والصورةء والصوت والنقاشات التبادلة مع القراء لايزال أمرا لا يهم إلا عددا قليلا 
من الكتابء؛ فإننا نلاحظ أن هناك على الأقل تنوعا تدريجيا للاستخدامات. فالكثير 
من الكتّاب مطالبون حاليا أكثر من أي وقت مضى باستعمال الأجهزة الرقمية التي 
جمكنهم من تخزين المضامين بشكل رائع؛ وإمكانية إعادة تنقيح النصوصء والوصول 
إلى المصادر عبر الشبكة, والتصحيح الآلي. وكما جاء في دراسة كل من سيسيل مياديل 
اع5460 علء06) وناتالي سوناك عقصده5 عنلهط)ة2 «يرى المؤلف في قدراته 
كمصمم كتاب تتضاعف بتلك المرونة غير ا مسبوقة بشكل قابل للتعديل إلى ما لا 
نهاية””» والبعض يعيشون تلك الفرص كمرحلة ضرورية من مراحل الإنتاج: البعض 
الآخر يرى فيها عوائق. والكثير منهم أيضا من ينخرطون في نشر كتبهم بالاعتماد 
على المدونات. والمواقع والمشاركة في المنتديات من أجل إثارة التحفيز والفضول 
حول إبداعاتهم. 

هناك دراسة أخرى*”" تتعلق بالمسارات وشبكات الكتاب على الويب في فرنسا 
تمت خلال العامين 2011 و2012, أظهرت وجود تعقيد كبير في أشكال الوساطة في 
العمل. ووجود موقفين حول الكتّاب تجاه الرقمي: بالنسبة إلى الأول فإن الويب 
الشخصية تشكل واجهة. ومجالا لترويج الكتاب والإعلانات (ونبقى هنا في مجال 
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المخطوطات).: وبالنسبة إلى الثاني فإن الويب تشكل مجالا لربط العلاقات وتجريب 
أشكال جديدة من الكتابة. (يتعلق الأمر هنا بالنص الإلكتروني). فتلك الأشكال 
الجديدة بدأت تشكل شبكة بديلة من المؤلفين المترابطين فيما بينهم؛ ويحاولون 
تحريك الخيوط والحدود وإعادة خلق علاقة جديدة في الأدب. بحيث يكون 
الإبداع والارتقاء متراصين. ومثل الموسيقيين, فقد أصبح أولئك المؤلفون إذن مقاولين 
لشهرتهم الخاصة (يكتبونء وينشرونء ويوزعون ويشهرون أعمالهم بأنفسهم). 
وعكس عام الموسيقى الذي يتوافر على امنابر الملاهمة لتلك الممارسات الرقمية 
الجديدة؛ نجد في عام الإبداع الأدبي أن كل شخص يستخدم الوسائل المتاحة من 
أجل الحصول على تلك الرؤية. 

فهذه الدراسة تثبت أن التصور التقليدي للكاتب لم يُستبدل بالممارسات 
الرقمية الجديدة. بل إن هناك توترا بين شكل الواجهة (إتاحة الرؤية) وبين 
المختبر التجريبي (إجراء التجارب) يحدث شيئا فشيئا ويوما بعد يوم. فغموض 
مستقبل هذين النظامين فيما يتعلق بالإبداع يشهد بطريقته على التوازن غير 
الثابت حيث تتطور حاليا الثقافة الرقمية المتقاسمة بين شكل من الاستمرارية 
وتطور الممارسات الواعدة. ٠‏ 

هناك أيضا روابط مختلفة تنسج بين المؤلفين والناشرين ولاسيما بين مختلف 
الوسطاء في توزيع الكتب”* وكذلك بين القراء والمؤلفين» إذ أصبح بإمكانهم عبر 
الويب التوصل إلى ربط علاقات متميزة. وعلى العكس من ذلك فإن التكنولوجيات 
الحديثة تممنح لكل قارئ إمكانية أن يصبح بدوره كاتبا ومنتجا للنصوص, وأن ينشرها 
مباشرة وبا مجان عن بعد من دون المرور عبر مصفاة كيفما كان نوعهاء وأن يتوجه. 
لو أراد ذلك نحو المتصفحين من أجل النقاش معهم بخصوص عمله الإبداعي. 
فالمضامين المكتوبة .والنصوص المنشورة من طرف الهواة تتضاعف بأشكال مختلفة 
بفضل الوسائط الجديدة الثابتة والمنقولة (يمكن حاليا كتابة رواية على الهاتف 
النقال). لقد أصبح من الممكن الكتابة بشكل مغاير حيث بدأ بعض المعجبين بزيادة 
نصوص على ما كتب من روايات ناجحة. وهذا هو حال القراء ا مبهورين بهاري بوترء 
حيث كتبوا نصوصا على شكل حكايات عن المشاهير 26ه1اء48ضة: تلك الحكايات 
التي تكمل القصص المنشورة وتحول الأبطال وبعض الشخوص نحو عوام خيالية 
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متجددة7". وهذا الشكل من الكتابة مم يعد فريدا بل تشاركي ويشمل العديد من 
الأتباع وبالأخص الشباب. 


الصورة والفيديو 

شهد نشاط تصوير الهواة في السنوات الأخيرة ازدهارا كبيرا وذلك بفضل 
التكنولوجيات الرقمية التي أزاحت التصوير التقليدي. ولا داعي لوصف الإمكانات 
الهائلة التي أتاحتها الأجهزة الرقمية بهذا الخصوص. وما يهمنا هنا هو تضاعف 
مواقع تبادل الصور التي تشهد أيضا على أهمية الأنشطة التشاركية. 

كان موقع تبادل الصور فليكر عاءذا8 في العام 2006 موضوع بحث حول 
استعمالات المتصفحين7”. وعلى العكس من موقع مايسبيس 6ع2م31[5 فإن موقع 
فليكر لا يعتمد على منطق الصدارة (الهيت - باراد)» ويشكل قبل كل شيء مجالا 
للتخزين (عام أو خاص) يمكن من خلاله إرسال الصور إلى الأقرباء. والأصدقاء 
وحتى إلى الغرباء. ونلاحظ أن تنوع الاستعمالات أصبح شاسعاء وأن هذا النوع من 
المواقع أصبح يشجع على الممارسات التعبيرية القوية. والذين يضعون الكثير من 
الصور ويجعلونها عامة يدفعون الآخرين إلى المشاركة من أجل تكوين مجموعات 
موضوعاتية/ أو اجتماعية, ترسم مختلف الموضوعات المرتبطة بتقنيات التصوير, 
ويدلون بآرائهم ويتعاونون... إلخ. فالتعاون عن بعد يتم بين أفراد يتبادلون الشغف 
نفسه أكثر مما هو حاصل في الأندية التقليدية. وقد أسهمت وظيفة موقع فليكر 
أيضا في بعض الحالات في تحسين أداء الهواة. 

من ناحية أخرى فقد شهد استعمال الفيديو عن بعد انتشارا هائلا بفضل 
البرمجيات الناجعة مثل موقع بيتورنت 8101055656 الذي غير بشكل عميق 
طريقة تبادل الملفات الأكبر حجماء لاسيما الأفلام. ومنابر عرض الفيديوهات 
مثل اليوتيوب »طدتاملآ ودايليموشن 20402ز1ل1 تعتبر الأكثر تتبعا عبر 
العام: المضامين التي يجري إنشاؤها من طرف المستخدمين تنبثق في الغالب 
من فيديوهات منزلية 71460 ع#تطوطء وجزء منها من الأغاني المعدلة الرهكس 
أو إعادة إنتاج ععلددع". فشعار اليوتيوب الشهير عبر بنفسك 82020284 
كاءةتناه:ز يقرع كمبدأ لتقريب تلك المنابر التي همكن من تعريف فيلم ماء وأن 
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تختبر شريطا قصيراء وأن تشهر مسلسلا تلفازيا أو تنشر بشكل موسع حدثا 
خاصا مصورا من طرف الهواة. 

إن تباين وعمق الفيديوهات المتاحة يسير جنبا إلى جنب مع الطابع المركب 
للجمهور الذي يتقاسم ويتبادل. فتلك المنابر تعطي مرة أخرى رؤية لمختلف 
نشاطات المتصفحين الإبداعية وفق درجات متفاوتة بالطبع. وتقوم من دون منازع 
بتخفيف الحواجز عند .المدخل من أجل إنتاج ونشر وإعطاء فرصة للعصاميين 
والقناصة من أجل الاستمتاع والمعرفة والاعتراف. ‏ 


ألعاب الفيديو وا مجموعات من بعد 

وراء ازدهار التكنولوجيا الرقمية برزت الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو 
التي اكتسبت شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة. في الواقع فإن هذه الألعاب 
تتطور باستمرار (شكلت في العام 2013 ثلاثة أضعاف حجم تسجيلات ال موسيقى 
في فرنسا) وأصبحت ممارسة ثقافية تستهدف كسب مزيد من الشرعية. وبما 
أنها هيكلت عام الألعاب التقليدية ورفعت من قوة التجربة الترفيهية (تناءز »1 
4 ) فاستعمالها المكثف أدى إلى عديد من النقاشات حول الزايا والعيوب 
المفترضة التي تؤثر على الأحداث (والبالغين أيضا) الذين أصبحوا مستهلكين كبارا 
كما تبين كل الأبحاث الجديدة على الممارسات الثقافية. 

لن ندخل هنا في تلك الجدالات التي تكون في الغالب من دون جدوى ولاسيما 
تأثير ذلك العالم الافتراضي في الشباب. وبذلك يبدو أن شخصية اللاعب لن تكون 
متغيرة جوهريا. بالممارسة المكثفة لألعاب الفيديو. وهذه الأخيرة ليست إلا مجرد 
مرآة لشخصية المستخدمين””. ويستحسن إذن أن نذكر أن هذا النشاط «الفيديواتي» 
بإمكانه إثارة الخيال. والحدس وتركيز اللاعبينء لكن أي استعمال مكثف بإمكانه 
أيضا إثارة سلوك الإدمان. وقد يؤدي فعلا إلى الإدمان على الإنترنت0, 

ولكونها مرتكزة على مبدأ الحكي والمحاكاة (تحكم اللاعب في سير الأحداث)» فإن 
ألعاب الفيديو تثير لدى اللاعب فضولا قويا والرغبة في الاكتشاف. وحل الألغاز التي 
يمتزج فيها الحظء والخطر والتنافسية والتقليدء سواء تعلق الأمر ب«ميست 3/(756» 
في العام 1993, أو «دوم دعناه8» في العام 1993 كذلكء أو «كول أوف ديوتي 
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#طت ذه للهت» في العام 3:؛ أو «ورد أوف واركرافت قوسعة/8 4ه 0ه18» 
في العام 2005, أو سلسلة «سيمس 5صنذة» ما بين 2000 و2010, وغيرها كثير, 
فإن تلك الألعاب الافتراضية تشكل حاليا صناعة ثقافية مقترنة بالتكنولوجيات 
الرقمية وتسهم في المشهد الثقافي”. لقد حدث هذا التحولء وفق المختصينء في 
التسعينيات, وذلك مع ظهور ميكروسوفت وسونيء ثم مع ظهور لوحات المفاتيح 
(وع1هقدم) ابتداء من العام 422004 

تقد جاءت الإنترنت بطريقة جديدة للعبء اللعب جماعة عبر الشبكة ومع 
لاعبين متعددين. يستطيع اللاعب «855365» أن يتبادل ويتقاسم وأن ينتج مع 
غيره وحتى يبتكر تجارب لعب وفق المقاس”*", ويظهر ذلك بصورة خاصة لدى 
ا لمختصين في التسويق وفي وسائل الإعلام'”. ويجري التركيز على إبداع ا مستخدمين 
في دوائر الاعتراف اللوازية التي تعطي التوصيات والتعليمات للاستعمال من أجل 
تشجيع اللاعبين. 


انقطاع أم تحول؟ 

القطاعات الثقافية التي شملها الازدهار الرقمي كثيرة جدا لا يمكن حصرها 
هنا. من جهة أخرى لا داعي لاستعراضها حالة فحالة إلى ما لا نهاية (الموسيقى, 
والكتاب. والفيديوء والصورة, وألعاب الفيديو). سنلاحظ من دون الدخول في 
التفاصيل التحولات نفسها موضع التنفيذ. وهذه الأخيرة تتجلى أولا بمشاركة مكثفة 
ومستمرة للجمهورء بمعنى تفاعلات أقل أو أكثر قوة بين المنتجين والمستقبلين. 
وبين الخبراء والهواة؛ ثم من قبل مجموعة واسعة من الابتكارات تشجع تقنيات 
الترقيع +18مء5:1, والتعاون داخل الشبكة وتهجين الأجناس؛ ثم انتشار الإبداع. 
لكن عرضيا ومن دون منازع مع تغيير الممارسات الثقافية اللعاصرة. ويتعين هنا 
ألا ننسى أبدا «تموذج التعاون الصناعي» الذي يضع في مقدمة المشهد منابر 
المضامين التعاونية والشبكات الاجتماعية, التي تشجع في الوقت نفسه ممارسات 
المستخدمين - المساهمين الذين أصبحوا منشئين للمحتوياتء وذلك بدعم من قبل 
الفاعلين في الصناعة التواصلية كشركة غوغل, حيث تشكل امنافع المالية, كما رأيناء 
مسألة جوهرية. 0 
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ووراء هذه الملحوظة إجمالاء تلوح في الأفق مسألة ذات أهمية حاسمة: هل 
نشهد حقا قطيعة ثقافية مع الممارسات السابقة. أو ببساطة. مرورا تدريجيا من 
تشكيل ثقافي إلى آخرء وإقامة «توازن جديد للتوترات» وفق تعبير نوبير الياس 
11 معطو ل<45)؟ 

أول طريقة للرد على هذا السؤال هي التأكد من كون الاقتصاديين يقومون 
بملاحظة التحولات البارزة في إنتاج اللضامين. لاحظ فيليب بوكيليون عمنائطط 
دهألانسون80 في العام 2008 أنه «ليس هناك رابط بصفة تلقائية وباتجاه واحد 
بين نمو وسائل الإعلام الواعدة وإنتاج المضامين الأصيلة»”». ويبدو أنه خلال 
بضع سنوات بعد ذلكء م تتطور الحالة إطلاقا: فالفاعلون المهيمنون على السوق 
يكتفون. في الغالب بتعدد الناشرين للمواد الثقافية من دون التشبث حقا بتعزيز 
شكل جديد من الإبداع. وحينما يهتمون يكون ذلك دائما بنظرة استزاتيجية. جدا 
تعمل دانما على مساعدة بعض الهواة أو شبه المحترفين. والوضع هو نفسه حاليا: 
«تحفيز ضعيف لإنتاج محتويات جديدة وحتى عدم الاهتمام بنظام الإنتاج الثقافي 
والإعلامي»"". وهذا الوضع يترجم وفق أولئك المتخصصينء بنقل الواقع من دون 
إدخال أي تغيير على الأشكال الموحدة فيما يخص الأدوات الجديدة (شاشات الهاتف 
المحمول)» بابتكار أقل في ميدان بعض التطبيقات (التي. تتلخص في ألعاب, وأسئلة 
سريعة, وتسلية, ووصفات مطبخ, وتوقعات أرصاد جوية) وبتقييم مبالغ فيه 
مخزون المنتجات (الموسيقىء والمسلسلات التلفازية» والأفلام) التي تعطي الأفضلية 
للنجاحات الكبيرة والمنتجات فترة عابرة. وتبدو الصورة حقا أكثر ضبابية حينما 
ندخل في التفصيل: نلاحظ اختلافات واضحة بين بعض القنوات التلفازية. وإبداعا 
حقيقيا في قطاع ألعاب الفيديوء وفتورا في تجارة. الكتاب الإلكترونيء لكن منطق 
التسويق والربحية. يظل حاضرا. 

وإذا أخذنا هذا الجانب من وجهة نظر أخرىء أي الجانب الذي يخص علماء 
الاجتماع: فالتشخيص لا يبشر بخير؛ فالدراسات الأخيرة حول استعمالات الإنترنت 
من طرف الفرنسيين توحي بأنهم يأخذون توجها مغايرا في العوالم الثقافية الموجودة 
أصلا وأنهم لم يغيروا بعمق حتى الآن مراكز الاهتمام الاعتيادية للجمهور”*. بل 
إنها جاءت لتكمل الممارسات التقليدية بدلا من أن تجددها. بالنسبة إلى معظم 


101 


الثورة الرقمية 
الممارسات عبر الشبكة (البحث عن الوثائق» وشراء منتجات؛ وألعاب» وموسيقى, 
وأفلام) فإننا نستعيد في الواقع الاختلافات المرتبطة بالسن والحالة المهنية 
للمتصفحين. إن الزيارات إلى المتاحف والمعارض عبر الإنترنت هي فقط التي ترتفع 
وتيرتها مع ارتفاع السن. ليس هناك قطيعة حاسمة إذن في استعمال المضامين: لكن 
هناك تضخما في بعض الممارسات بحكم سهولة الوصول ومجانية الويب. 

إن الأفكار التي قدمها أنطوان هينيون «مأصمءة2 عصاماضة بخصوص 
الموسيقى”" تمكن من إعطاء صورة مختلفة ليس إلى جانب الممارسات الثقافية 
بمعناها الواسع؛ بل الممارسة الفنية بما في الكلمة من معنى. ومع البحث عن 
وسيلة من أجل ممارسة عمل ما وتحديد العلاقة بين الفن والجمهورء وبين الإبداع 
والاستقبال في عصر الرقمنة, يؤكد أنطوان هينيون هنا على مقاربة ما يطلق عليه 
«فنون الإنترنت» مه غ816”**, في الممارسة الموسيقية. يذكر أن عزف الموسيقى يعتبر 
في المقام الأول فنا يتطلب حسن الأداء: لكي توجد تلك الموسيقى يتعين أن تمارس 
وتُغنى وتفسّر. وتعتبر أيضا شكلا من «التفاعل» مع العمل حيث يكون المتفرج أو 
المستمع مستعدا لقبول ال منتوج وله رغبة في الاستماع إليه. وفي كلتا الحالتين يتعين 
التركيز على حسن الأداء وعلى ذوق المتلقي من دون تغارض بحيث يعزز الواحد 
الآخر»2". فإذا اعتبرنا أنه سيكون للعمل وحالة استقباله الأثر نفسه في الإبداع 
الفني, نستنتج بمنطق واضح أننا أصبحنا فاعلا ومفعولا به حيال الحركة نفسها. 
إذن ماذا يعني فن الإنترنت حاليا؟ مؤكد أنه بشكل ماء تُقيّم الأنشطة في الوقت 
نفسه بالإتقان والتفاعل؟ وبمعنى آخر. فالممارسات الفنية الأخيرة التي جاءت بها 
الإنترنت لم تأت من أجل تعويض شكل قديم (من جهة المؤلف أو المبدع؛ والجمهور 
من جهة أخرى). بل ستسجل بالأحرى في استمرارية بما أنها تكتسب دانما الجودة 
وتفاعل الجمهور. لن تكون هناك إذن قطيعة شاملة مع الممارسات الفنية التي 
جاءت مع التكنولوجيات الرقمية: سنكون أمام تغيير. ليس وفق الدرجة أو الرتبة 
وحجم التجربة الجمالية. 

وفيما يخص تقييم التحولات المتعلقة بمحتوى الأعمال المطبوعة أو المسجلة 
تحث تأثير الإنترنت» فإنها تبقى في الوقت الراهن أكثر تجزيئا. وإذا كانت التحليلات 
في ممارسات الريميكس في ميدان الموسيقىء والأفلام أو التصوير تتضاعف, فهناك 
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في المقابل القليل من الأعمال. على الأقل في فرنساء حول انتشار الدعاية الإعلامية 
للمضامين والتمثيلات. أي الطريقة التي تمر منها الأعمال من الكتاب إلى التلفازء 
ومن التلفاز إلى الإنترنتء وبالأخص الطريقة التي تسهم بها الإنترنت في إعادة 
التأهيل أو إعادة تحليل تلك الأعمال. والتحويل المحتمل بمضمونها. 

وبتحليل أسباب الإعجاب الشديد برواية جان أوستن <ع)ودالةم عصول 
«فخر وإجحاف 0166از27 8020 281106» التي صدرت في العام 1813 عمدت 
عالمة التاريخ هيلين إيك عء8 عمغ2341”© إلى بحث دقيق في الموضوع, لقي 
صدى إعلاميا واسعا. وأكدت أن تلك الرواية أصبحت رمزا للحب الرومانسي 
بامتياز ونوعا تجاريا في الوقت نفسه (بيع الكتب والقصص المصورة» ونشر 
الأفلام والأشرطة. والمنتجات المشتقة. وتنظيم الملتقيات المسماة أوستينية 
«81151616238»... إلخ). والنجاح الدولي للفيلمين «مفكرة بريجيت جونز ع.آ 
85 821086 ع0 لقنمتاه[».: في العام 2001 و«فخر وإجحاف 0تة 22106 
عءنلنازعء»: في العام 2005, أتاح أيضا انتعاش الموضوعات التعلقة بالعلاقة 
الغرامية, وأثار إبداع العديد من ال منتوجات الهجينة التي ضاعفت انتشار العالم 
الأوستيني. وذلك بالخصوص حول عمليات تكييف العمل مع أشكال وأنواع 
البث على القنوات التلفازية التي تبث العديد من الفيديوهات بنسخ مترجمة. 
والحال نفسه بالنسبة إلى الإنترنت: فإن «الجانتيون 261465( 5و©1» (محبو جان 
أوستن 1ه 282[ ومثل «التريكيين 5 علا 1».: يتعلق الأمر بمحبي 5181 
>111): يوجهون خيالهم نحو الألعاب ذات الأدوار التفاعلية,. وينظمون الملتقيات 
الخاصة: ويوسعون دائرة الاستماع الدولية للإنتاجات السمعية البصرية؛ لتنفيذ 
مهمة كبيرة تتعلق بالترجمة إلى العديد من اللغات. 

فإعادة تحليل روايات جان أوستن على الويبء التي تجمع بين مفاهيم التسويق 
والممارسة الهاوية في خدمة التسلية» تثير مسألة العلاقة بالعمل الأصليء وهنا تتساءل 
هيلين إيك عاء8 عهغ1141: «كيف سيكون معنى العمل إذا كان الأدب يتمثل بقصة 
رومانسية مثيرة جداء وهذا ما م يحصل بالضبط؟ كيف ستكون قيمة الشهادة إذا 
كان فائض «الخيال» يخفي سياق كتابته واستحضاره اجتماعيا؟»”” وبمعنى آخر 
كيف سيكون الحلم الإنساني الكبير في جدولة العالم والتقاسم في عصر الإنترنت؟ 
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الجواب سيكون صعبا في الوقت الراهن. ويحق لنا التأكيد على أن تداول 
الإنترميديا يغير معايير موافقة الأعمال من قبل الجمهور أو الجماهير وتحويل 
معناها الأصلي. ويمكن أيضا إثارة فرضية مفادها أن ثقافة التسلية والمتعة المنتشرة 
عبر الويب هي في الطريق نحو إزالة شرعيةء أو على الأقلء تهميش الثقافة التقليدية 
بشكل تدريجي. فعملية تحول الأعمال الجارية تبدو في كل الأحوال بمنزلة اقتراح. 
ويمكن بالتالي التساؤل حول الجودة أو قيمة المضامين (غالبا بواسطة التعبير عن 
الانحدار أو الخسارة)» ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى عامل يتعلق باستهلاك الأعمال 
الثقافية في الوقت الراهن: في إطار البحث عن المتعة. والأبحاث ال منجزة في هولندا 
في الثمانينيات من طرف عام الاجتماع إين آنج 428 168 حول نجاح المسلسلات 
التلفازية وبالخصوص مسلسل «دالاس»”" 281188 تؤكد أهمية الإشباع الذاتي 
للمشاهدين. فمتعة المسلسل لا تعني الانخراط الكلي مع محتواه. بل تمكين 
المشاهد من إعطاء معنى لحياته الشخصية. ومشاهدته تتزامن مع فترة استرخاء 
واستراحة, وفترة أخذ نفس ضرورية مع وتيرة الحياة الحالية. ومع تساوي الأعمال. 
أليس هذا ما نلاحظه عن الممارسات الثقافية على شبكة الإنترنت؟ 

أليس كذلك أن المتصفحين يبحثون عن شكل من التكامل الشخصي يمر عبر 
استخدام يخلط بين المعرفة والمتعة. بتحريك مجموعة من الكفاءات ال مرتكزة على 
تحكم أكثر أو أقل ضمانا للوسائل المتعددة الوسائطه والمضامين النصية» والسمعية 
البصرية؟ فتحرير المضامين بالنسبة إلى دعامة واحدة مخصصة وتكثيف حركة 
الأعمال بين مختلف وسائل الإعلام تبدو في كل الأحوال مواتية لمثل هذا التطور. 
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نص. كتابة ووليقة 


لقد وسع الرقمي من قبضته على أشكال 
التبادل مع الآخرين (هويتنا الشخصية وشبكات 
مؤانستنا غالأأطو50 06 عتنلوءة6: 05م ) 
وعلى أشكال الإبداع (الإنتاج المرئقب لمحتويات 
جديدة). لكنه أيضا خلخل طرق الكتابة والقراءة. 
وقد أثر حتى في أساس الثقافة المكتوبة التي 
هي ثقافتنا منذ آلاف السنينء ويبدو بالمناسبة 
أنه تتعين علينا إعادة النظر في طرق معرفتنا 
وتفكيرنا. والنقاشات في هذا ا موضوع تكون داتما 


عنيفة ومنفعلة والنتائج متعارضة. سنحاولء قدر 
لله 


«مع الإنترنت» لم تعد القراءة بالض 1 المستطاع فهم الرهانات الأساسية في هذا المجال. 
مرادفا للقراءة الكاملة للنص و ٠‏ 530 . أيه 5 مه 

الوثيقة؛ لأن سباق التوثيق تغي, إن المتخصصين الذين اهتموا بتاريخ الكتاب 
والمعايير على الشاشة تضاعفت» والقراءة يبرزون جميعا مدى فهم التحولات 
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الحالية في مجال الكتابة والقراءة تحت تأثير الرقمي الذي يتعين تسجيله في إطار 
نظرة طويلة الأمد من أجل تصور الاستمرارية أو الانقطاع الجاري. من جهة أخرى 
يتعين الوضع في الاعتبار تغير مختلف الدعامات التي تؤثر بالضرورة على المعرفة 
وطرق القراءة. ونحن نعرف أن النص ليس دانما هو النص نفسه حينما تتغير 
الدعامة؛ لأن هذا التغيير يكون له وقع على طرق القراءة والمعنى الذي نعطيه 
للنص («للأشكال أثر في المعنى»)". وتقييم تأثير التكنولوجيات الرقمية الجديدة 
في الكتابة وفي القراءة في عصرنا هذاء يتطلب.إعادة رسم الخطوط العريضة لتطور 
مختلف طرق التواصل التي استعملها الإنسان على مر التاريخ. 


طرق التواصل: 
لفافة ومخطوط وشاشة 

يميز مؤرخو الكتاب عموما بين أربع مراحل تاريخية في طرق التواصل. 
المرحلة الأولى تتحدد بنحو 4000 سنة قبل الميلاد حين بدأ الإنسان يتعلم الكتابة 
(الهيروغليفية المصرية نحو العام 3200 قبل الميلاد؛ والكتابة الأبجدية نحو 1000 
سنة قبل الميلاد). بيّن جاك غودي تركلهه6 عاءو[ عام الأنثروبولوجيا في أعماله 
أن اختراع الكتابة شكل قفزة حاسمة (حيث إن الرسوم غيرت علاقتنا بالماضي). 
واستعمال لفافة الورق 5ع<تندآه7 16 ومخطوطات البردي التي استعملت حينها 
مكنت من حفظ المعلومات على دعامة ثابتة وتحرير الذاكرة الشخصية. بل 
والجماعية أيضا من ثقل المعطيات المتعددة, ومن ثم مضاعفة قدراتنا الفكرية. 
إن القراءة على اللفافة هي قراءة مستمرة تحرك كل الجسد ولا تسمح للقارئ 
بالكتابة خلال القراءة. 

التغيير الأساسي الثاني: فسحت قراءة النصوص على اللفافة المجال خلال 
القرن الثالث بعد الميلاد للقراءة على المخطوط (دفتر يتكون من أوراق مطوية. 
تُخاط وتُربط). أو الكتاب المكون من أوراق يُلجَأْ إليه كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك. يتعلق الأمر من دون شك بثورة ثقافية شاملة؛ لأنها كانت المرة الأولى ٠‏ 
التي أصبحت لدى الإنسان فيها وثيقة باستطاعته تصفحهاء ويمكنه أيضا وضع 
تعليقات ' على الهوامش (باستطاعته أن يقرأ ويكتب) ويمكن المخطوط من 
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رؤية شاملة للنص والصفحة المشكلة من كلمات. ويتشكل الكتاب من فصول 
وفقرات شمكن القارئ من الرجوع إليها من دون عناء. 
وتتعلق المرحلة الثالثة باختراع الطباعة؛ وذلك نحو العام 1450 ميلادي (مع 
الإشارة إلى أن الصين اكتشفت الحروف المتنقلة قبل ذلكء أي نحو العام 1040: 
نعتبر أن هذا الاختراع لم يكن له الوقع نفسه مع اختراع غوتنبرغ 604655658 ). 
وهو ما عزز علاقة أخرى. في الزمن والذاكرة (بفضل القدرات الجديدة على 
التخزين). وفتح الطريق لدمقرطة القراءة بشكل تدريجي. لقد كان استنساخ 
النصوص قدبما من اختصاص النسّاخ. ومع الحروف المتنقلة توسعت الطباعة 
وانتشرت بالتالي الأفكار الجديدة. 
المرحلة الرابعة التي نحن بصددها هي ازدهار التواصل الإلكتروني الذي خلخل 
علاقتنا مع الكتابة. كما لاحظ ذلك المؤرخ روبير دارئتون «مغصعوط )رعطم2. 
فالسرعة التي أتاحتها الإنترنت على المشهد المعاصر مذهلة جدا: يبدو أن وتيرة 
التغيير تسد الأنفاس. من الكتابة على اللفافة: 4300 سنة؛ وال مخطوط بحروف 
متنقلة: 524 سنة؛ إلى الإنترنت بمحركات البحث: 17 سنة؛ وانتهاء بمحركات البحث 
مع الترتيب عبر غوغل: 7 سنوات»7. 
والمرور من النشر المطبوع إلى النص الإلكتروني أدى, كما يؤكد روجي شارتبي 
«عنموطك ععع20 مراراء إلى ثورة في أشكال الإنتاج وانتشار النصوص في الوقت 
نفسه. وثورة من حيث الأهمية المادية للدعامة الاعتيادية للكتابة» وثورة من 
حيث ممارسة القراءة. فالتغيير الأول الحاسم يأتي بالتأكيد من كون العلاقة - التي 
كانت تربط سابقا الأشياء. والأجناس والاستعمالات كيفما كان محتواها وجنسها 
ووظيفتها - قد انتهت”. يمكن عبر الويب قراءة كل النصوصء كيفما كان محتواها 
ونوعها ووظيفتهاء وتلك النصوص تأتي من دون ترتيب وتصنيف. فعالم النصوص 
الرقمية هو عام التشظي والتقارب 565للتمءغصمء04 تغسمعصوةء عل ع0ممتم 
45 الذي يمكن إعادة تركيبه إلى أجل غير مسمى كما نريد. وهنا يؤكد 
مؤرخ الكتاب والقراءة روجي شارتيي أن هناك في الواقع ثلاث خاصيات يتعين 
ملاحظتها بالخصوص: تغيير النص الإلكتروني لمفهوم السياق أولاء وإنتاج المعنى 
مادام ترابط النصوص في الكتاب نفسه يُستبدل بترتيب متحرك ومفتوح, وكتابات 
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يمكن الاطلاع عليها من بعد. والتغيير الثاني كون مادية النصوص تكون مختلفة 
تماماء بما أن الرابط القديم الذي يجمع النص والغاية يبدو منفكا بشكل ما: فيكون 
في الواقع مجرّدا 6قذلة04508]4:1. فإذا كانت ثورة الطباعة لم تقم بتغبير علاقتنا 
مع الورق بهذه الصفة. فإن الثورة الرقمية كانت على العكس من ذلكء إذ انتقلت 
بنا من الورق إلى اللاماديء ومن ثم تم تجنب أخطار الازدحام في مجالنا المكاني. 
لذا فإن القراءة على الشاشة مستعارة من منطق اللفافة (يحدث ذلك في تسلسل 
عمودي). ومن الكتاب المطبوع (مع تحديد أشكال لفافات الورق» ثم ا لمخطوط)". 
وبهذا المعنى, فإن الطفرة التي نشهدها هي على الأرجح أكثر عمقا من تلك التي 
سببها اختراع كتاب غوتنبرغ من حيث إنها للم تخلخل شكل الكتاب أو حركات القارئ 
المعتادة من قبل على المخطوطة. 

لقد بدأ النص الرقمي يتميز منذ تلك اللحظة عن النص المطبوع بحسب عدة 
اتجاهات. ومن أجل فهم طبيعة التغيير الجارية التي مم يسبق لها مثيلء يمكن من 
خلال خطوطه العريضة استعادة لائحة العديد من الاختلافات الملاحظة من طرف 
عام اللغويات رفائيل سيمون ©2هت<تاة5 135512 في بحثه المتعلق بالتحولات المترتبة 
على تطور الويب في السنوات الأخيرة7. فالنص الرقمي يعطي أولا قيمة كبيرة 
لإعداد وإنشاء النص: أصبحت كثير من العمليات ممكنة: مثل الكتابة والتحويل 
والقطع أو الحذف. ويمكن كذلك في أي وقت استكمال النصء وليس فقط خلال 
مرحلة الإعداد. فليس له في الحقيقة حجم أو كتلة, ولا يمكن بلسه فعلا. لا يتضمن 
أي أثر مادي للشخص الذي كتبه. ولا يحمل أي إشارة خول المكان الذي أنتج فيه 
(إنه غير محدد المكان). يعرض العنوان الإلكتروني للمرسلء لكن لا شيء يؤكد من 
هو حقا كاتب النص؛ وكما يقول رفائيل سيمونء كلمة (هو) يعني بها (ليس هناك 
أحد أو العديد من المؤلفين الذين يضمنون أن الكتابة أصلية. وأنها كاملة ونهائية, 
وأن المسؤولية ترجع إلى شخص محدد ومعروف). فهو أساسا غير مستقرء ومفتوح 
بشكل غير محدد وقابل للأرشفة بشكل غير مادي. ومن ثم يمكن توزيعه بلا حدود. 

أما الملاحظة المتعلقة بعدم استقرار النص الرقمي الذي لم يسبق له مثيلء فهي 
مسألة لم تُحسّم فيها بعد من قبل المتخصصين. لقد لاحظ روبير دارنتون +8066 
0 أن مسألة عدم استقرار تلك النصوص كانت حاضرة دانما. ويطرح كمثال 
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طبعات شكسبير حيث كانت الأولى تشمل العديد من الأخطاء التي صحّحت في 
طبعات تالية. فالعديد من المؤلفات شملت نصوصا عديدة ومتغيرة. وأشار أيضا إلى 
حالة الطبع الأكثر انتشارا في القرن الثامن عشر لموسوعة «ديدرو ودامبير 10146204 
انزع ط رع امل التي تحتوي على المئات من الصفحات غير الموجودة في الطبعة 
الأصلية, ويستنتج من ذلك أن «الاستقرار النصي م يكن موجودا قبل الإنترنت»©, 

وثمة تغيير أساسي آخر: لأول مرة م تعد للإنسان إمكانية الوصول المباشر إلى 
كتاباته. لأنه في حاجة إلى جهاز تقني ومصدر طاقة (الكهرباء) من أجل استعادة 
أثر تلك الكتابة. يمكن إذن الحديث عن «كتابات الشاشة»”, بمعنى النص اللتاح 
عن طريق آلة. التي ليست طيعة كما نظن في بداية الأمر. والنص الذي تتعين 
قراءته على الشاشة. كما يتم التأكيد على ذلك. في الواقع وهو ليس مفتوحا بالكامل: 
وله مميزاته وقيوده كذلك. والبرمجيات المستعملة لها مثلا مجال يسمى بالتقنية 
السيميائية 06ا1000دطةة - معنصطة) حيث يخضع الإنتاج لهيكلة نصية توجد في 
المنبع؛ الذي يضع علامة ويشكل الكتابات على الشاشة. فلا يجوز إذن تجاهل ما 
يمكن وسمه بالهندسة الإعلامية التي تحدد بشكل كبير طرق التعبير الجديدة؛ لأنه 
ليس لدى مستعملي الإنترنت السيطرة حقا على الوسائل التقنية. 

والنص المسمى «اإلكتروني» يكون «متعدد الأصوات» كالرّق الممسوح 
(8681متصذلهم) بحسب تعبير روجي شارتيي”". لأنه يحرر أشكال الكتابة الأصلية. 
ويعزز شكلا من الكتابة المتحركة وغير الثابتة. وبهذا الخصوص فإنه في الغالب أكثر 
تحررا ومباشرة واختراقا. وبإمكانه أيضا أن يتيح الحوار أو الهزل والعدوانية أو القدح 
كذلك. ومع ذلكء فإن الكتابة على شاشة الحاسوب تُغْرضنا بشكل أقل وجها لوجه. 
حيث يدخل عامل الحياء والعواطف أو القلق”". فالمؤكد أن الأمر يكون تلقائيا 
وتفاعلياء لكنه يسمح أيضا بالإجابة عن الرسائل المتوصل بها مع شيء من النكوص 
أو مع أجل ما. فالرسالة الإلكترونية تترك لناء لو رغبنا في ذلك. هامشا للتفكير. 

وبفضل الوسائل المتنقلة الحديثة (الهاتف الدقال. والهاتف الذي). فنحن 
نستخدم إضافة إلى ذلك رموزا جديدة أو أشكالا من الكتابة مثل الرسائل القصيرة 
5 أو التغريدات 5 التي تترجم بكتابة عامية. وفونيمية عنو1 غم همطم 
مكونة من اختصارات 2022265 ومختصرات 20601241085 , وكلمات جديدة 
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ةج لكن أيضا صورا على شكل أيقونات وعصةعنامممة أو وبرعلتدمة. 
فهل تعتبر هذه الكتابة علامة إفقار للخة غير قابلة للعلاج: وتدميرا للبناء اللغوي 
أو تطويرا للغة إلكترونية من دون أخطار كبيرة على الإملاء؟ وعلى الرغم من أن 
بعض اللغويين2" استطاعوا حديثا التأكيد أن الرسائل القصيرة تغني اللغة. وذلك : 
بتمكين الشباب من الحصول على كفاءة لغوية مزدوجة (معرفة القواعد التقليدية 
في الكتابة والتمكن من اللعبة بواسطة الرموز). بيد أن هناك ما يدعو إلى الشك في 
الآثار المحمودة لتلك الطرق الكتابية. 


الوثيقة 

من دون شك يتعين التفكير أكثر في الموضوع؛ من أجل توسيع الأفق والحديث, 
كما يدعو جان ميشال سالون صذاهلة5 اعطء361 صوء[”'", عن الوثيقة وليس فقط 
عن النص (شيء مادي تُسجل المعلومة عليه) إنه في الواقع الدافع بامتياز لتداول 
المعارف التي تشمل كل الأنشطة الإنسانية. ولفهم ذلك الاضطراب في التأليف عبر 
الإنترنت. يقترح سالون ثلاثة أبعاد أساسية في أي وثيقة: شكلها (المظهر). ومحتواهاء 
بمعنى النص (المعلوم) والوساطة (المقروء). 

أول تلك الأبعاد هو شكلهاء وبعبارة أخرى علاقة جسدنا وحواسنا بالشيء 
الذي هو الوثيقة: نعرف مباشرة تحديد الكتابء أو الرسالة أو الفاتورة. تلك النظرة 
اللحظية تؤكد وجود تسجيل ووعاء متضامنين. بالنسبة إلى الوثيقة الرقمية: فإن كلا 
من برمجية عرض الوثيقة الرقمية, وشكل الملفات, وبروتوكول العنونة والتبادل» 
يعزز إعادة إنشاء حقيقية للوثيقة. وهذه الأخيرة تظهر على شكل صفحات على 
الويب بمقدورها احتواء العديد من الروابطء والصورء والصوت» والفيديو. فالنص 
متكون من عدة أشكال. 

البعد الثاني يتعلق بالمحتوى الثقافي الذي يؤدي قراءة العلامات وتأويلها بوضعها 
في السياق. ولا يكفي فقط أن تكون الوثيقة مرئية» بل يتعين أن تكون مفهومة. 
ومن ثم يتم فك تشفير الوثيقة الرقمية وترجمتها عن طريق الآلة (ترجمة آلية, 
ومحركات البحث). ويمكن أيضا بوضع كلمة في محرك البحث الوصول إلى ال معلومة» 
والبحث في خريطة. وأرشفة الصور: الإبحار في الويب يمكننا من المراجعة؛ والبحث» 
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والنقل واللصقء بمعنى إعادة تركيب النصء وابتكار أجناس جديدة من الكتابة 
(المدونة, والتغريد. والفيديو... إلخ). وبناء على ذلك فإن تلك الوثائق تعتبر غير 
مسبوقة. 
البعد الثالث (المقروء) يتعلق بالوسيط نفسه. باعتباره وسيلة بث اجتماعية 
للوثيقة من أجل التمكن من الرجوع إليها مستقبلا. لقد تغيرت الوثيقة الرقمية في 
هذه العلاقة في الزمن والمجال: زمن البث يكون لحظيا ومجال البث يمكن أن يكون 
محدودا أو موسعا. وبإمكانناء إذا أردنا ذلك: إرسال وتسجيل المعلومة اللمتوافرة في 
الوثيقة على الفورء وتقاسمها والتعليق عليها مع ترك آثار أفعالها وتفاعلاتها. 
أما الأوجه الثلاثة للوثيقة*" التي يشكلها الويب بتشكيلها اليوم فتتجلى في 
ا مقروئية والفهم والؤانسة. لذلك فالوثيقة الرقمية غير مستقرة حاليا وتخضع 


للتغيير باستمرار. 
الطرائق الجديدة في القراءة 


وإذ ندرك تحولات النص الناجمة عن الرقميء والكتابة وبصفة عامة الوثيقة, 
يبقى لنا أن نستوعب تأثيرها على أحد الجوانب الأساسية للثقافة: كالقراءة. وبصدد 
هذه النقطة تتعقد الأمور لأن التحليلات والتأويلات من حيث حدتها والنتائج 
المترتبة عن الظاهرة تكون على الأقل متباينة. فكل من المؤرخينء والسيميائيين. 
وعلماء الاجتماع؛ والفلاسفة. وعلماء الأعصاب يتجهون نحو المسألة. ويعطون 
تشخيصات تكون دانما متعارضة ومتناقضة. وفي حقل هذه المتناقضات التي تكون 
أحيانا متشائمة, وأحيانا متحمسة. سنحاول أن ندرس قليلا الأمر بوضوح مع الاعتراف 
بالطبيعة الهشة واللؤقتة لبعض النتائج. 

مع انتشار الحواسيب والهواتف الذكية والألواح الرقمية. وحتى الكتاب 
الإلكتروني (القارئات). نلاحظ من دون منازع استمالة تدريجية نحو عام آخر يتعلق 
بممارسة القراءة. وما يبدو متفاعلا مع ظهور تلك الوسائل الجديدة, يتجلى في ا مرور 
من قراءة انعكاسية؛ موروثة من عهد النهضة إلى قراءة أكثر سرعة وتفاعلا. كما 
يقول الروائي والمحلل ألبيرتو مانجيل إعناهصة/3 415:0 في كتابه تاريخ الثقافة 
عتنطلتت 18 عل ععامفققط عدنآ: «تعرف ماذا نقرأ حتى عندما لا نعرف كيفء. نحن 
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واعون في الوقت نفسه - ويمكن القول - بالنص المنشئ للأوهام وعملية القراءة. 
نقرأ لمعرفة النهاية» من أجل الحكاية. نحن نقرأ للوصول إلى تلك النهاية, فقط مع 
الرغبة في القراءة. نقرأ باهتمام بالغ, كما يفعل الصياد في الطريق: حينما ينسى ما 
يحيط به. نحن 'نقرأ بذهولء بتخطي الصفحات. نقرأ بازدراء وإعجاب وإهمال 
وقلق وشغف ورغبة وحنين. نقرأ بمتعة. من دون معرفة الدافع»”". تلك الطرق 
المتعددة في القراءة والخوض في القراءة. هل يتجه كل ذلك نحو الزوال أو على الأقل 
نحو الندرة كما يعتقد بعض الكتاب والمفكرين حاليا؟ 

وإدراك كنه الرهان الرقمي في القراءة يحتاج كذلك مرة أخرى الرجوع إلى 
التاريخ والوقوف أمام منظور تطور طرق القراءة عبر قرون. لقد ميز كل من 
جيجليلمو كفلالو ووروجر شارتيي وللة037 وصماءناهد0 قمع ناممطن عوم" 
بين ثلاث ثورات بخصوص القراءة : وقعت الأولى ما بين القرن الثاني عشر والقرن 
الخامس عشرء والثانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء والثالثة في نهاية 
القرن العشرين. 

ووقع التغيير الكبير ابتداء من القرن الثاني عشر مع المرور من القراءة الشفهية 
إلى القراءة الصامتة, وممارسة القراءة التأملية التي ستؤدي إلى التفكير النقدي 
المعتمد من قبل الاتجاه الإنساني المشكك في الطريقة التقليدية. إن القراءة الصامتة 
تعزز القراءة الخاصة؛ بدورها ميسرة بفصل الكلمات (إلى حدود القرن الأول كانت 
تسود الكتابة المتواصلةء من دون فراغات) التي ستتيح عرضا جديدا للنصوص. 

ومع الانتشار الواسع للطباعة ابتداء من القرن الخامس عشر ستتوسع., كما 
سبق أن رأيناء دائرة القراء. لكن في نهاية القرن الثامن عشر ستتطور القراءة الأكثر 
سرعة. وللترفيه, وذلك بفضل الرواياتء والمنشورات والصحف. كما ظهرت القراءة 
ا موسعة التي تعطي قيمة لقدرة الحصول على تجربة واسعة وعواطف رومانسية. 

في نهاية القرن العشرينء أدى انتشار كل من وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة, 
والراديوء والتلفاز) ووسائل الإعلام الرقمية» إلى ازدهار قراءة نشيطة أكثر انفتاحا 
وتفاعلا لتنتج علاقة جديدة مع النصوص. ومع ظهور الإنترنت بدأت القراءة تحدث 
بواسطة محركات البحثء. عن طريق الروابط التي تتطلب كفاءات معرفية جديدة. 
إن دراسة هذه القراءة على الشاشة أعطت العديد من الأبحاث والمؤلفات” خلال 
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السنوات الأخيرة. ووفقا لبعض الباحثين فإن الرقمي سيثير الكثير من الأخطارء لأنه 
يعزز قراءة مختصرة ومتسرعة وسطحية؛ ووفقا للبعض الآخرء فإنه يشجع نشاط 
الدماغ ويغني فهمنا للأحداث. وعلى الرغم من أن الجدال ما زال قائماء فإنه يمكن 
الرجوع إلى الخطوط الرئيسية لتحديد المزيد من الأفكار من أجل التأمل في ا موضوع. 


نحو ممارسات جديدة في القراءة 

لقد بدأت طرق الكتابة تتعقد وتدعو إلى اكتساب مهارات واستراتيجيات 
تتطور بمرور الزمن. ترى عالة الاجتماع كلير بليسل 8411516 »ءنه01 مع آخرينء أن 
التغييرات الكبرى جارية؛ وتهم فى الوقت نفسه علاقتنا بالزمن: وقدراتنا على الانتباه 
ومتعة القراءة09. 

يلاحظ أولا أن القراءة أصبحت سريعة, لأن إيقاع الحياة العصرية يدفع دائما 
إلى القراءة المتسرعة, وتدبير متسرع أمام زخم من المعلومات الأكثر أهمية. لذا 
من أجل تفادي الأحكام المتسرعة حول التدهور المفترض تحئت تأثير وسائل الإعلام 
الرقمية, ينبغي التمييز بين مختلف أشكال القراءة: القراءة من أجل التأمل؛ والقراءة 
من أجل التكوينء والقراءة من أجل الاطلاع على الأخبار والمعلومات, والقراءة من 
أجل التسلية. ومع الإنترنتء لم تعد القراءة بالضرورة مرادفا للقراءة الكاملة للنص 
أو الوثيقة. لأن سياق التوثيق تغير. والمعايير على الشاشة تضاعفت. فالألفة مع 
المواقع والروابط تكتسّب تدريجياء حيث إن «سرعة إيقاع القراءة تكون في الوقت 
نفسه محفزة مع تطور الشاشاتء. وضرورية نتيجة كمية الوثائق التي يتعين قراءتهاء 
ومفيدة, لأن هذا ربما يسمح لنا بتطوير قدرات جديدة للدماغ الذي ليس له حدود. 
ومن ثم تحقيق سرعة بعض العمليات العقلية»”". 

من ناحية ثانية فإن قدراتنا على الانتباه تتغير أيضا. فالانتباه العميق» المقترن 
عادة بالعلوم الإنسانية الكلاسيكية: يتميز بالتركيز على شيء واحدء ويبدو أنه 
يتقلص بالقراءة على الشاشة في حين أن كثرة الانتباه 660م306 - تإلوم التطلبة 
على الإنترنت تتحقق في وقت واحد على شاشات متعددة, وتُسلط على مصادر 
معلوماتية متعددة. فالتصرفات المتعددة المهام بإمكانها بالتأكيد إضعاف قدراتنا 
على الانتباه. لكنها تبدو وفق كلير بليسل أكثر أهمية بشكل متزايد بسبب طريقة 


113 


الثورة الرقمية - . 
عيشنا الحالية. سنرجع لاحقا إلى هذه المشكلة المتعلقة بنقص الانتباه لأنها تخضع 
أيضا لأنشطة أخرى. خصوصا في ميدان علوم الأعصاب. سنكتفي في الوقت الحالي 
بإثارة المسألة المتعلقة بسياق استقبال العديد من المحفزات التي أصبحت أحد 
الأصول لأنه يتعين علينا في إطار حياتنا المهنية» وحتى في الإطار الشخصي - الذي 
نكون راضين عنه أو نستنكره - أن نكون متفاعلين بشكل متزايد. 

ومن الناحية الثالثة, تتغير متعة القراءة حيث تظهر هناك معايير حسية, 
خصوصا لدى الشباب. وتفسر سيلفي أكتوبر :م0610 51916 بشكل محدد تلك 
الأسباب: «المتغيرة من حيث طبيعتها (من النص إلى النص 'التشعبي» - عهمط'! 
6): من النص وحده إلى خلط النص/الصوت/ الصورة)» لتضاعف أشكال إقرارها 
(من قراءات مدرسية إلى قراءات للمتعة. من قراءات خطية وعنتةمصة! وعتمؤءه1 
إلى قراءات قطرية 5عاقهدهةنك وعمتداطاء16, من قراءات إعلامية إلى قراءات سردية) 
في إصدارات جديدة (الكتاب. والصحفء والمجلات المطبوعة أو الرقمية). الغنية 
بأجناسها (من الرسوم إلى الرواية الكلاسيكية مرورا بالكتبء والروايات البوليسية... 
إلخ)”0. في حين أنه بالنسبة إلى الورق» تكون متعة القراءة عبر الروايات والحكايات. 
وتعاش لدى الشباب عبر المدونات, والدردشة؛ والتغريدات, والمواقع على الويب. 
إنها لم تعد لحظات انعزالء بل تبادلات وتواصل مع الآخرين. هناك آفاق تتشكل 
وترتبط بالتقاطع: والتجربة: والاستعمال والتدخل في النص. وبمعنى آخرء فإن 
القراءة مستغرقة 675196 0صصطل. وتتطلب أبعادا أخرى مؤثرة وثقافية تخلخل 
الأنماط التقليدية في القراءة. وتصبح معرفة القراءة. بشكل ماء شيئا فشيئاء مهارة 
تكنولوجية, تخلق من دون منازع انشقاقا بين جيل الرقمي والمهاجرينء والوافدين 
الجدد إلى العام الرقمي. ويتعين إذن الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحالي الحاصل 
وإنشاء توازن جديد «بين هذه القراءة المعمقة التي تسمح بالوصول إلى ال معنى 
التاريخي والرمزي للحياة, والقراءة الوظيفية؛ كوسيلة من أجل التحكم وتحويل 
عام الإعلام»27. 

لنقف لحظة أمام بعض التغييرات التي لوحظت. فالعديد من الوسائل 
التكنولوجية (المتصفح الإلكتروني» ومحرك البحثء وبرمجيات التصفح. والترجمة...) 
أصبحت تستخدّم من أجل القراءة على الشاشة. هذه الأخيرة مم تعد ببساطة ثمرة 
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للعملية الخطية, لكن كتجربة قراءة منفتحة: ومتعددة الوسائطء ومع إعادة تشكيل 
ثابتة. لقد أدت الشاشات الرقمية, والهواتف الذكية والألواح إلى تغييرات عديدة 
من حيث إعداد الحروفء وكثافة الرموزء والتصميم وتوضيح المعلومات بالرسوم. 
إنها تعني قطعا المعلومة المتاحة عن طريق روابط النصوص التشعبية التي تسمح 
بالإبحار من صفحة إلى أخرى: ومحاسن وجهة النظر تلك تبدو جلية. إنها تمكن أيضا 
من الولوج بسهولة وبطريقة فورية لزخم من المعلومات والصور: ويبدو أنه لا يمكن 
تجاهل دور تقديم هذه التجربة في القراءة التي يدعي البعض أنها قراءة معمقة, أو 
قراءة مزيدة أو قراءة معززة, من شأنها أن تؤدي شيئا فشيئا إلى ممارسات جديدة. 
إن تعلم القراءة على الشاشة يعني التعلم والفهم من خلال الوثائق والشاشات 
التفاعلية. ودعوة للتوجه نحو كفاءات لها دراية باستعمال الوسائل الإلكترونية 
التي تحتم على المتصفح أن يستأنس معهاء ومن ثم القيام بمجهود ليس من الناحية 
التقنية بل هو مجهود ذاتي. هذه هي المبادئ: لكن ماذا عن ممارسات الأشخاص 
الفعلية: إذا لم نأخذ بعين الاعتبار فقطء مثل ما يقع في غالب الأحيان. لجمهور 
الشباب القارئ؟ 

أجريت بهذا الخصوص دراسة في العام 2010 تتعلق بظاهرة الصحافة عبر 
الشبكة*" على عينة من القراء (بين 21 و64 سنة) شكلت بداية للرد. وتؤكد 
الدراسة. على سبيل المثال, أن الأشكال الاعتيادية للقراءة غير واضحة, بخصوص 
إعلام هجين, كالإنترنت من حيث الوظائف التقنية وتوافق الكتابة. وقراءة الصحف 
عبر الشبكة تعني التطور في بيئة تتميز بالوفرة من حيث المصادر وتعقيد العمليات 
المطلوبة للمصادقة عليها. ويتعين التفكير في آليات جديدة للقراءة» واستعمال 
مهارات معرفية. واستخدام إجراءات عملية. 

من بين القراء ا مستجوبين في إطار هذا البحثء كان العديد منهم يشهدون 
صعوبات في القراءة. لاسيما بسبب تضخم الواد التقنية والنصية للجهاز 
علاعددعة عه عناوتصطءة؟ ,علاعتمفتمحم عنطممعمعم وط1 لأنها تكون في أغلب 
الأحيان غير مستقرة مع سهولة تصميم الصفحات» وتعايش المضامين (الكتابية, 
وشرائط إعلانية, وإعلانات مصغرةء وفضاءات خاصة بالمنخرطين) ووفق أشكال 
متنوعة (نصء وصوت. وصورة: وفيديو). فعرض تلك المعلومات على شكل لائحة 
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يحتم قراءة مسترسلة من أجل رؤية النص بكامله؛ وتباين هيكلة المواقع يؤدي 
بالآخرين إلى إعادة التجربة وممارسة قراءة مشتتة ومتقطعة, بتحول التركيز على 
المهام التي تتم موازاة مع ذلك... إلخ. إن فقدان المعايير الاعتيادية؛ والتعرّج الدائم 
بين الصلات البينية والنصوصء واستطرادات القراءة التشعبية. تعيق بناء ال معنى 
وغالبا ما تؤدي إلى شكل من التيه وقراءة فضفاضة. لذلك فإن القراءة على الشاشة 
تتطلب مجهودا زائدا من الإحساس والتماسك. وبالخصوص لدى قراء الصحافة 
المكتوبة الكبار: فالقراء الكبار هم الأكثر تصفحا عبر المواقع بسبب تعودهم على 
الصحافة المكتوبة, ويمكن أن يظهر ذلك بديهيا. ولهذا السبب نجدهم أكثر حساسية 
في فقدان المعايير المادية والبصرية, وأكثر ارتباكا بقراءة متقطعة أساسا عبر الشاشة, 
لبنية الواجهات الشائعة أو تنظيم المادة النصية'0©», 


قراءة معمقة أو قراءة مفتتة؟ 

بما أن الانتباه يبدو مشتتا بسبب التدفق المستمر للرسائل التي تعرض على 
الشاشة؛ يبمكن بحق القول إن الإنترنت مصدر قراءة أكثر تشظياء حيث تغير بشكل 
ما طبيعة القراءة المعمقة والمتأنية, وأساس التربية الغربية التي اعتمدت عليها زمنا 
طويلا النخبة المثقفة التي تعتبر أن القراءة الأدبية تبقى هي القراءة المثلى. 

أما من هم أكثر تشاؤما فسيؤكدون أنه قبل القدرة على القراءة على الشاشة 
والاستفادة منها بأحسن وجه. يتعين أولا معرفة القراءة. وأن نضع المعلومات رهن 
إشارتناء ونعرض المسافة النقدية, وكل الأشياء التي تحتاج إلى معرفة مسبقة. من أجل 
الاقتناع بأهمية القراءة الدقيقة والمتواصلة؛ يُذكر مارسيل بروست بهذه الملاحظة: 
«كل واحد منا يقوم بالتواصل بعقلية مغايرة, لكن بالبقاء وحيداء بمعنى أن يستمر 
المرء في التمتع بالقدرة الفكرية التي لديه في العزلة التي يزيلها الحوار مباشرة, 
والاستمرار في أن تكون مصدر إلهام» ومواصلة العمل الجاد للعقل وللذات»79, 
وهذه المعرفة المتداخلة, ثمرة ممارسة للعقل طويلة المدى؛ يبدو أنها تتماثى مع 
القراءة التشعبية, وغالبا كأنها قراءة سطحية. 

بالنسبة إلى المدافعين المتحمسين عن مزايا الرقمي, فهم يعتبرون بالعكس 
بأن ذلك الشكل من القراءة المتسرعة ينمي شيئا فشيئا الفضول العقلي. 
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واكتساب كفاءات جديدة وتنوع الاستعمالات؛ ولا يمكن على المدى الطويل 
إلا أن تجلب فوائد كبيرة”. كما لوحظ ذلك من قبل كريستيان فاندندورب 
لسع لصة/ا سفنمتمط 796 . إِذ بمارّس حاليا اللف والدوران» ويبدو أن وسائل 
الإعلام الرقمية التي تعززه لم تكن دانما موضوعا لثل هذا التشويه. ويشير 
الكاتب إلى صواب مونتينه 24024818126 الذي كان يحب أن ينتقل داخل مكتبه 
«قفزا وهرولة(<««1]6تتة7” 12 ©(1» ,9 ,111 ركتهوة8) «وع80طتتوع ذ © 15ئاهة ف 
حيث كان يجد متعته في تصفح الكتب «بلا ترتيب ولا تصميم. كقطع مفككة 
6 ,3 ,111 ,قتل18388) «قع11قنامء06 ق5ععغ ام ف رستعووع قصدة أع 0102 قذة 
. (««قع :011111361 © ومن لا شك أنه كان يتقن أحسن من بعض معاصرينا تلك 
القراءة «بالالتفاف والدوران في الحدود التي لا يصطدم فيها مع كثرة الوثائق 
في هذا العصر المتوافرة على الويب. لكن كريستيان فاندندورب يعتبر أن القراء 
على الشاشة: الذين تعؤّدوا طريقتهم الخاصة. طوروا كفاءات عقلية جديدة 
تجعلهم أكثر حيوية. هذا ما أطلق عليه «قراءة عفوية عانأدم2© عتناناءع.[», 
وهذه الأخيرة من شأنها أن تنشئ نصا جديدا (بالتعليق, والحوار. ودحض النص 
المقروه) وترك أثر على مروره (بالتسطيرء وتزكية مقطع). فالقارئ بهذا الإحساس 
يصبح منتجا فعليا يقوم بتجديد وإغناء فعل القراءة. 

هناك العديد من المتخصصين في القراءة الرقمية يقولون بوجود بعض الأخطار 
كألان جيفارةة18© منه274[1. كمخاطرة التقارب بين درجة تنفيذ فعل القراءة, 
وشكل الانتباه المتحرك وشكل القراءة الفعلية. في الواقع وفي إطار القراءة الكلاسيكية 
فإن الكتاب يكون منذ البداية متوافرا في تفرده وشموليته. في حين أنه على الويب 
يتعين أولا القيام بالبحث والإبحار من أجل الوصول إلى المضامين المهمة. وبالتاليء 
على الشاشة: يتعين استعمال سرعات متعددة في القراءة (من المرور بنظرة سريعة إلى 
التوقف مليا حول الروابط)ء وتقليص الحمولة ال معرفية لبيئة إعلامية متعددة اللهام, 
حتى تكون ناجعة. وفي النهاية فإن من الضروري الربط بين القراءة والتفكير, والقراءة 
وفهم النصوص. في هذه المرحلة يرى ألان جيفار أنه يتعين التفكير بخصوص «القراءات 
الاصطناعية» لأن القراءة الرقمية تتموقع حاليا بشكل متزايد في تقاطع الصناعات في 
مجال المواصلات السلكية واللاسلكية؛ والصناعات ذات المضامين والصناعات التسويقية. 
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وبعبارة أخرىء لا يمكن الاكتفاء بالتركيز على تحليل خصائص القراءة الرقمية 
فقط. يتعين الأخذ بعين الاعتبار البيئة الاقتصادية, وفك تشفير استراتيجيات لفت 
الانتباه التي تقترح الإعلان الهادف والمشخص. مع آليات التوصية التي تشير مثلا إلى 
تسهيل القراءة أكثر مما تحاول لفت الانتباه. في هذا الاتجاه فإن القراءة الاصطناعية 
التي يكرسها الويب هي (لا قراءة) لأنها لا تتيح حقا مزج القراءة 16810 والتأمل 
6 لأنها تدخل في تعارض مع توقيت القراءة. تلك المتعلقة بالبطء الذي 
يطغى على الفهم. فقوة الكتاب الكلاسيكي تتجلى بالتحديد في القدرة على إثارة 
النسيان باعتباره وسيلة إعلامية حتى نركز على محتوى القراءة» في حين أن الإنترنت 
تدفعنا باستمرار إلى الانتباه للوسيلة الإعلامية ذاتهاء مما يدفع إلى حل سلسلة من 
الممارسات التقنية أو الرجوع نحو الشرائط الإعلانية. والتحذيرات بكل أصنافهاة©. 


مستقبل الكتاب 

في هذا السياق. كيف سيكون مستقبل الكتاب والقراءة؟ السيناريو الأكثر 
مواجهة يتعلق بالتفكير في أن القراءة على الشاشة ستستمر في التطور مع استبدال 
تدريجي للقراءة المطبوعة: وهذه الأخيرة ستصبح مكونا من بين مكونات أخرى 
للثقافة على الشاشة والتي ربما ستهمش الثقافة المكتوبة. يبدو أن الشبان أظهروا 
باكرا الطريق في هذا الميدان مادامت لهم علاقة مفككة بالكتاب. فجيل الإنترنت 
لم يعد يولي أهمية للقراءة الفردانية لمؤلّف في لحظة محددة, بل ارس القراءة 
المتعددة الأشكال في إطار طرق المصادقة الأكثر تنوعا. فالقراءة لا يمكنها إذن أن 
تختزل في الكتاب المطبوع وحده والذي لم يعد اليوم إلا إحدى طرق القراءة. 
فممارسات القراءة ستصبح متعددة ومبعثرة» وستبتعد بشكل متزايد عن الطريقة 
الشرعية للمدرسة التقليدية. 

ولا شك أن من المناسب تجاوز سجل الرثاء وبلاغة الخسارة - موضوع نسمع 
عنه باستمرار - والوعي بأن الثقافة ا لمطبوعة كانت في الواقع مخلخلة بشكل قوي 
في فرنساء وذلك قبل الظهور المكثف للرقمي. والتراجع المستمر في قراءة الكتب 
كان سباقا لاختراق الإنترنتء وقد تأكد ذلك من خلال الأبحاث الدورية التي أنجزت 
تحت رعاية وزارة الثقافة» في الفترة الممتدة ما بين العامين 1973 و272008. ولقد 
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بدأ ذلك منذ بداية ستينيات القرن الماضيء لاسيما تحت تأثير ازدياد عرض أوقات 
الاستجمام وبروز التلفاز. ثم صعد ذلك. حقيقة. خلال السنوات 1990 - 2000 بعد 
انتشار الحاسوب والإنترنت. 

وبشكل متناقض نحن نعيش في مجتمع لم يقرأ ولم يكتب كثيرا قط””. فأزمة 
ا لمطبوع يجب ألا تقارن بأزمة الكتابة؛ وتراجع الكتاب يجب عدم تشبيهه بتراجع 
القراءة. بالتأكيد فمن الممكن التعرض للإهانة مع ذلك «الاستعمار الرقمي»9” الذي 
يفرض قانونه أكثر فأكثر. وطلب الرجوع إلى القراءة المعمقة؛ وإلى المحافظة على 
الكتاب الورقي الذي سيبقى من دون شك غير متجاوز من حيث ترتيب الحلم 
والتصور””: فالحركة الجارية تبدو بلا رجعة. 

تتضاعف التحذيرات وتترجم في الحاضر نقاشات حول الحفاظ على قطاع 
الكتاب. وعلى دور الناشرين: والدفاع عن المكتبات التقليدية والمكتبات التي 
تسجل في ذلك المناخ القلق الواضح أمام الصعود القوي للرقمي. ولن نخوض هنا في 
التفاصيل لتحليل التحولات في مختلف القطاعات: سنكتفي برسم بعض الملاحظات 
من أجل الإشارة إلى الرهانات الأساسية. 

من جهة الناشرينء لا بد من الإشارة إلى الفرص الهائلة التي تتيحها التكنولوجيات 
الرقمية: وبالأخص مع وضع لائحة عبر الشبكة: واقتراح المعلومات التكميلية (حوار 
مع الكاتبء وملفات صحافية: وبيوغرافيا حديثة...) أو الطبع من بعد تحت الطلبء 
لكن تتعين الإشارة إلى مسألة خطر «فقدان ذكاء» عملية القراءة””, واستيعاب عمل 
الناشر بفهرسة بسيطة للكتب المعنية في مكان ومجال إنشاء المشروع المهيأ بعناية. 
وتثير الإنترنت في هذا القطاع الكثير من المشكلات: ما يتعلق بازدهار المبيعات من 
بعد بشكل متزايد من طرف عمالقة العام في مجال التجارة الإلكترونية (مثل أمازون 
التي تركز على كل سلسلة منتجة في قطاع الكتاب باستعمال إستراتيجية عدوانية 
قوية)؛ وذلك بخصوص تنظيم السوق من خلال تحديد ثمن عرض الكتب الرقمية؛ 
وما يتعلق بالشروط العقدية بين الناشرين (مكافأة الكتاب). وما يتعلق بحقوق 
المؤلف... إلخ©. فهناك أحد التهديدات الأكثر جدية للناشرين, لعلها منافسة 
الكتاب الإلكتروني (على الألواح أو القارئات) التي أصبحت شائعة في الولايات 
ا متحدة, لكن مازالت حتى الآن محتشمة في فرنسا. ومع ذلك لا شيء يؤكد خلال 
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السنوات المقبلة عدم إمكانها أن تزعزع بشدة انتشار الكتاب الورقي. فهل نحن 
نتجه نحو رقمنة الكتب المنشورة ورقياء أو نحو ازدهار قطاع رقمي حقيقي!*" مع 
طرق جديدة من حيث الاختيار والتعبير والانتشار والقراءة؟ 

وفي ما يخص المكتبات 12165هءطئآ 165 فا مسألة تتعلق بتحريك الدفاع عن 
المهنة؛ لأن الرقمي يُغيْر في طريقة وصول الجمهور إلى الكتاب. ويمكن أن يختفي مع 
الزمنء خصوصا مع نجاح التجارة من بعد, فالمكتبات الصغيرة والمتوسطة المستقلة 
قد تختفي مستقبلا. لماذا الاستمرار في الذهاب إلى المكتبات «الواقعية» في حين أن 
هناك مكتبات «افتراضية» تمنح أشكالا متعددة لا متناهية من المؤلفات مع إمكانية 
الشراء المباشر؟ فبقاء القطاع يتطلب من دون شك بالنسبة إلى المكتبات أن تزيد 
من قدرتها على التحسيس والنصح والتوصيات؛ وأن تعمل على زيادة قدرة انتعاشها 
وولائها لمجموعة القراء. وأن تجعل من المكتبات فضاء حميما جذاباء لاسيما بالنسبة 
إلى فئة الشباب. ويمكن بالتالي أن تركز على البيع من بعد للكتاب الورقي بالتجميع 
عبر خلق الشبكة. لكن يبدو أن المستقبل غير واضح؛ والفرق بين تطور ممارسات 
الشراء من بعد والشراء المباشر في المكتبات التقليدية يضيق. وفي فرنسا في الوقت 
الراهن. كما يؤكد فانسان شابو ؛لنتهوطهط0 غمءءم7771*) سيبقى الكتاب في السوق» 
لكن إلى أي مدى؟ 

أما من جهة المكتبات العمومية. فالتأمل ينصب ليس فقط على اختفائها بل 
على التدابير الجديدة من أجل الحفاظ عليها والاستمرار في خدمة القراءة. بوصفها 
تراثا يتعين الحفاظ عليه لتستمر في مهامها أكثر من أي وقت هضو: وينبغي في 
الواقع الحفاظ على الكتب وال مطبوعات على اختلافهاء لأنها تشكل وعاء حاملا 
للذاكرة. وباعتبارها مواقع للحفاظ على التراث» فإن المكتبات العمومية تعتبّر كذلك 
أمكنة للمطالعة وإعارة الكتب. بيد أن إتاحة الكتب بالمجان (أو تقريبا كذلك) 
لأكبر عدد من الناس يبدو أمرا ينفلت من يدها شيئا فشيئا تحت تأثير الرقمنة في 
الوقت الراهن. 

لقد بُذْل كثير من الجهد من أجل التكيف مع طلب الجمهورء وذلك بتكثيف 
دور التوجيه ونصح المهنيين في المجال. بدمج وسائل جديدة في التواصل (شاشات, 
وألواح رقمية...) في القاعات. وبالتائي تحققت السيطرة على أرشيف الويب في 
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سياق عالميء على أقل تقدير, زاخر بالأحداث. ومشروع الكتاب الرقمي الذي أرسي 
من طرف غوغل في العامين 2004 - 2005 من أجل إنشاء مكتبة رقمية عالمية 
أثار جدلا كبيرا في فرنسا بخصوص مزايا ومساوئ تلك المبادرة”. فأخطار انتهاك 
حقوق الملكية والخوف من هيمنة غوغل على ثقافة الكتاب (الأرشيف الرقمي) 
قادت الجهات العمومية وبعض المسؤولين الكبار في المجال المهني للقيام برد الفعل 
من أجل خلق توازن أمام هيمنة العملاق الأمريكي حيث كانت توجهاته التجارية 
واضحة. ومع منافسة المكتبات الافتراضية. فإن المكتبات الواقعية ستدخل بدورها 
في مرحلة تحول عميقة. 


اكتساب ال معارف والمعلومات 

إن التحولات التي تؤثر في عام الكتابة والقراءة لا تقتصر على عام الكتاب, على 
هذا النحوء ولكن أيضا وبشكل عام على مسألة علاقتنا بالمعارف وال معلومات. ألا 
يؤثر الرقمي أيضا في قدراتنا في الانتباه والتركيز؟ أليس مصدرا للقدرات المعرفية 
التي تفتح الطريق لثقافة المرونة والتكيف؟ بعد الاطلاع على التقييمات التي حققها 
بعض الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية, سنتحول نحو المختصين في مجال 
علم النفس التنموي ؛تعتمعممه041 ع3 عذههامدك]زوم: وفي العلوم المعرفية 
5 انطوم 5ع0 ع5 أو علم الأعصاب 708162665ناء2 من أجل فحص ما إذا 
كان الباحثون يؤكدون أولا على بعض الملاحظات التي سبق ذكرها. 


هل يتعلق الأمر بتشتت الانتباه؟ 

قبل الرجوع إلى ذلك. نتوقف لحظة مع تحليل العام اللغوي الإيطالي رفائيل 
سيمون 5152056 1368616 الذي يركز على تحليل الروابط التي تحدث خلال تاريخ 
البشرية بين مختلف الحواس والذكاء, مدعما قوله بأننا حاليا أمام ظهور نظام جديد 
من الحواس. ويقول إننا كنا سنمرء في القرن العشرينء بحالة حيث لا تكتسب 
المعلومات إلا عن طريق الكتابة والكتاب من خلال الذكاء المتعاقب 6ع2عم111ع)ص "1 
علاءنأهعنوةة الذي يظهر بواسطة العين والرؤية الحروفية. في وضعية يكون فيها 
من يستقبلها عبر الذكاء مباشرة: بمعنى آخر بالسمع والرؤية غير الحروفية (التي 
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تتطلب النظر في لحظة واحدة). فالذكاء المتعاقب في الواقع يتسم بقدرة المرء على 
متابعة النص الذي بر أمام عينيه مع ترميز الأفكار بشكل مسترسل. وذلك هو 
جوهر الكتابة والقراءة التقليدية (النص الذي نقرأ). والذكاء الموازي من جهته 
يقوم بالقدرة على تحليل العديد من المعلومات في الوقت نفسه من دون إمكانية 
أن يضع بينها أي ترتيبء أو تتابع أو تسلسل. فهذا هو جوهر رؤية لوحة ما أو 
مشاهدة الصور أو حتى أحد الفيديوهات (النص الذي نشاهد). وبخطية شكل 
معرفي ععصةوكتمصصم عل #اتلدلمم عصدئل 6اتعدغمنا 12 راسخ في التقاليد منذ 
قرون ستكون بالتالي متبوعة بتزامن بالمحفزات السمعية والبصرية””, 

من خلال هذه التفسيرات التي ترنكز على دراسة القنوات الحسية التي 
بواسطتها تتكون المعرفة» يستنتج سيمون بعض الجوانب التي خلفت صدى عما 
طرحناه سابقا بخصوص القراءة. ومع الإقرار بأن الرؤية هي أكثر نجاعة من القراءة. 
يممكن استنتاج أن الاستعمال المكثف للحاسوب والإنترنت يتطلب الصبر والانقطاع» 
بخلاف القراءة التقليدية التي تتطلب البطء والعزلة والهدوء. ستكون هناك مع 
أشياء رقمية جديدة من حيث التقليص في التركيز وشكل جديد متفرد للوصول إلى 
المعطيات وال معلومات التي تشجع - وفق قوله - تفكك المعلومات. بروز «معرفة 
مفككة» بتعارض «معرفة نظامية» ترتكز على هيكلة مدعمة» متسلسلة ومرتبة: 
«النظام الذي يحفظه عن ظهر قلب أمبير يتم تعويضه بالترقيع"». 

نجد هذا الطرح بشكل أكثر أو أقل قربا لدى العديد من الباحثين (علماء 
النفسء وعلماء الأعصاب) الذين يهتمون بوظيفة دماغنا وتغيرات قدراتنا على 
الانتباه في العصر الرقمي. في كتابه الإنترنت يسبب الغباء؟ «لا 20 )1216556 
عغغ76» الذي ترك صدى قويا عند صدوره في الولايات المتحدة في العام 2010 يؤكد 
الكاتب وا معلق الأمريي نيكولا كار :05 2190185 أن «النت لا تجذب انتباهنا 
إلا من أجل تشتيته[...]. وترجعنا إلى حالة تتأصل باللاتركز من أسفلء مع إعطاء 
تسلية أكثر من التي يقم أسلافنا قط بمحاربتها»””. إنه يراكم الإحالات مع أعمال 
علمية تبين أن الإبحار على الشبكة يشجع التعلم والعديد من التحفيزات الحسية 
العابرة بدرجة أكبر أو أقل والتي يكون دماغنا موضوعها. ويُذكر في هذا الموضوع 
بحث أجراه عالم النفس غاري سمول 5852811 (لمة). الذي درس الآثار النفسية 
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والعصبية لاستعمال وسائل الاتصال الرقمية. والملاحظات التي أثيرت من طرف هذا 
الأخير توحي بأن الاستعمال المطرد والمكثف للإنترنت يغير من وظيفة دماغنا: نشاط 
الجزء الأمامي الأيسر للدماغ يكون نشيطا لدى المتصفحين للإنترنت النابهين» في حين 
أنه يبقى ضعيفا لدى المرتادين الجدد. 
في السجل نفسه: يمكن أيضا الارتكاز على وجهة نظر ن. كاترين هايلس .21 
عرو عمتعطيئ1”*, خلافا ل «الانتباه العميق» الذي يتجاهل التحفيزات 
الخارجية, ويُركز على مصدر واحد للمعلومة ويسجل على المدى الطويلء ما 
يسمى «الانتباه المفرط» الذي يرتكز من جهته على التغييرات المستمرة لتركيز 
الانتبا. حول البحث عن المصادر الإعلامية ال مختلفة وعلى تسامح ضعيف مع 
الملل. مع ازدهار الإنترنت ستوضع بالتالي الشكوك حول قدراتنا على الحفاظ 
على الانتباه حول نص أو وثيقة» وفي المناسبة نفسها تعزز التصرف المتعدد المهام, 
بمعنى القدرة على وضع العديد من العمليات في الوقت نفسه مع إعطائنا كل 
واحدة منها انتباها جزئيا ومتذيدبا. 
والدراسات التي أجريت حديثا حول ممارسة القراءة سلطت الضوء على 
ا موضوع بصورة واضحة؛ فقد أظهرت بشكل متناقض أن سرعة القراءة على الشاشة 
تتناقص على ما يبدو بنحو 25 في الائة» مقارنة بتلك التي توجد على الورق لأنها 
تتغير بشكل متزايد في مناطق الدماغ2". وكذلك تتطلب القراءة على الشاشة عملا 
إضافيا وتوظيفا مختلفا للدماغ. فأمام صفحة على الويب يتعين على المتصفح أن 
يبحث ويختار المعلومة التي تهمه؛ وأن يقوم بالاختيارء وأن يقرر بالضغط على 
الزر أو عدم القيام بذلك. من أجل متابعة القراءة. وقد يقع ضغط بسبب كثرة 
المعلومات المتوافرة. وهناك دراسة أجريت بمساعدة فن التصوير بالرنين المغناطيسي 
(1836) تبين كذلك أن دماغنا ليس مهيأ حقا لتدبير العديد من المهام في الوقت 
نفسه. ويبدو أن كفاءتنا تنقص وتتقلص ابتداء من اللحظة التي نحاول فيها التركيز 
على مهمتين في اللحظة نفسها. 
لكن استنادا إلى ما ذكره بعض الباحثين. فإن ممارسات الشبان الذين نشأوا 
مع العصر الرقمي وتقنيات التواصل الجديدة لا تدخل في هذا الإطار التفسيري. 
فهؤلاء الشبان سيكون في مقدورهم. عكس ما سبقء «تحليل كمية كبيرة من 


123 


الثورة الرقمية 


ا لمعلومات بفضل الرونة العقلية المتنامية»/, ومن ثم سيكون باستطاعتهم حتى 
تغيير استراتيجياتهم العقلية للتأقلم مع السياقات الجديدة. وصياغة طلبهم وتقييم 
المستندات المتاحة بشكل أفضل. هكذا نجد أن الكثير من الأبحاث مثلا أشارت إلى 
أن المارسة المكثفة لألعاب الفيديو تحسن الكفاءات البصرية للأشخاص (التنسيق 
بأكبر سرعة بين العين واليد) وأن التبادلات المطردة على الشبكات الاجتماعية تسمح 
بنمو البنى الذماغية المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية. والذين يتصفحون الإنترنت 
باطراد سيكونون إذن مرتاحين في تحديد وتقييم سريع لأجزاء المعلومة التي 
تأتي غالبا بطريقة متباينة. حسب بعض المختصين!”, فإن القراءة التفاعلية. التي 
تكلمنا عنها في السابق ستكون في نهاية المطاف ناجعة لتحفيز الدماغ, لتثير كثيرا 
من الفضول والروح النقدية: ولتؤكد على النتائج المقلقة التي أوردها نيكولا كار 
مرو موامطء3. ومن هذا المنظور يثير استعمال الإنترنت مجالا واسعا من الدوائر 
العصبية ويضاعف الارتباطات الممكنة. 

ويشاطر جزئيا هذا الاستنتاج معدو تقرير أكاديمية العلوم حول تعرض الأطفال 
لأثر الشاشات7*». والذي يبين أن باستطاعة الوسائل الرقمية تنمية القدرات العقلية 
بشرط أن يكون الاستعمال في حدود المعقول وأن يكون مناسبا. ووفق المختصين 
في علم النفس التنموي وتربية الأطفال كأوثيفبي هودي غقده11 #عذلا0 ”", 
فإن تكيف الدماغ البشري مع الشاشات ليس فيه أي شك. وفقا لسن الطفل فإن 
استعمال الحاسوب» والألواح الرقمية والألعاب الإلكترونية يمكن أن يكون مفيدا 
بشكل ما. وبالنسبة إلى الأطفال الأكثر صغراء أقل من سنتين مثلاء يبدو أن الاحتكاك 
بالألواح الرقمية. التفاعلية وفي الوقت نفسه البصرية واللمسية قد يُسهم في تنمية 
عقل الرضيع: أكثر من سماع التلفاز. وهناك مثال آخرء لدى الأحداث ما بين 12 و18 
عاماء قد تسهل التكنولوجيات الرقمية الحديثة المنطق الافتراضي التربوي. فألعاب 
الفيديو بصورة خاصة من شأنها أن تحسن قدرات الانتباه البصري - (تشخيص 
الأهداف. وامرونة» والانتباه اللحظي على أهداف متعددة... إلخ) - للأحداث. 
ومن ثم فإن الجدال لايزال قائما لأن التغيرات الجارية حديثة جدا بحيث يصعب 
التراجع إلى الوراء. ومن أجل ذلك فإن التشخيص سيظل قائما وقد تزداد الأخطار 
مع السنوات المقبلة. . 
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إضعاف للذاكرة؟ 

وهذا سيؤدي إلى طرح سؤال آخر أكثر حساسية: هل تغير الإنترنت من ذاكرتنا؟ 
بعض الملاحظات تبدو حاليا صحيحة نتيجة الأعمال التي أنجزت بخصوص هذا 
الموضوع من طرف علماء النفس والباحثين في علم الأعصاب”». مثلاء مع العلم أن 
توافر معلومة على الويب يؤدي بنا في أحيان كثيرة إلى عدم تسجيلها في ذاكرتناء 
لأننا نعي أننا سنجدها بمجرد الضغط على الزر. وهذه الاستعانة العقلية 46165:286 
2145ع». بمعنى اللجوء إلى شكل من الذاكرة المستعارة, الخارجة عن الدماغ, 
في حد ذاتها ليست مستجدا حقيقيا (المكتبات التقليدية والمكتبات المتعددة 
الاختصاصات تقوم بذلك بشكل ما). لكن نطاق المعلومات الذي أضحى متاحا 
حاليا يتجاوز الحدود وصار شبه لا نهائي (كل شيء أصبح مخزنا في قرص مدمج, 
أو مفتاح «1758» أو على الشبكة في )السحابة). «8ناوك 16». لكن ذلك الوضول 
اللباشر إلى تلك الوفرة في ا معلومات لا يؤت هماره إلا بشرط أن نكون قادرين على 
الاستفادة منهاء ثم أخذ بعض الوقت من أجل فهمها واستيعابها: ومن ثم ببطء 
ونضج تتبلور الفكرة. 

ويُعتقد عموما أن البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت يجعل من الممكن 
تحسين حفظ موقع المعلومات من مضمونها الجوهري. المعزز بالاستخدام المكثف 
للتكنولوجيات الجديدة, وبالتالي تعزيز مجال الرؤية؛ بمعنى القدرة على تذكر 
المسارات المناسبة» وبالتالي التوجه نحو المجال. لكن إضافة إلى ذلك فإن الآراء تختلف 
حول هذه النقطة تحديدا. فوفق بعض المختصين في مجال علم النفس المعرفي©, 
فإن القراءة على الشاشة تزعزع الذاكرة من حيث المكان وتحرمنا بعض المعايير 
التي تأتي بها عادة الصفحة الورقية. والتجارب التي أجراها مختبر الاستعمالات في 
مجال تكنولوجيا الإعلام الرقمية (ليتان © 52865نا» «وع0 وعئزهغوةوطهآ (متانارآ 
61 لامأغقصعم ماك وعذوهأمصطء): تبين أن القراءة على. الورق تمكن 
من لفت الانتباه بشكل أفضل. وبهذا المفهوم فإن الإبحار على الشاشة قد يؤدي إلى 
ارتباك في الذاكرة المكانية للنصوص60. 

على أي حال فإن فك الرموز عن طريق النص التشعبي يثقل على ما يبدو 
حمولة المتصفح العقلية مما قد يضعف قدرات ذاكرته في فهم ما تتم قراءته. 
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فحاجة كل متصفح إلى أن يترقب المواقع: ووجود الروابط المهمة. والتحميل الزائد 
للدماغ. وبالخصوص ذاكرة العمل (أو الذاكرة على المدى القصير). كل هذا يجعل 
مجال التخزين محدودا. يبدو أن الفهم ينقص مع ارتفاع حجم روابط النصوص 
التشعبية مع وجود ارتباط «بين عدد الروابط والارتباك أو الحمولة الدماغية 
الزائدة»”. فلكل وظائف الويب على اختلافهاء كما رأينا سابقاء قيمة معرفية لا 
يستهان بها وتؤثر في الطريقة التي نفهم بها المعطيات والمعلومات. 

في حياتنا اليومية. هناك ما يمكن أن نطلق عليه الذاكرة الرقمية (الحجم الهائل 
لمصادر المعلومات وال معارف التي أصبحت رهن إشارتنا) - على العكس من الذاكرة 
الاعتيادية التي من أجل أن تعمل يتعين عليها أن تختار وترتب المعلومات - تبدأ 
بتجميع وأرشفة من دون تمييز حتى لا تؤدي إلى الاختناق بالمعلومات» والصور, 
والوثائق في الحواسيب. فلدينا إذن رهن إشارتنا حجم لا يستهان به من امعلومات التي 
يمكن معها القيام بالفرز وفق مختلف المعايير التي نعرفها بأنفسنا بواسطة التسجيل 
والتصوير والأرشفة الأقل لأفعالنا وأعمالناء من دون أن يكون لدينا الوقت والإرادة 
لرؤيتها أو مراجعتها مرة أخرى. ومن المفارقة, كما تقول مونيك أتلان عناونه0710 
صواع4 وروجي بول 1و2 - :2086 أنه حين بكون كل شيء مخزنا ومرتباء فإن المجتمع 
الذي هو مجتمعنا يبادر بتقينم للحاضر باستمرار, على الرغم من أن «فقدان الشهية 
تجاه تلك الجبال من الصور والنصوص يبدو في أوجه [...] في اللحظة التي يكون فيها 
المخزون متجها نحو اللانهاية فإن تصفحها مع الشعور بالحنين يتجه نحو الصفر»””. 


التكيف ومرونة الدماغ البشثري 

أظهرت الأبحاث الأخيرة حول وظيفة الدماغ البشري أن لهذا الأخير قدرات 
التأقلم والمرونة وفق الظروف واللحظة والتجارب المعيشة من طرف كل مناء كما 
قال عام النفس ال معرفي استانسلاس ديهاين عصعدطاء<1 #8أونصة؛5: «إن لدى ملامح 
عمليات الدماغ, بعيدا عن تشكيل حدود جامدة. طفرة من المرونة. وبإمكان 
وظائفها أن تقوم بالتغيير. وخصوصا حينما تستطيع الثقافات أن تلعب مع التعرض 
المبكر لدماغ الطفل للأشياء الثقافية79». إن الاتصالات المشبكية #005 صصمهء وء1 
5 والدوائر العصبية >«نتهههمعناءت واتتاءمك و16 بحكم انتشار الوسائل 
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الحديثة في مجال الاتصالات. ستكون في كامل إعادة تشكيلها. وتكون مناطق الدماغ 
النشيطة خلال عملية القراءة على الويب مختلفة عن تلك التي تكون نشيطة خلال 
القراءة من الكتاب الورقي. في هذه الحالة الأخيرة» فإن مناطق الدماغ المرتبطة 
باللغة والذاكرة والتحليل البصري هي التي تكون مطلوبة؛ في حين أنه في الحالة 
الأولىء حالة القراءة من الشاشة: تكون المناطق ال مرتبطة بأخذ القرار وإعطاء الحلول 
للمسائل متحركة بشكل كبير#*, 

ووفق بعض المختصين سيكون الدماغ تحت تأثير الرقمي في حالة تحول,» دون 
شكء بالطريقة نفسها التي تغير فيها خلال العصور القديمة مع اختراع الحروف 
الأبجدية. سنكون في مرحلة تحول من «الدماغ التفاعلي» نحو «دماغ رقمي» 
باستطاعته أن يتكيف تدريجيا مع الوضع الجديد بفعل مرونته””. ومع ذلك فإن 
كلا من المعارف الإجرائية المكتسبة, والتعود بدرجات متفاوتة مع روابط النصوص 
التشعبية» والقدرات التي يطلق عليها «ما وراء المعرفة» (الوعي لدى الشخص 
لفهمه)”**". ستظل أصولا في اكتساب الدراية والمعارف. 

ويلاحظ ذلك كلما طرح السؤال التالي: «هل الإنترنت طريقتنا في اكتساب المعرفة 
والفكر؟» قد يصعب الرد على هذا التساؤل؛ لأنه يفرض بالضبط توافقا حول ماهية 
الفكر. أما بخصوص هذه النقطة فإن كل الفلاسفة وعلماء النفس وبقية العلماء يعطون 
دائما أجوبة مختلفة» وفي الواقع فإن طبيعة الفكر نفسها اليوم هي التي تتغير, لأن 
قواعد المنطق التي تهيكل منطقا ما لا تتغير, مثلها مثل طرق المعرفة والتفكر والعمل. 
ولا ننسى هنا ما قاله بال مناسبة فيليب ميريوه عتناءفء864 #منلنط2 من أن المعرفة لا 
تتوقف على موقف عفوي والتي تتحدد في العلاقة بمعرفة ما سيقوم به عبر وسائل 
الإعلام أحد الخبراء. مدرسا أو مرشدا. ولا ننسى أبدا أن «الاكتشافات غير المتوقعة 
نفسهاء في الارتداد غير المحتملء لا يمكن استيعابها إلا في ضوء ما يتقنه المرء بالفعل وفي 
إطار رسمي يتيح اكتسابها. فالإنترنت لا تسمح بالتعلم» بل تتيح «معرفة أن...»1...] 
تخيّل الإنترنت يفتح الباب أمام المعرفة, فذلك يعني جهل ما هي المعرفة»57. 

والمشكلة الأكثر تعقيدا التي نواجهها هي ذلك التصور الواضح للتغيرات التي 
ستقع على المدى الطويلء في حين أننا مازلنا في بدايات الظاهرةء وأننا نفتقر إلى 
منظور من أجل تقدير كل التغيرات الجارية. 
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الراهن: 
انعطاف فى الاستخدامان؟ 


بدخولها الميدان العمومي وسط سنوات 
التسعينيات من القرن الماضي. خلال عقدين. 
غيّرت الإنترنت - بعمق - معام وسائل الإعلام . 
التقليدية.ء خصوصا مع ظهور فاعلين جدد في 
بلورة وانتشار المعلومة الإخبارية. ومن ثم فإنها 
خلخلت الممارسات المهنية للصحافيين أنفسهم. 
وغيرت جزثئيا الطريقة التي يجري بها إخبار 
الجمهور؛ فكانت سببا في إعادة توزيع الأدوار 
بين المنتجين والمستهلكين مواد الصحافة الورقية 
والصحافة الإلكترونية» في تغيير تدريجي لطرق 
اعتماد المعلومات وممارسات القراءة. 

هذا التغيير في البيئة الإعلامية يتجلى حاليا 
في انتشار الوسائل التكنولوجية التي أصبحت 


7 
«المعلومات المغلوطة أو التسي 
لا أساس لها سرعان ما يجري 
اكتشافها والإبلاغ عنهاء لكن 
آثار ذلك الاستتنكار تبقى 
عشوائية - إلى حد كبير - بحكم 

اللستمر لحتواها» 
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في متناول الصحافيين: لكن أيضا لدى الجمهور. وخلال السنوات العشرين الماضية 
كان المرء يستمد الأخبار أساسا عن طريق الوكالات. والصحفء والراديو والتلفاز, 
أما حاليا فأصبح من المعتاد مضاعفة المصادر ووسائل الإعلام. لاحظ إيريك شيرير 
«ععطك5 عنوظء بهذا الخصوص: «أنه من الناحية العملية فكل ما يخلخل ويهيكل 
وسائل الإعلام والمهن الصحافية اليوم لم يكن حاضرا خلال سئوات 2000: الربط 
بالإنترنت بتدفق عالء ومدونات, وبودكاستء وتدفق 255, وغوغل وأخبارء وجيميل 
(لنهده6).: ويوتيوب. وفيسبوكء. وتويترء وآيتونز (1565ا11). وعام التطبيقات, 
والشاشات المسطحة (511, والواي فايء وأدوات تحديد الأمكنة وتحديد المعطيات, 
والآيبود. والإنترنت المتنقلةء والهواتف الذكية. والآيفون والبلاك - بيريء والألواح: 
والآندرويد. والآيباد. وقارئات الأيبوكء والستريمنغ فيديوء والتلفاز عبر الربط... »'". 
أما لائحة الوسائل والبرمجيات والتطبيقات فلا يمكن حصرهاء وستكون طويلة في 
السنوات المقبلة,. وهذا دليل على الخلخلة الجارية في عام الولوج إلى المعلومة؛ وفي 
طرق القراءة. والسمع والرؤية لتلك المعلومة. ومن دون الدخول في خطاب كلاسيثي 
يؤدي بنا إلى الحتمية التكنولوجية؛ يتعين الإحاطة علما بروعة انتشار تلك الوسائل 
التقنية التي أصبحت في متناول العاملين في الإعلام وأيضا لدى الجمهورء ومن ورائها 

يختفي في الواقع تحول ثقافي أكثر جوهرية. 


بيئة إعلامية جديدة 

قبل البحث في طرق الإنتاج الإعلامي الجديدة: يتعين المرور سريعا على دراسة 
السياق الاقتصادي. حيث تفرض وسائل إنتاج الإعلام اليوم نفسها؛ فتلك الوسائلء 
ويتعين التذكير بذلك. التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الصناعة الثقافية (قطاع 
السمعي البصريء والسينماء والصحافة. والنشر والموسيقى المسجلة). وصناعات 
وسائل التواصل (شبكات التواصلء والإعلاميات: والويب)» تجمع المؤسسات ذات 
الصبغة الوطنية» وأيضا الدولية. حيث يكون الهدف الأول هو غزو أسواق جديدة. 
وهذه الطبيعة التنافسية اللتزايدة تعزز التطور المتزايد لتركيز وسائل الإعلام (اقتناء 
المؤسسات من طرف مجموعات مالية والبحث عن أكبر الأرباح)» وبالتالي فرض رفابة 
تدبيرية على تلك المؤسسات الإعلامية تدفعها إلى عقلنة المضامينء والاستعانة جزثيا 
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بمصادر خارجية من أجل بعض الهامء والتي تعتمد على استراتيجيات التسويق من 
أجل تعزيز المعلومة لدى العموم. 

فالمنطق الاقتصادي والالي القائم اليوم قد تقوى بشكل كبير في السنوات 
الأخيرةء حيث أدى ذلك إلى آثار كبيرة في شروط عمل الصحافيين. بسبب سلطة 
الإعلان والمعلنين المتزايدة؛ فالبحث المحموم عن السبق الصحافيء والإخراج الإعلامي 
المنتظم. وصدارة المباشرء وازدهار الإعلام المتواصل وسيادة السرعة (اقتصاد 
الضغط على الرر والرابط دعذ! ندل )» عذاء يدك عنتسومدمء16) كلها دلائل على تغيير 
الوتيرة والمضمون في إنتاج المعلومة لدى هيئات التحرير. وهذا السياق الجديد 
أدى بالباحث إنياسيو راموني غ1222026 م1عددى1 إلى القول إنه «من قبلء, كانت 
وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية الكبيرة تبيع ا معلومة وبرامج التسلية للمواطنين, 
أما الآن فتّفضل أن تبيع المستهلكين (القراءء وا مستمعين والجمهور. ومتصفحي 
الإنترنت. والمدونين» وال مغردين...) للمعلنين»9, 

التغيير الجوهري الآخر الذي أصاب طرق التصنيع الإعلامي هو وجود فاعلين 
جدد للويب. حيث تؤثر الإستراتيجيات بشكل قوي في المضمونء وفي انتشار الأخبار. 
في البدء كانت هناك كتابات اعتيادية من شأنها أن تفرز وتختار المختصرات 
الإخبارية للوكالات. وفي الواقع جرى إنشاء بوابات (مرتبطة أو غير مرتبطة ليس 
بالقائمين على شمكين الوصول 5غعع4'8 5عناء3ةأصعتده؟) ومجمّعين يؤدون أيضا دور 
روابط الوكالات الإخبارية من كل لون. 

وتلك البوابات. كما يشير جان - ماري شارون «معمطن عنعماة-صدء[", هي 
النقاط الرئيسية للوصول إلى مختلف الخدمات والمضامين إلى المتصفحين؛ فكل من 
شركة أورانج #قهضه0 وشركة ياهو ووطهلا تعمل على جذب أكبر عدد من الزوار, 
ولا تقترح الأخبار اللحظية فقطء بل التوقعات الجوية أيضاء والخدمات العملية, 
والألعاب... إلخ. إنهم ينافسون بالطبع المواقع عبر الشبكة من طرف وسائل الإعلام 
الكبرى التقليدية. مثل موقع صحيفة «لوفيغارو» 220.62ه6ء1 لأن قراءة المقالات 
تكون دائما جد قصيرة وسهلة وسريعة. أما المجمعون فلهم دور تحليل طلبات 
ا متصفحين في البحث عن المعلومة أو الخدمة الخاصة. ويوجهون المتصفحين نحو 
المواقع التي تجيب مبدثيا عن طلباتهم. أما غوغلء ذلك المحرك القوي جداء فإنه 
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يجسدء في العام الغربي على الأقلء المجمع المرجعي للأخبار بامتيازء وسبق أن تحدثنا 
عن أهميته في عملية الوصول إلى الأخبار. 

وبالفعل فقد أصبح في إمكان الجماهير اليوم - عبر الويب - استعمال بوابتين 
من أجل قراءة' الأخبار اليومية: من جهة. هناك بوابة خاصة بناشري الأخبار عبر 
الشبكة ال معروفين بشركات تعمل عبر الإنترنت 688/إ1م عكتامء مثل مواقع: ميديابار 
أموم2316013 وهوفينغتن 2م0)ع28ن1آ. وشارع 9 غ512 ,89 عتكلء وأر ي سير 
إعماج 11112886قاع تش وبوست 8056 وأتلنتيكو م20160د4)1,: مهمتها اقتراح 
أخبار بديلة. من جهة ثانية, هناك تلك البوابة المتعلقة ب «وسطاء المعلومات» 165 
ونه 61و صة”. وبعبارة أخرى مجموعة البوابات والمجمعين. وفي هذا المضمار 
حيث تكون التنافسية كبيرة, فإن وسطاء المعلومات يكونون في وضعية هيمنة بحكم 
وزنهم الاقتصادي, وخبرتهم التكنولوجية التي لا تضاهى» وقدراتهم الخلاقة. وفي إطار 
العلاقة غير المتماثلة بين وسائل الإعلام التقليدية عبر الخط ووسطاء الإعلام, لا بد من 
ملاحظة الاصطدام بالخصوص بين ناشري الصحافة الفرنسية وغوغلء خصوصا بكون 
ا مقاولة الأمريكية التي تتوافر بطريقتها الخاصة على مضامين مواقع الأخبار. لا تعطي 
اعتبارا لذوي الحقوق (شرط استعادة وإعارة المضامينء ومشكلة مكافأة أصحاب 
الحقوق...) وحكم دانيال كورني 00:23 اءنصه1: في هذا الصدد. يوضح ذلك: يعتبر 
«المْجمُّع» ناء ةج 6م 4[ طفيليا: «إنه يعيش من نشاط المزودين للمضامين» ومن 
بينهم ناشرو الصحف الإلكترونية, من دون الوفاء بأدنى تعويض. لكنه طفيلي نافع» 
بحيث إنه يرسل إليهم المتصفحين الباحثين عن الأخبار أو الخدمات»". 

وهناك مخادع آخر بدأ يحشر أنفه في المعركة: ويتعلق الأمر بالشبكات 
الاجتماعية نفسها. وفي الواقع فإن فيسبوك فرض نفسه تدريجياء خصوصا لدى 
الشباب. كإحدى طرق الوصول المفضلة للموافع الإخبارية الإلكترونية. وهناك جزء 
لا يستهان به من المتصفحين يبحث عن الأخبار عبر الويب. ليس فقط الذهاب 
مباشرة إلى الصفحة الأولى في الجريدة الإلكترونية» أو استعمال البوابة أو المجمع.» 
بل بالدردشة مع الأصدقاء على الويب الاجتماعي. وعن طريق البحث عن الخبر ‏ 
عبر وسائل الإعلام الإلكترونية جرى جلب مجموعات من المتصفحين والاحتفاظ بكل 
الوسائل على مجموعات «المعجبين» بغية توسيع دائرة الاستماع والحفاظ عليها. 
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ويشكل انتشار ناقاي المعلومة المستقلين (غير المرتبطين بإحدى المؤسسات 
الإعلامية أو أحد المجمعين) بوصفه آخر تغيير في حجم المشهد الإعلامي؛ 
فالجمهور العام - في الواقع - أصبح في مقدوره أن يقترح بنفسه أخباره 
الخاصة وتعليقاته ويضعها على الخط؛ فالأشخاص بمشاهدتهم لحدث ما (كارثة 
طبيعية: أو عملية إرهابية: أو احتفالات بكل أنواعها) يستطيعون التقاط صور 
وفيديوهات بواسطة الهواتف الذكية وإرسالها مباشرة على الشبكات الاجتماعية, 
أو توجيهها للمؤسسات الإعلامية الكبرى. وبعض الهواة يتقدمون أو ينافسون 
بشكل ما المختصين في الإعلام من دون أخذ الوقت لفرز المعلومة أو اختيارها. 
وفي استطاعتهم أيضا تزويد الصحافيين بأخبار غير منشورة بفضل خبرتهم, واقتراح 
أفكار تحقيق صحافيء ومشاركتهم في وجهة نظرهم: وبذلك يتعاونون منذ تلك 
اللحظة على إنتاج الأخبار. أما تلك المواقع التشاركية؛ على العكس من الشبكات 
الاجتماعية. فتكون تحت يد فريق صحافي مصغر من الصحافيين المحترفين الذين 
يقومون بعمل حقيقي في النشر وتصميم مساهمات الهواة. ويشكل موقع 
أومينيوز 7685 تتإصط0 امثال الأكثر شهرة لموقع تشاريء وقد أنشئ في العام 
0 في كوريا الجنوبية. وهو ينطلق من مبدأ أن كل مواطن يعتبر صحافيا 
محتملا. يجري تحرير الجريدة الإلكترونية معا من طرف اللهنيين (نحو 20 في 
المائة من المقالات) والهواة (نحو 80 في المائة). وفي فرنسا يندرج موقع أغورافوكس 
0ه في الاتجاه نفسه: لكن بنجاح أقل. وستتاح لنا فرصة الرجوع ما يطلق 
عليه «الصحافة التشاركية» التي تشكل - في الوقت نفسه - إسهاما مهما في إعداد 
المعلومة, وشكلا من ال منافسة غير المسبوقة للصحافيين. 

لقد أصبح في إمكان المتصفحين للإنترنت. كذلكء إنشاء مدوناتهم وهملط 
الشخصية وإدراج الأخبار اللحظية؛ فانتشار المدونات خلال سنوات 2000 (اليوم 
أصبح ذلك أقل) أثار وعيا بوجود أشكال متنوعة من التعبير الممكنة من طرف 
الجمهور: مدونات متخصصة. ومدونات خاصة بالتحليلات والتعليقات» ينشرها 
صحافيون أو هواة نابهونء شكلوا ومازالوا يشكلون مصادر ثمينة من أجل تحسين 
جودة الأخبار (في ميدان القانونء المدونة التي يشرف عليها الأستاذ إيولاس 80185 
وفي ميدان الأدب تعتبر مدونة بيار أسولين 156ذ1ته0ووة 21626 مرجعا ومصدرا 
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لرجاحة الرأي). بالتأكيد فإن وضع الأخبار تحت يد فاعلين في المجتمع المدني لممارسة 
العمل الصحافي بعيد كل البعد عن تلبية حماس دان جيلمور #متصلاة© هه 
الذي يقول إن كل شخص منا يعتبر وسيلة إعلام محتملة7. وفي كثير من الأحيان 
نجد أن الهواة يعلقون على الأخبار بنظرة ضيقة تفتقر إلى الدقة, ويعبرون عن 
التحيز ويعززون شكلا من الإعلام الناشط أو الملتزم*؛ فانتشار الممارسات الذاتية 
على الويب يبين - في كل الأحوال - أن الحدود بين الصحافيين المحترفين والجمهور 
المساهم أصبحت مخترقة بشكل متزايد. 


الصحافة الرقمية 

يبدو أن الصحافيين أصبحوا تحت رحمة الكماشة بين السياق الاقتصادي وامالي 
المقلق. والخلخلة التكنولوجية الكبرى لتلك السنوات وطرق التصديق الجديدة على 
المعلومة من طرف الجمهور؛ فهذه حالة غير مسبوقة تخلخل المهنة. وتحتم على 
الصحافيين التكيف بسرعة”, وسنحاول هنا تحديد تلك الرهانات الأساسية. 


صحافة في مواجهة وفرة إعلامية 

من أجل الحصول على الأخبار كان الصحافيون في السابق» من أجل تغطية 
الأحداث في عين المكان. يستعملون البرقيات ووسائل إعلام تقليدية ودفترا للعناوين, 
أما اليوم فقد أصبحوا يواجهون زخما من الأخبار من كل الاتجاهات. وهنا نرجع 
أولا إلى تأثير المراسلين المتزايدء الذين يحاولون سبق انتظارات الصحافيين الذين 
لا يستطيعون في الغالب تجاوز فخ استراتيجياتهم في الإغراء والتريث اللازم حيال 
الملفات الصحافية المختارة بشكل خاص"". وفي الواقع أصبح من الصعب الهروب 
من الخطابات المعدة خماشيا مع الصحف المتلفزة عند الساعة الثامنة مساء. 
من «صياغة اللخة» التي يجري تمريرها لرجال السياسة ورجال الأعمال من قبل 
المستشارين في مجال التواصلء ومحاربة تأثير استراتيجيات الصورة. 

سنلاحظ بالتالي أنه إذا كانت المقاربات التي تُمرّر بذكاء من طرف بعض 
الشخصيات, وبشهادات بعض المثلينء تشكل دانما بصورة واضحة ملح تلك المهنة, 
فإن كثيرا من المعلومات - في الواقع - تصل بتدفق مستمر إلى الصحافيين على شاشة 
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حاسوبهم أو لوحهم أو هاتفهم النقالء مما قد يؤدي إلى خفض حرية النشاط أو 
القدرة على التحقيق مع إعطاء أولية للاستيعاب السلبي للأخبار. وهم غارقون في 
الرسائل الإخبارية (اختلاف أساليب تلك التي تبثها وكالة الأنباء الفرنسية تماشيا مع 
الجمهور ال مستهدفء فتكون مدهشة بهذا الصدد)”'", ونظام تدفق المعلومات 411 
255 والتعليقات المرسلة من المتصفحينء والفيديوهات على الشبكات الاجتماعية, 
والرسائل القصيرة عبر تويتر من طرف الأصدقاء أو القراء. أو 5845. والشرائط 
المتواصلة... إلخ. ويتعين بالتالي في أسرع وقت اختيار المصادر الأكثر مصداقية. 
ومادة الصحافيين الأولية التي تقدم بشكل ما على طبقء تأخذ في بعض الأحيان 

حتى شكل مضمون افتتاحية حقيقية نتاج الأخبار اللدرجة مسبقا عبر التعليقات 
والتحليلات؛ فرئيس تحرير موقع اعع2 د11 صقطه][ :5136.5 يؤكد أن عمل زملائه 
في التحرير يتمثل جزئيا في مزج المستجدات التي قام بها آخرون والبحث عن 
أشكال جديدة من تمثلات الكتابة7". وبعض النقاشات التي تحدث بين الصحافيين 
عبر الشبكة, على تويتر مثلاء تتجاوز من جهتها أحيانا الانتماءات التحريرية. وتظهر 
أن تبادل الأخبار قد يتجاوز إطار المحررين الضيقء عن طريق الانضمام إلى شبكة 
تشاركية أكثر اتساعا. وأمام تلك الوفرة الإعلامية التي تواجه الصحافيينء وأمام تلك 
الوفرة في المصادر والروابط (البعض بدأ يصفها ب «التخمة الإعلامية»): يتعين عليهم ٠‏ 

أكثر من أي وقت مضى أن يفرزوا بدقة ويختاروا الأولويات, وذلك من دون تجاهل 
التأكد من مصداقية محاوريهم. 


صحافة تجارية 

الدور المتزايد الذي تؤديه متطلبات التسويق والبعد الصناعي لهنة الصحافة 
يدفع الصحافيين إلى معالجة موضوعات دون غيرهاء وفق تطلعات الجمهور, 
ومن ثم إعطاء الأولوية للموضوعات امثيرة. وبذلك تقوم صحافة تسويقية - 
وفق الطلب أكثر من العرض”". وهي تندرج في إطار أوسع بمنطق الأولويات 
من حيث عدد المتتبعين والربح المادي. ويتعين هنا البحث عن «الزبون الجيد» 
(والعبارة في حد ذاتها كمؤشر من أجل حوار على أمواج الراديو والتلفازء والاعتماد 
على الدراما خلال بعض الأحداث, والذهاب لصيد الأخبار غير المسبوقة, وعدم 
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تجاهل الصور أو التعليقات التي تحصل على أعلى المشاهدات 6022 عبر 
الإنترنت «إنها سيادة نُظر/ قَرَئٌ نا/د” التي تفرض التحقق باستمرار مما إذا 
كانت المقالات عبر الشبكة تعمل على جذب الجمهور أو إبعاد غير المرغوب 
فيه» وفق بيرنار بولي غعلندهط ممصي 48" . 

يستطيع الصحافيون بفضل الوسائل الدقيقة معرفة تصرفات المتصفحين, 
فيعرفون بكل سرعة كيف يتصرف الجمهور حول هذا المقال أو ذلك. وكيف يتعين 
التصرف تبعا لذلك في اللحظة الراهنة. ويقود البحث عن إرضاء ال مستعملين للويب 
إلى تفضيل الرؤية وتأثير بث المعلومة (اختيار بالمديح بشكل ما). بغض النظر عن 
أهميتها أو أصالتها الجوهرية. فالتجانس المطرد للممارسات التي تنتج عنها يكرس 
بدوره شكلا من التقليد المعمم؛ ويؤدي إلى إنتاج معلومة تكون في الغالب متأرجحة 
وبقيمة مضافة ضعيفة. حيث يكون التغليف 8دنذوةءكءم, من أجل استعادة 
المصطلح القديم: أو على نحو أدق إخراج وتنميق الرسائل التي تحملها المضامين. 

ومع ذلك توجد بؤر للمقاومة داخل ذلك الشكل من عدم التناسق اللتزايد في 
ميدان الإعلام: بعض اللواقع؛ مثل: +نةم 216018 :89 1816 5136.5 تدافع عن الرؤية 
الصحافية في الاستطلاع التي تجدد تحليل الحدث. فيجري التركيز على إعلام متحول. 
بعيد عن الإنتاج ا مسمى «التيار السائد» <تضدء5)ةصنهم؛ حول علاقة أخرى من 
حيث الزمن, وحول تعاون متين مع الجمهور. وحتى لو أن النمط الاقتصادي لهذا 
الشكل من الواقع يبقى هشاء فإن علاقة نجاحه تجذب - بشكل متزايد - الجيل 
الجديد من الصحافيين. وبالتوازي مع ذلك. فقد طورت الويب منذ فترة صحافة 
المعلومات (»د:وتلهصتناهز 48268): ومهمتها استخراج حجم الأرقام والإحصائيات 
ا متوافرة من المعلومات ذات الصلة: والتي يمكن استيعابها من طرف أكبر عدد. 
وتقديمها بطريقة جذابة للجمهور بواسطة فن التصوير أو البطاقات التفاعلية. 
واستنادا إلى مبدأ أن رسما بيانيا واحدا يشكل 1000 كلمة. فإن هذه الطريقة في 
تحليل الخبر تغني من دون منازع العرض الصحافي الحالي. 

وساهمت الويب كذلكء بفضل سهولة الوصول وسرعة التوظيفء في ازدهار 
ما يسمى «مراقبة الحقائق في الزمن الحالي» (8ككءءدكء 120 ».1). وبذلك يمكن 
أن ننتقي - بشكل كامل وفوري - ما يصدر عن بعض رجال السياسة في التلفازء 
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ونراقب مصداقية أقوالهم. ويمكن أيضا الرجوع إلى متصفحي الإنترنت من أجل 
تأكيد أو تعزيز بعض أقوال شخصيات الشأن العام. ويكون التحقيق حينئذ في 
امتناول بممجرد مسة زر. 

ونذكر في النهاية أن الشبان المقبلين على المهنة أصبحوا يواجهون - بشكل متزايد 
- هشاشة وضعيتهم المهنية التي تؤثر - من دون شك - في الظروف المهنية, والتي 
أصبحت: الهم المشترك لأغلبهم: بتوافر يد عاملة رخيصة. تبدو الظاهرة واضحة أيضا 
في مجال التحرير على الويب. حيث أصبح إيقاع العمل بالخصوص مكثفاء والمهام 
جد متكررة, إلى درجة أنه يمكن الحديث عن نشوء طبقة جديدة من الصحافيين: 
«العمال امهرة في الإعلام» 22)105دءه1ه1! 0 05 5ع.1. 


صحافة متعددة الاختصاصات 

من بين التغييرات التي لوحظت منذ فترة بين المحررين أنفسهم. توسع شكل 
آخر من الصحافة هو «الصحافة الجالسة» عاوع0 06 د«ؤفلههم:داه( التي يتلقى 
الصحافيون خلالها ويترقبون - بشكل متزايد - كما من الأخبار من دون الخروج من 
قاعة التحرير. ويجلسون أمام شاشاتهم وهواتفهم النقالة, ويشتغلون داخل «غرف 
العمل» 3665م5 0568 التي تحافظ على الطابع التشاري للقيام بالمهام. وإجراء 
تحقيقات في عين المكان يتطلب كثيرا من الوقت وا مال: نظرا إلى الأزمة الاقتصادية 
التي عمت أخيراء والتي مست العديد من المؤسسات الإعلامية. ويبدو أنه من 
الأجدر الاكتفاء بأخبار بأقل تكلفة (:8م© 108) باستعادة المختصرات المتوافرة 
بوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»». وببعض الصحف المجانية والتعليق عليهاء 
وعلى القنوات الإخبارية 24/ 24 ساعة أو في المجلات. 

تقترن هذه الممارسات الروتينيةء وفق فيليب ميرلان ضهاءء131 عمنتلنطم 
وليك شاتل اءغهط0 عددآ*". بطريقة «طيلورية» في صناعة الإعلام وتجزيء 
المهام مع مضاعفة المتدخلين في هذه العملية. وفق الباحثين» حيث يجري 
تمييع مفهوم المسؤولية الشخصية. وهناك بعض الملاحظين يؤكدون هذا الطابع 
الجماعي والتشاري المتزايد في إنجاز العمل اليومي.ء خصوصا في الصحافة 
الإلكترونية التي تعمل على تشجيع وتكوين فرق صحافية مصغرة. لتشغيل 
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الصحافيين والمبرمجين: ورؤساء أقسام الإعلان» والمتصفحين... إلخ..وقد يحدث 
أحيانا الخلط بين مضمون الافتتاحية وإشهار المنتوج. ويجري اللجوء - في كل 
الأحوال - إلى تجميع الصحافة «الورقية» والصحافة الإلكترونيةء مع نجاحات 

متفاوتة؛ لأن اغتماد الثانية على الأولى يظل في الغالب قويا“', حتى مع دمجها 
وقيام هيئة لصحيفة فريدة تعد الأخبار المنشورة على وسائل الإعلام المختلفة 
(التقارب التقني والتحريري)؛ فهذه الرغبة في إزالة الحواجزء وذلك البحث في 
الممارسات المستعرضة يقترن بالتغيير من حيث الزمان: يتعين تجديد وتغيير 
المقالات باستمرار من أجل تتبع الأحداث. بما أن الوقت المخصص للمقالات 
أصبح أكثر ضيقا. وبمعنى آخرء فصحافة التجميع,؛ والتعافي والانتعاش تأخذ شيئا 
فشيئا مكان صحافة التحقيق. 

إن المرونة وتعدد الاختصاصات الوظيفية أصبحا من الضروريات في الوقت 
الراهن؛ فعلى بعض اللواقع مثل «ميديابار» +35م2846012, كما تشير كارولين داتشاري 
تإمقطء122 عستاممهن. فإن الصحافيين «يكونون مجتمعين في تسلسل هرمي من 
أجل تحقيق مهام تقليدية أكل عليها الدهر. ونجد أيضا أن الصحافيين أنفسهم 
ينشرون مقالاتهم عبر وسائل تقنية مع ناشر على الإنترنت. ويكونون بالتالي مطالبين 
بتعلم إبراز «أصوات»», وحتى الصورة, أو كذلك إنشاء خرائط تفاعلية أو سحاب من 
الرموز «(وج4:)”". لقد شجع ازدهار الويب على خلق أشكال جديدة من الكتابة 
وتقديم الأخبار: المقالات القصيرة (باستثناء ما يخص «الكل على الإنترنت» عكدام و1 
هام والعناوين التي تجري بلورتهاء وروابط النصوص التشعبية. والفيديوهات 
التي يجري تداولها؛ فالجانب البصري للمواقع الإخبارية يكون - حاسما في لفت انتباه 
القراء على الإنترنت. وهكذا فإن الممارسات - في هذا ا مجال - تبقى في الوقت الراهن 
أكثر تجانسا وتنوعاء على الأقل في فرنسا”". 


صحافة تفاعلية 

في السابق لم يكن الصحافيون يهتمون باقتراحات ونقد الجمهور لهم لكنهم 
اليوم مجبرون على أخذ رأيه والتحاور معه. وحتى التعاون معه. فعلاقة الصحافة/ 
الجمهور التي كانت في السابق عمودية تتجه الآن لتأخذ منحى أفقيا: لقد اضطر 
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المهنيون في الإعلام إلى أن يعترفوا بالمتعاملين معهم. وأخذهم بعين الاعتبار في 
الممارسة اليومية للهنتهه””. 

لقد أصبح التفاعل بين الصحافيين والقراءء والمستمعينء وا مشاهدين ومتصفحي 
الإنترنت, من الأولويات لدى الفاعلين؛ فيجري إحصاء رسائل القراء بعناية من 
قبل الصحف والبرامج. حيث يكون المستمع محل اهتمام. وجمهور التلفاز أصبح 
أيضا محل اهتمام؛ فيجري التعامل معه عبر الرسائل القصيرة أو الإلكترونية. ولكن 
هناك أيضا الإنترنت التي زعزعت المشهد مرة أخرى؛ فقد أرغمت الصحافيين على 
التفاعل مع النقد الذي أصبح لاذعاء وأصبحوا هم بدورهم عرضة له كل ذلك برر 
اختياراتهم, خصوصا اعتماد أشكال أخرى في بث الأخبار. إن الرد على التعليقات, 
وإنشاء وتدبير ا مدونات, والحوار مع المتصفحين على الويب الذين يقيّمون باستمرار 
العمل: أصبحت حاليا ممارسة عادية. 

وهذا الوجه الجديد من النشاط الصحافي قد يؤدي أيضا ببعض وسائل الإعلام 
إلى تشجيع ازدهار «الصحافة التنشيطية» 032888615 نا تتتطزمء, حيث 
يكون نشاطها احتواء وتنشيط المنتديات, وحث المدونين - بشكل ما - على الحوار 
عبر الشبكات الاجتماعية؛ من أجل بناء جماعات .رأي حول إنتاجاتهم. وقد يتعين 
انتظار تحديد أطروحات كالتي سبق الدفاع عنها من طرف غابريال تاردي [عأءطه© 
ع0" ' في كتابه «را أي الجمهور» (1901-عأناه5 12 أء «متصاممآ) الذي يتصور 
أن الصحافيين مثل مؤشر لإشاعة الموضوعات الحوارية وكشكل أسمنت اجتماعي 
باستطاعته خلق رأي عام؟ وعبر أداء الدور التنظيمي في الحوارات وتنشيط المنتديات» 
يبدو الصحافيون - في كل الأحوال - أنهم يجدون إحدى الوظائف الاجتماعية في 
المجال الصحافي: القدرة على إثارة الحوار الديموقراطي. لكن في المناسبة نفسهاء فإن 
حدود المهنة التي أصبحت غامضة:. تتراجع حينما تظهر أشكال من التوظيف على 
هوامش الصحافة والتواصل؛ فعلى مواقعها الإخباريةء تطور المؤسسات الإعلامية 
المجالات. التفاعلية والتبادل الذي من شأنه أن يخلق صحافة الروابط؛ لأن عملية 
الأخبار م تعد كافية: فيتعين باستمرار إثارة انتباه متصفحي الإنترنت. كما رأينا 
سابقا فإن المنافسة تكون أيضا أكثر حدة بخصوص مضمون الإعلام نفسه. وليس 
نادراء كما أظهرت الأحداث الأخيرة (انتفاضات وثورات في تونسء ومصرء وليبيا...) 


101 


الثورة الرقمية 


أن بعض الصور أو الفيديوهات ال ملتقطة من طرف الهواة تُسلّط الضوء - بشكل 
غير مسبوق - على الأحداث. وأن بعض الشهادات والمواقف المتداولة على فيسبوك 
تشكل مادة ثمينة للصحافيينء بشرط أن تكون محل تدقيق صارم. فهذا الشكل 
من الإنتاج المشترك للحدث. حيث يكون الجمهور مشاركا في إعداد المقالات 
والتحقيقات (الصحافية المسماة «تشاركية» أو «صحافة مواطنة»), تزعزع المهنة 
التي لم تعد محتكرة للمعلومة. والثقة في الذكاء الاجتماعي وفي «فطنة الجمهور» 
التي تحدثنا عنها في أكثر من.مناسبة””؛ فيجري الترويج لها من قبل بعض الملاحظين 
الذين يتصورونها على أنها مصدر صحافي جديد. وفي مواجهة متاعب المهنة» وإعادة 
الاعتبار لاستقلاليتهم: يتعين على الصحافيين إعادة النظر في طريقة العملء من 
أجل الحصول على قيمة مضافة بفضل نوعية التحليلات أو التعليقات» والصرامة في 
إجراءات التحقيقء ثم ترتيب الأولويات الإعلامية. 

فالجمهور لا يكتفي - من جهته - بالمشاركة بشكل متزايد في إعداد المعلومة: إنه 
يغير بالتاللي طريقته الاستهلاكية؛ فكل واحد أصبح حرا في قراءة أو سماع أو مشاهدة 
ما يحلو له. حيث يريد ومتى يريد. وكل شخص يوطد علاقته مع الحدث باستعماله 
مختلف الوسائل التكنولوجية اللوضوعة تحت تصرفه. والبحث المتزايد عن ال معلومة 
التي يمكن الوصول إليها مجاناء مع وضع التساؤلات التقليدية لكل عمل صحافي: 
أي معلومة يتعين بثها؟ أي معلومة يتعين تجاهلها أو حذفها؟ كيف يمكن تقييمها؟ 
أمام كل تلك التحديات الاقتصادية, التكنولوجية والثقافية, يتعين على الصحافيين - 
إذن - إثبات التفاعل والقدرة على التكيف. لكن أيضا الحيطة وأخذ المسافة. وإلاء 
ليس الاختفاء. بل السقوط في العتمة والتفاهة أو تبخيس اللهنة. في هذه البيئة 
الرقمية الجديدة, فإن دورهم م يعد فقط دور الربان» لكن دور المراقب الجوي؛ 
ليس فقط حمالا أو معدا (2ءمععماء:0ع) بل مانح العاني (#ععلهصرعهمعة)!'©. إنها 
الدقة وترتيب الأولويات والمضامين الإعلامية التي يتعين الحكم عليها؛ لأن الرهانات 
الأساسية في الإعلام - في العصر الرقمي - أصبحت مرتبطة بصحة الأخبار التي تبث 
بشكل متسرع على الويب. وهذه الأخيرة تعتبر كذلك. من دون شكء مزودة قوية 
للأخبار المغلوطة, مثل الإشاعات والأكاذيب. أو باختصار «المعلومات الخاطئة». 
يجري تحرير خطاب مجموعات الضغط أو الجماعات الطائفية» ويستعمّل 
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متنفسا بالنسبة إلى كثير من الأشخاص الحريصين على إسماع استيائهم وسخطهم 
ضد الحكام والأقوياء. فالتعبير يكون دانما شديداء والحقائق مشوهة: والحجج 
دانما واهية. هكذا بدأنا نلاحظ أطروحات تتعلق بهجوم 11 سبتمبر - بالولايات 
المتحدة - تنبعث من الواقع المثيرة للإشاعات, تنشر أخبارا خيالية عن الشخصيات 
العالمية من رجال السياسة أو الأعمال. وتستعمّل الويب دانما كناقل للمعتقدات 
غير المنطقية, والأحكام المسبقة الواهية؛ وافتراءات خرقاء تشد داهما انتباه الجمهور 
الأكثر أو الأقل شكاء والذي يصبح بالتالي أكثر رؤية22؛ فا معلومات المغلوطة أو 
التي لا أساس لها سرعان ما يجري اكتشافها والإبلاغ عنهاء لكن آثار ذلك الاستنكار 
تبقى عشوائية - إلى حد كبير - بحكم ضخامة الشبكة والتجديد المستمر بمحتواها؛ 
فالسرعة التي تنتشر بها الأخبار الزائفة على الويب يتعين معها حث المتتبع على أن 
يكون متبصراء ويجب على الهنيين في الإعلام مضاعفة الحيطة بشأن تلك الرسائل 
والصور والتسجيلات بكل أصنافها التي يجري تبادلها. 


ا لممارسات الإعلامية لدى الجمهور 

منذ أن أصبح الوصول إلى المعلومة على الويب مجانا بدأت تتضاعف التفاهة. 
بحيث أصبح عرض المضامين موسعا بشكل لافتء وأضحى من الممكن إطلاق فرضية 
مدى تئمية الممارسات الجديدة في استهلاك المعلومة. الملاحظ أنه حينما كانت 
الأبحاث جارية حول الإنتاج» ومضمون ونشر المعلومات يتوسع باستمرارء كانت 
الأبحاث المتعلقة باستقبالها - بمعنى الاستعمالات الاجتماعية للحدث - نادرة نسبياء 
على الأقل في فرنسا. وقد يفسر ذلك بصعوبة القيام بأبحاث تجريبية تحتاج إلى 
ملاحظات دقيقة حول تصرفات الأشخاص في الحياة اليومية. وحوارات نوعية مطولة 
ومتكررة على عينات أكثر تمثيلا قدر الإمكان للتنوع السوسيو-ثقافي لمتتبعي الإعلام. 

وكثيرا ما تجري الإشادة بتأثير التكنولوجيات الإعلامية الجديدة في ال مجتمع. 
بوضع سيناريوهات عن التحولات المقبلة؛ لكن من يعرف بالضبط الطريقة التي 
يجري بها التعامل مع المعلومة حالياء والطريقة التي تَدبّر بها العلاقة مع الصحافة 
أو الراديو أو التلفاز أو الإنترنت؟ ما الذي غيرته وسائل الإعلام' في روتين التجارب 
لكل واحد منا أمام المادة الإعلامية (بمعنى الأخبار)؟ هل تعزز معرفة أفضل للأخبار, 
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هل تعطينا أفضل مفاتيح للفهم وتغير طرق تصرفنا في المجتمع؟ كثيرة هي الأسئلة 
التي بدأنا نبحث لها عن إجابات. حتى مع كوننا لانزال نبتعد عن فك تعقيد 
الاستعمالات الجديدة خلال تشكيلها. 


الإنترنت بوصفها مصدرًا إعلاميًا مكملًا 

أظهرت الملاحظات الأخيرة حول الممارسات المعلوماتية65ناو60ةءم 1»5 
ولع صده 1 مامز لدى_الفرنسيينء أن الأمر لا يتعلق بثورة أو تحول عميق في 
طرق الحصول على المعلومة: بل إعادة تشكيل تدريجي للاستعمالات في هذا المجال. 
ويتعين إذن التنظير حول بعض الأقوال التي كانت فيها مبالغة بشكل كبير من طرف 
بعض المهنيين في مجال التسويق والتواصل, حيث تكون الدراسات التحليلية غير 
متوازنة من الناحية الاجتماعية. وتتجاهل العلاقات المعقدة في اكتساب الوسائل 
الجديدة المرتبطة بالإعلام. 

فإعادة التشكيل هذه. تترجم بتوسع - لا ينكر - طرق الوصول إلى المعلومة. 
بحيث يكون نطاق المصادر الإعلامية متاحا وداما في المتناول. لكن لا يتعين إعطاء 
الظاهرة أكثر من حجمها: فالتلفاز يظل حتى الآنء بالنسبة إلى معظم الفرنسيين, 
الوسيلة الإعلامية الأولى أمام الراديوء والإنترنت أو الصحافة المكتوبة. أشار أحد 
الأبحاث في العام 2009 بخصوص استهلاك المتصفحين الفرنسيين للإنترنت («ميديا- 
كروس» 06012:-055ت) إلى أن الفرنسيين مازالوا يفضلون وسائل الإعلام التقليدية, 
وإلى أن التلفاز يعتبر وسيلة ممكنهم من المتابعة بشكل أفضل لفهم الأحداث 
(دراسة غريدوك) ع7106040, وهذه النتيجة جرى تأكيدها بدراسة «ميديابوليس» 
وناهم ه1101 التي شملت عينة تمثل سكان فرنسا: 50 في المائة من الأشخاص 
المستجوبين صرحواء في ديسمبر 2009, بأن التلفاز يعتبر مصدرا رئيسيا للأخبار 
السياسية. وبلا شكء. فتلك العادة ستتغير في السنوات المقبلة» وقد تأخذ منحى 
الممارسات التي لوحظت بالولايات المتحدة. حيث برز تراجع متابعة التلفاز لأول 
مرة في العام 2013 لمصلحة الوسائل الرقمية (الحاسوبء والهواتف الذكية, والألواح 
الإلكترونية).ء وحيث يزاوج معظم الأفراد بتلقائية أخبار التلفاز والأخبار عبر 
الويب”2, فالإنترنت في الواقع احتلت حيزا أكبر. 
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وتوسع دلائل وسائل الولوج الإعلامية التي أصبحت متاحة بشكل متزايد اليوم. 
يتجلى في الاستعمال المتداخل لوسائل الإعلام التقليدية والرسائل الرقمية؛ فلم يعد 
الأشخاص يكتفون فقط مزاوجة استعمال التلفاز والراديو أو قراءة الصحفء بل 
يستعملون داتما - موازاة مع ذلك - التلفاز والإبحار على الإنترنت؛ فوضع خريطة 
الممارسات المعلوماتية7* بمكن من تحديد مختلف التركيبات الممكنة (مزيج الوسائط 
4م عاد 1.6) التي تختلف وفق السن والحالة السوسيو - اقتصادية للأفراد. 
وتوضح أن الشبان (أقل من 34 عاما) يستعملون الإنترنت كأولوية» ويستعملون 
أحيانا التلفاز. وبعبارة أخرىء فإن الممارسات الإعلامية تتميز اليوم أكثر من قبل 
بالانتقائية والسيولة. وتتجه شيئا فشيئا نحو تكريس استعمالات ترتكز على تهجين 
وسائل الإعلام والأجناس الإعلامية الأخرى. لكن نطاق هذا التغيير سيكون ذا حدين؛ 
لأن «مضاعفة وتضخم التدفق الإعلامي لا يؤدي بالضرورة إلى إخبار أفضل لكل 
الأفراد الذين بميلون إلى زيادة معرفتهم أمام من لديهم مستوى دراسي عال»!. 
مما يؤكد مدى ملاءمة نظرية «الفجوة المعرفية» دع 120716086 لإظهار الفرق 
بين معرفة الأشخاص الأكثر والأقل توافرا على المصادر السوسيو - ثقافية. 

فاستعمال وسائل الإعلام التقليدية لا يستعاض بوسائل الإعلام الرقمية» ويتضح 
ذلك في الحقيقة باستعمال الصحف والراديو والتلفاز. لقد كان الأشخاص يأخذون 
بعض المعلومات التي يجدونها في وسائل الإعلام التقليدية» ويرجعون إلى وسائل 
الإعلام عبر الإنترنت» وفق ما يسمى بمنطق «التفعيل»**. والميل بالكامل نحو 
وسائل الإعلام الرقمية. في كل الأحوالء مازال بعيدا كل البعد لكي يكون القاعدة: 
فالأغلبية مازالت مستمرة. وفق درجات مختلفة. في اعتماد نسبي على الإنترنت» 
بمعنى أن تستنسخ على شبكة الإنترنت العادات المكتسبة بوسائل الإعلام التقليدية, 
فيُكتفى في أغلب الأحوال بالذهاب نحو البوابات العامة وبعض مواقع الصحف 
اليومية. وهناك فقط أقلية تشكل فئة تسمى «مهووسي الإنترنت» هاءععم؛ لأنهم 
يستخدمون الوسائل التكنولوجية المتعددة المتاحة ولا يترددون في الإبحار باستمرار» 
مع إرسال تغريداتء والتحاور عبر المنتديات7*. 

إن طرق الاستثمار المختلفة في ميدان الإعلام عبر الإنترنت تكرس التعقيد وتنؤع 
تطبيقات تلك الوسيلة؛ فتلك الممارسات الإعلامية تمر في الواقع من نقص واضح في 


145 


الثورة الرقمية 


السهولة إلى السيطرة التقنية الكاملة. من الاطلاع المحدود على بعض الواقع إلى 
الاطلاع الواسع لمواقع متعددة. ومن الاستهلاك العادي للمعلومة إلى الذوق المعلن 
لإنتاج المضامين الإعلامية وتبادل التعليقات. ويتضح من خلال استدامة الاهتمام 
النسبي بالوسائل الإعلامية التقليدية أن الاستعمالات الإعلامية تندرج في «الروتينات» 
و»طناناه 065 الموجودة سابقاء والتي تتطور بشكل مغاير وفق الأشخاص؛ فقراءة 
الصحف واستعمال الراديو والتلفاز يتماشيان في الواقع مع أشكال طقوس الاستهلاك 
التي جرت خلخلتها بالإنترنت أو بتغييرها أحيانا: فالاطلاع على الأخبار عبر الإنترنت 
أصبح دانما ممكنا بفضل الهاتف النقال» ويتناسب مع استعمال الزمن. كما يستعمل 
في لحظات الراحة في البيت. وفي العمل وفي وسائل النقل العامة وفي كل مكان. 


ممارسات اجتماعية وثقافية مختلفة 

تؤكد كل الأبحاث حول استعمال وسائل الإعلام الحديثة, سواء في فرنسا أو 
خارجهاء أن هذه الوسائل تتغير وفق عدة معاييرء لاسيما وفق مستوى الشهادة. 
والحالة السوسيو - اقتصادية وسن الأشخاص العنيين. تذكرنا الأبحاث أن تلك 
الممارسات الإعلامية بدورها مترسخة لدى الطبقات الاجتماعية”" التي تحدد - 
بشكل كبير - الطريقة التي يُستثمر بواسطتها مثلاء وهي دانما منسية أو متجاهلة 
بمناسبة الحديث عن تأثير التكنولوجيات الرقمية الحاليةء وتبقى حاسمة لفهم 
علاقة المستقبلين للأخبار, وقد يترجم ذلك بعدة طرق. 

أما فيما يتعلق بطرق القراءة فإنها تبقى خاضعة للموقف الاجتماعي للأشخاص؛ 
فأفراد الطبقات الاجتماعية الشعبية يفضلون الأشكال القصيرة؛ في حين يفضل أفراد 
الطبقات الميسورة أشكالا إعلامية مثيرة. لقد فهم أصحاب الهنة في الإعلام جيدا 
(مجمعو المضامين والبوابات): هناك اتجاه متزايد إلى أن يصبح على شبكة الإنترنت 
منطق الوصول إلى المعلومات بسرعتين. وممة عرض مجاني يتشكل من الأخبار 
المختصرة أو المحررة بتسرع كأخبار الوكالات التي تكون سهلة القراءة بالنسبة 
إلى عامة مستخدمي الإنترنت من جهة؛ ومن جهة ثانية نجد عرضا يقترح مقالات 
متخصصة وهادفة. ذات قيمة مضافة: وعادة ما تكون تحليلات وتحقيقات معمقة, 


أي التي لديها موارد مالية ضرورية. 
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وثمة دراسة لمضمون الإعلام ال منشور على نحو مائتي موقع على الويب في 
فرنسا في العام 2011 تؤكد هذا المنحى””. ومع الحجم الهائل للمادة الإعلامية 
على الشبكة العنكبوتية تبرز بعض ال موضوعات الأكثر تداولا على حساب عدد 
لا يحصى من الموضوعات الأخرىء المبعثرة والتي لا تستطيع بتاتا جذب الانتباه؛ 
فالجدولة الإعلامية الأكثر تنوعا ظاهريا تكون في الحقيقة غير متوازنة؛ فخارطة 
مجال- اللواقع الإخبارية على الويب تترك من ناحيتها شرخا واضحا بين تيار إعلامي 
مهيمن وزائد على الحاجة من جهة الوسطاء المعلوماتيين» وفي كثير من الأحيان عبر 
وسائل الإعلام التقليدية من جهة:؛ وبين أصالة تحريرية منقولة عبر امدونات أو عبر 
المواقع التجارية على الشبكة. 

تجدر الإشارة إلى أن التسلسل الهرميء والتنوع المعلوماتي لوسائل الإعلام, 
وانتشار العرض م تغير جوهريا منطق العمل الجماعي. وتبقى العلاقة مع الحدث 
لدى الطبقات الشعبية مفتوحة وبمطالب قليلة» في حين تكون انتقائية لدى 
الطبقات الميسورة أو العليا”. إضافة إلى ذلك يبدو أن نوع المهنة الممارسة يترك 
أثره. سواء باستعمال أكثر أو أقل كثافة للإنترنت. واستخدام تويتر بشكل مستمر 
في البحث عن المعلومات المختلفة أو التفاعلية؛ فالأشخاص الذين يشتغلون مثلا 
في المجال السمعي البصريء والتواصلء والصحافة. والخبرة أو التسويقء أظهروا 
جميعا اهتمامهم الكبير بهذا المجال. وهم يطورون ممارسات إعلامية على الويب 
بشكل مكثفء. مقارنة بمن يستخدمون الإنترنت. كل تلك اللملاحظات تبين أن 
أصحاب الشهادات هم في الأغلب من يعبرون عن اهتمامهم الكبير بالحدث والشأن 
العام, وهم الذين ينوعون مصادر معلوماتهمء هذا مع الإشارة إلى أن الأشخاص 
ممن هم في وضعية اجتماعية متواضعة, وبشهادات أقل أو من دونهاء يشاهدون 
التلفاز بصورة خاصة للاطلاع على الأخبار ولا يقرأون الصحف الوطنية أو الدورية 
كالمجلات. فليس من المفاجئ مشاهدة نقص الرغبة في الميل نحو الإنترنت في هذا 
المجال؛ فهم يستعملون أساسا الإنترنت للتسلية, أو من أجل بعض المشترياتء أو 
البحث عن نصائح ذات طابع عمليء في حين أنه كلما ارتفع ا مستوى الدراسي» ارتفع 
الفضول تجاه الأحداث الوطنية أو الدولية» وبالتالي الميل إلى استعمال أكثر للويب 
من أجل معرفة أكثر.ء خصوصا في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي؛ فقانون 
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التعدد يتأكد مرة أخرى هنا: استعمال مكثف للمضامين الإخبارية عبر الإنترنت 
يرتبط باستهلاك قوي للمعلومات الصحافية والراديو والتلفاز. من المؤكد أن ذلك 
كان دليلا على أن التكنولوجيات الرقمية لم تقلص بتاتا الفوارق الثقافية من حيث 
استهلاك الأخبار: 

وبينت الأبحاث التجريبية كذلك””" أن أغلب المستخدمين للإنترنت (57 في 
المائة) يتوجهون أولا نحو الصفحات الأولى للمجمعين (أخبار غوغل) والبوابات 
الكبيرة (أحداث ياهو). وأن نسبة لا يستهان بها (23 في المائة) تزور مواقع الإعلام 
التقليدي. ونسبة 6 في المائة فقط هي التي تستعمل التجارة الإلكترونية. إن البحث 
عن المعلومات على شبكة الإنترنت يبدو ضئيلا جدا وغير مخصص؛ ويندرج في إطار 
التيار الإعلامي السائد والموجز والواقعي؛ فالبحث عن الأخبار التفاعلية يبقى حتى 
الآن إقطاعا للبعض. وهناك أبحاث في الولايات المتحدة تركت صدى كبيراء تبين أنه 
برغم وفرة المواقع الإخبارية على الإنترنت التي تبدو للوهلة الأولى أنها تعزز فيض 
العرض وتكوين ما يسمى «قطبية الممارسات» التي تكون حكرا على بعض الواقع 
فقط. فإن مستخدمي الإنترنت يختارون عادة أربعة أو خمسة مواقع يفضلونها 
ويتصفحونها باستمرار. 

فإذا كانت طرق الإعلام قد ظلت محددة اجتماعيا وثقافياء فإنها تبقى كذلك 
مرتبطة بشكل قوي وفق عمر الأشخاص. وناختصار فإن الشبان الذين يستخدمون 
الإنترنت. بشكل مستمرء يطورون ممارسات تناسب الوصول إلى المعلومة؛ فيكتشفون 
الحدث في كثير من الأحيان مصادفة, أو عن طريق الشبكات الاجتماعية وتوصيات 
«الأصدقاء» على فيسبوك؛ فيستعجلون - بعد ذلك - في تبادلها وإرسالها إلى الأقارب؛ 
فهم لا يبحثون للذهاب مباشرة إلى المواقع المعترف بهاء بل إنهم - بطريقة أو بأخرى 
- يستمدون المعلومة التي يُشار إليها على الشبكة. أما الأشخاص الأكبر سناء والذين 
ينخرطون بدورهم في هذا المسعى الاستباقيء فهم يعرفون دائما عن ماذا يبحثون, 
ويتوجهون في البدء إلى مواقع الإعلام التقليدية. بالتأكيد فإن هذا الانشقاق بين 
الاستعمال النفعي والتكتيكي من جهة: والاستعمال المعقلن والاستراتيجي من جهة 
أخرىء يشكل قاعدة غير ملموسة (نطاق الممارسات يكون في الواقع أكثر دقة), لكنه 
يعكس على الأقل اختلاف الأجيال في طريقة البحث عن ال معلومة. 
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إجراء الحوارات حول الأخبار على الويب 
تعتبر القراءة المتعددة الوسائط في. ميدان الأخبار ذات أهمية بالغة لدى 
مستخدمي الإنترنت. وهذه القراءة تكون مقرونة دائما بحوار حول الحدث بأهمية 
كبيرة عما كان في السابق؛ فالإنترنت تثير في الواقع أشكالا جديدة من المؤانسة حول 
الأخبارء وحتى أنماطا جديدة من الانخراط. إن قراءة الأخبار على الويبء ومناقشة 
الأحداث عبر شاشات متباعدة, وتبادل المقالات والفيديوهات أصبحت تجربة 
اجتماعية قوية. وأضحى التعليق عبر الإنترنت عن مضامين الحدث طريقة للحفاظ 
على رابط التقارب. كما يشير كل من فابيان غرانجون 2هزهة6 80165 وأوريليان 
لو فولغوك عمعأاناه2ع.آ دعذاء تداق ف «الأخبار التي تمر عبر [مواقع الشبكات 
الاجتماعية] في إمكانها أن ترتكز على مضامين الحدث الإعلامي: لكن لا تكون لها 
قيمة عموما؛ لأنها تثير أشخاصا جرت رؤيتهم عبرها؛ فالمعلومة المنقولة من قبل فرد 
من المجموعة تكون أولا معلومة علائقية بشأنه. ولا أهمية لها داخل المجموعة إلا 
لكونها تعطي ذوقاء وأهمية أو رأيا كالعديد من الخصائص الشخضية»7”. بالتأكيد 
فإن الإنترنت يمكن أن تعرض بشكل غير متوقع الأخبارء واكتشاف مضامين غير 
مسبوقة؛ لكنها تعطي أيضا فرصة الانخراط بشكل أكبر في الحوارات والتعبير عن 
تجارب شخصية: وهذا يعتبر منطقا سليما في استعمال وسائل الإعلام؛ فمعرفة 
الأحداث الجارية: والمؤانسة عبر الإنترنت تتعززان بالتبادل: بواسطة قوائم الإرسال, 
والمدونات. والمنتديات... إلخ. 
أما توسع المجال التقليدي فيمكن قياسه بملاحظة إثنوغرافية دقيقة للمنابر 
الإعلام التشاركية. ولأشكال الحوارات على صفحات فيسبوك عن بعض وسائل 
الإعلام””. لا شك في أن تلك المواقع تفضل توسيع النقاش حول الأحداث الجارية, 
والذي يفلت من الأطر التقليدية للمناقشات الإعلامية» ويشهد على تشكيل 
جماهير هشة ومتقلبة. أما الإنتاج الصحافي في حد ذاته, والأحداث ذات الصلة, 
فلا نعلق عليهما كثيرا؛ بل ننتقد فيهما بشدة الاختلالات الحالية لدمموقراطياتناء 
والانجراف نحو عام امال؛ وندين فيها الروابط الوثيقة بين وسائل الإعلام ا معروفة 
والأقلية المهيمنة؛ فالتعبير عن السخط يكون قوياء وموضوعية التعبير المعلن 
صراحة والتعليقات تسهم - بشكل واسع من جهتها - في الإحساس بالظلم وعدم 
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المساواة؛ فالتسجيلات المتعلقة بإعطاء الكلمة تكون متعددة جدا (الهزلء والرأي 
الخام: والرأي المعللء والخبرة, والشهادات). وتأخذ دائما شكل جدالء ومساءلات 
أو مناقشات قصيرة هادثة. 
وعلى العموم فإنه يتعين الانتباه إلى أن حجم ساحة النقاش العام يكون أكثر 
شعبية من طرف المشاركين في وسائل الإعلام عبر الإنترنت؛؟ لأنها تشجع حرية التعبير 
البذيء الذي يكون دائما ناشزاء لكنه على الأقل يعبر عن حاجة كامنة لتبادل وجهة 
نظر مع الآخرين. ويتعين في هذا المضمار التأكيد أنه ليس بالضرورة أن يكون حملة 
الشهادات والأكثر تعلما هم من يعبرون أكثر عبر وسائل الإعلام الرقمية: تنطلق 
ا مناقشات في كثير من الأحيان وتتطور من جهة الأشخاص المنتمين إلى الطبقات 
المتواضعة نسبياء وأحيانا من جهة طبقات منحدرة اجتماعياء وتجد وسيلة لإسماع 
صوتها. ومن ثم تمتد النقاشات - بشكل أوسع - لتشمل جميع الطبقات الاجتماعية. 
إن الانعطاف نحو الممارسات الإعلامية, لاسيما وسط الشبان» يحدث بشكل 
متزايدء وفي كثير من الأحيان تداخلا بين النطاق الخاص والنطاق المهني2”. 
وفي الواقع, فكثيرون هم الذين يشعرون بأنهم مجبرون في بحثهم عن الأخبار, 
على الخلط بين الأذواق الشخصية والحوافز المهنية» بحيث أصبحت المواقف 
التفاعلية المتبادلة حول الأخبار - تحديدا - ذات قيمة عالية في عام العمل؛ 
فا مستخدمون المنتظمون أو بشكل مكثف للإنترنت يوجهون كذلك استهلاكهم 
للأخبار لكي يصبحوا أكثر احترافا في مزاولة مهنتهمء ويظهرون بوصفهم خبراء في 
ميدان تخصصههم؛ فالإطار المهني يعزز إذن استعمالا مبتكرا للمعلومة: لاسيما 
الاستعمال شبه الاضطراري لفيسبوك وتويترء باستخدامها في بعض اللهنء كرابط 
بين الزملاء واستراتيجية رؤية مهنية. 
فهناك الديمومة والاستمرارية من جهة. ومرونة وانقطاع بعض الاستعمالات من 
جهة أخرى: ازدواجية آثار الإنترنت تكون حاضرة هنا مرة أخرى. وتقرأ الاستمرارية 
من خلال استمرار تأثير وسائل الإعلام التقليدية, لاسيما التلفازء في استمرار تدرج 
الأذواق في مجال الأخبارء وفي الثقل الذي ظل راجحا في التوزيع الاجتماعي للممارسات 
الإعلامية. ويتجلى الانقطاع في إثراء لوائح الاستخدام. ومضاعفة التشكيلات الإعلامية 
الممكنة بشأن مختلف وسائل الإعلام وإعادة تشكيل تجارب القراءة والتبادل. ولعل 
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ثقافة المعلومة في الوقت الراهن: انعطاف في الاستخدامات؟ 
مضاعفة العلاقات التي تحدث بين استهلاك الأخبار وتبادل النقاشات حول الحدث 
بفضل التكنولوجيات الرقمية الحديثة: تبين أنه يتعين باستمرار عودة الفاعلين 
الموجودين بحجمهم الاجتماعي. للتأكيد أن العام الاجتماعي المعاصر أصبح أكثر 
تعقيداء من حيث فك التشفير. 
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هل تعتبر التكنولوجيات الرقمية فرصة 
أو خطرا على الديموقراطية؟ هكذا نلخص. في 
كلمات. الرهان الأساس في انتشار واستعمال 
الوسائل الحديثة للتواصل بخصوص السياسة. 
تلك الوسائل التي تغير حقا العلاقات المألوفة 
بين المواطنين وممثليهم والتي تجدد طرق 
التعبير عن الخطاب السياسي”". لكن كالمعتاد. 
إن عمليات تقييم آثار مثل هذه الظاهرة 
تتناقض إلى حد ما. فالأكثر تفاؤلا والأكثر حلما 
يرون فيها ميلاد حقبة للتشارك لتعيد الكلمة 
إلى الشعب. وإحياء النقاش العام وتشجيع 
مرور الأخبار التفاعلية. فينظر حينها إلى شبكة 
الإنترنت بأنها حلبة للنقاش تشجع أشكلا 


أل 

«باستطاعة وسائل الإعلام الرقمية أن 
تسمح بإسماع أصوات في المجال العام, 
ووجهات نظر ظلت مهمشة. أو تلك 
التي لا يُستمّع إليها إلا نادرا في وسائل 
الإعلام التقليدية» 
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جديدة من الخطابات السياسية. والأكثر ارتيابا هم على العكس من ذلك يضعون 
النقاط على الحروف حول أسطورة دمموقراطية إلكترونية» مع خطر إنتاج الإنترنت 
لتسلسل هرمي اجتماعي» بترسيخ عدم المساواة بخصوص الخطابة. 

وهذا التعارض بين رؤيتين مختلفتين جذريا من حيث مساهمة الإنترنت ووسائل 
الاتصال الجديدة: ما سنسميه باختصار الحياة السياسية والنقاش العام, يشكل منذ 
فترة طويلة بيئة للأبحاث في العلوم السياسية وفي علم اجتماع وسائل الإعلام”. 
إن الدراسات الأخيرة في الميدان تحاول تجاوز (من دون تحقيق ذلك دانما) ذلك 
التعارض بمحاولة فهم الكيفية التي تقوم بها أجهزة الربط بإعادة تشكيل طرق 
المشاركة السياسية: وكيفية إعادة تشغيل مفاهيم التمثيلء والانخراط والمواطنة 
في هذا السياق التكنولوجي الجديد, والكيفية التي تتم بها شيئا فشيئا الانزلاقات 
والتغيرات في الممارسات التشاركية الحالية. لكن قبل التحليل العميق بشكل تدريجي 
لتلك التغيرات في التصرفات الحالية للمواطنين على الإنترنت والشبكات الاجتماعية, 
يتعين أولا الاتجاه نحو التغييرات التي تؤثر في وجهين مهمين لتوظيف ديموقراطياتنا: 
تواصل المؤسسات العامة من جهة؛ وتواصل الفاعلين السياسيين من جهة ثانية. 


تواصل عام متجدد 

أحد التطبيقات الأكثر وضوحا في ترسيخ التكنولوجيات الرقمية داخل مجتمعاتنا 
يمكن أن يبرز عبر ممارسات التواصل الحكومية. فالدولة الحديثة ترتكز إلى استشارة 
المواطنين فيما يتعلق بشؤون المجتمع: وكذلك البث السريع وبشكل مكثف للأخبار 
والمعطيات العامة إلى الجمهور. هذا التواصل العام للدولة يعتمد. من بين وسائل 
أخرى. على تعزيز وتقييم وسائل الإبحار الجديدة للويب من أجل بناء إدارة 
إلكترونية على الشبكة حول المواطنين وتعزيز ازدهار اقتصاد غير مادي. لن ندخل 
هنا في تفاصيل العديد من المبادرات المتخذة منذ سنوات عدة من طرف المؤسسات 
الفرنسية في هذا المجال؛ وبالأحرى سنركز في التأثير والنجاح غير المسبوق لهذه 
المحاولة في تحسين العلاقات مع المستخدمين - المواطنين. 

فالدولة المتواصلة”. كيفما كان لونها السياسيء تبحث أولا عن أن تكون 
أكثر فاعلية وتظهر نشاطهاء ومن أجل ذلك. فهي تحاول أن تُسهّل الخدمات 
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للمستخدمين بكل شفافية في تدبير الشؤون الإدارية أمام المواطنين. لقد كانت 
الولايات المتحدة سباقة في هذا ا مجال. وبخصوص فرنسا فهي تحاول بشكل ما 
أن تتجاوز ذلك التأخير. فأغلبية الوزارات» و(الجماعات الإقليمية). والبلديات 
تملك موقعا على الإنترنت؛ والكثير منها طورت تطبيقات للمحطات متنقلة 
واستثمرت بشكل بواسع, كما أشارت إلى ذلك ستيفاني ووجسيك عنتصقطم»:5 
علءزه18, بالتشويش أحيانا على الحدود بين تواصل المؤسسة العمومية 
واستراتيجية تواصل الفاعل السياسي نفسه. 

من أجل الاستشارة مع المواطنين حول بعض القضايا العامة, يقوم المنتخبون 
والسلطات العمومية أيضا بتطوير عمليات التشاور التي تمر أساسا عبر العديد من 
الإجراءات للتبادل عبر الإنترنت (استطلاعات عبر الويب. ومنتديات للنقاش, وعرض 
اقتراحات. وتقديم عريضة عبر الإنترنت من طرف المسؤولين السياسيين أنفسهم... 
إلخ). وبخصوص قضايا الصحة العامة والبيئة وغيرها”. وتضطلع المنتديات الحوارية 
بهذا الدور بشكل أفضلء. حيث تتم معرفة رأي السكان وأحيانا محاولة تحسين 
العلاقات بين المنتخبين والمواطنين. في الواقع. ينظر إلى هذه المستجدات التقنية 
كوسيلة لتوسيع إجراءات الحوار وكذلك خلق شكل من الديموقراطية المباشرة. 

وأظهرت الكثير من الأبحاث التي أجريت في فرنسا وخارجها أن النتائج م تكن 
دانئما في المستوى المطلوبء وأن المثل الأعلى لدبموقراطية إلكترونية”) مازال بعيداء 
لأن الفارق يكون دائما كبيرا بين خطاب المنتخبين والممارسات الفعلية للمواطنين. 
من جهة أخرى فهناك المعيقات المادية والحوادث التقنية الاعتيادية, فأصحاب 
هذه المبادرات يصطدمون في الواقع بالفوارق من حيث كفاءة واهتمام المواطنين 
أنفسهم. فالتقنية وحدها لا تستطيع حل المشكلات السوسيو - ثقافية لأن من 
يستثمرون أكثر في تلك الممارسات يكون لديهم أشخاص مهتمون مسبقا بالسياسة 
ومنخرطون في قضايا المدينة والقرية. فبعد حماسة التجارب الأولى تتفتت التعبئة 
شيئا فشيئا وتنحصر دائما في أقلية نشيطة. 

وبمعنى آخرء فإن مختلف أشكال التشاور والتداول مع المواطنين من جهة 
المؤسسات العمومية لمم تستطع قط جذب الاهتمام إلا لجزء قليل من السكان. 
وهم يصابون في نهاية ا مطاف بخيبة أمل كبيرة. وفي المقابلء كما تقول ستيفاني 
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ووجسيك: «من وراء طبيعتهم التي تبدو داتما حاسمة. ومبررة[...]» فإن أحد 
الآثار الأساسية للأجهزة الرقمية المعدة لتعزيز النقاشات بين مستخدمي الإنترنت 
يهم اكتساب المشاركين للمعارف حول الموضوع المطروح للنقاش»”. ويعتبر 
بعض ال مختصين (سنناقش الموضوع لاحقا) أن الأشخاص الذين لا يعرفون التبرير 
بشكل معقول ومحترم في إطار الإجراءات الرسمية للاستشارة يتعرضون حتما 
للتهميش؛ لأنهم لا يملكون ال مفاتيح والرموز من أجل التدخل. ومن ال مرجح أن 
يتكلموا في السياسة في فضاءات غير رسمية وليست ذات طابع مؤسسانيء مثل 
الشبكات الاجتماعية أو. بشكل متناقضء في الفضاءات المعدة للترفيه. 

ويشارك أيضا في هذا المجهود بشفافية نسبية إنشاء عديد من البلدان 
(الولايات المتحدة. وإسبانياء والمملكة المتحدة. والنرويج... إلخ) برامج لتحرير 
المعطيات أو التبادل المفتوح للمعطيات (أوبن داتا 1848 معم0) بهدف تدفق 
التبادلات الإعلامية بين المؤسسات السياسية - الإدارية والمواطنين أولا؛ وبعد ذلك 
لتعزيزء على الأقل رسمياء مشاركة واسعة للمواطنين في اتخاذ القرار العام. في 
فرنساء تطلب ذلك انتظار شهر فبراير في العام 2011 لكي تظهر بوابة (.08 
0 ومن ثم الولوج إلى المعطيات والإحصائيات المعدة من جهة الوكالات 
الحكومية. وتلك المبادرات الجديرة بالثناء من حيث اللبدأ لا تينع طبعا ا مسؤولين 
السياسيين من الإعلان بالشفافية الكاملة عن النشاط الحكومي. من أجل تحقيق 
التوازن في شأن المنطق السياسي أنشئت حركات وجمعيات (مثل «نظرات 
مواطنة وفتووع2 ومعزه01» بهدف تعزيز بث وتبادل الأخبار السياسية) 
تجمع المعطيات وتضعها على الشبكة بغية مواجهة المسؤولين والمنتخبين (مثلا 
بنشر الأخبار الدقيقة حول نشاط البرلمانيين في المجلس الوطنيء وإبرام العقود 
والصفقات العامة. والاختلالات في وزارة ما). 

والرهان بالنسبة إلى تلك الجمعيات هو تكريس الديموقراطية من الأسفل 
وليس من الأعلى (ما يتعلق باستشارة بسيطة أو مشاركة متواضعة). وإحداث . 
مناطق خبرة حقيقية ونقاش إلى جانب المؤسسات العامة القائمة. إن تجميع 
معطيات متعددة لنشرها على مستوى واسع. وفي نهاية المطافء ناتج عن 
الرغبة في إرجاع السلطة إلى الشعب. والعنف امثير للجدل الذي وقع بعد نشر 
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ويكبليكس 5ع1له84711.6) في العام 2010 (بالشراكة مع خمس صحف كبرى 
في العالم) لعطيات سرية تضم برقيات لوزارة الخارجية الأمريكية. يشكل مثالا 
ما يمكن أن تقوم به الإنترنت وهي تبث تلك الوثائق الحكومية. فإذا كانت 
التسريبات لم تنشأ مع الإنترنت, فالظاهرة قد أخذت مع توافر تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات تأثيرا غير مسبوق. فالإنترنت تضاعف من آثار التسريبات 
وتظهر كوسيلة محتملة للتعاضد. بحيث يمكنها تغيير بعض المبادرات الشخصية 
القادرة على تحدي السلطات القائمة. ْ 

وتلك المبادرة التي قام بها موقع ويكيليكس. والتي كان لها وقع قوي. تبين أن 
المراقبة من قبل المسؤولين لبعض المعلومات التي يقال إنها «سرية» تكون موضع 
تساؤل بشكل متزايد من قبل المواطنين الذين يأملون أن تكون لهم كلمتهم 
بشأن من يستحق أو لا يستحق أن يكون محط اهتمام الجمهور. ولذلك يعتبر 
خير مثال معبر عن تحدي الناس العاديين للنماذج الاتصالية المتدرجة والمركزية 
أو لاحتكار المعطيات من طرف الخبراء حول كم من الأخبار أو المعطيات. وقد 
يؤدي ذلك إلى خطر كبير: طغيان الشفافية المعممة. ويثبت بالتالي أن ال مسؤولين 
السياسيين يكونون مجبرين على الرد على المساءلة حول القرارات والإجراءات 
المتخذة (1116ط248دامءء8).: وأن تكنولوجيا الإعلام والتواصل «110» تستطيع في 
هذا السياق أن تقدم في بيئة ملائمة إمكانية حوار بين الحاكمين والمحكومين. وهي 
تشكل أيضا نموذجا لتعاون ممكنء ومأمولء بين وسائل الإعلام التقليدية (كما هي 
الحال في الصحافة المكتوبة) ووسائل الإعلام الرقمية. فمسألة إعطاء معطيات 
أوليةء من دون سياقات وتفسيرات. ستطرح في الواقع إشكالية؛ لأنه مع هذا 
الشكل من الأخبار يجب حتما فك تشغيرها ووضعها في إطار تسلسلي من طرف 
ا مهنيين حتى لا يفسح المجال للتأويلات الغريبة والمغلوطة. وعلى العكس مما 
قلناه. فإن التكنولوجيات الرقمية الجديدة لا تنفي بشدة الحاجة إلى الوسطاء: 
فقد أصبح الوسطاء أكثر من أي وقت مضى أكثر أهمية لفرز الصالح من الطالح. 
وفي هذه الحالة, جاءت الخبرة الصحافية لتكمل عمل رافضي مقدمي المعلومات. 
وهذا ما يؤكد أن وسائل الإعلام الرقمية تحتاج إلى الوسائل التقليدية من أجل 
المصادقة على الأبحاث التي يتعين أن تلمس مجموع السكان. 
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التواصل السياسي عبر الإنترنت؟ 

في فرنساء كان أول مؤشر لثقل الإنترنت والحوارات السياسية عبر الإنترنت. هو 
استفتاء 2005 حول الدستور الأوروبي» حين كانت أغلبية كبيرة من الطبقة السياسية 
تدعو إلى الانتخاب للصلحتهاء وكان بعض الخبراء والصحافيين والمعلقين يتدخلون 
عبر وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية في اتجاه «نعم», لوحظ أنه موازاة 
مع ذلك الخطاب السائدء فإن التبادلات عبر الويب تركت نقاشا محتدما وقويا 
يدعو إلى مصلحة «لا». ووفق دراسة جرت في هذا الصدد فإن ثلثي المواقع التي 
أحصيت ا كانت تعارض الدستور الأوروبيء وكانت المنتديات تشوش على ال مناقشات 
حيث كان المعلقون يتهمون من خلالها سياسة الاتحاد الأوروبي. فالويب تقوم إذن 
بدور صندوق رنان لمناصري التصويت بلاء حيث لا يجد الخطاب بتاتا أي صدى 
قرب وسائل الإعلام التقليدية. 

وهذه الفجوة بين معسكرين: واحد واضح تماماء لاسيما في الصحافة المكتوبة ٠‏ 
والراديو؛ والآخر يبرز على .الشبكة العنكبوتية. لكنه غير ظاهر حينها على الفور 
(بحكم قلة عدد المستخدمين للإنترنت حتى الآن والغياب التام للشبكات 
الاجتماعية) يبدو أنه يؤكد استنتاجات الفقيه الأمريكي في القانون ر. سينستاين 
هاعؤومن5 .2 ووو0" بأن الإنترنت تسهم في بلقنة النقاش السياسي على الويب. 
ووفق هذا الأخير, فالإنترنت في الواقع تشجع التقارب بين الأفراد الذين يتقاسمون 
وجهات النظر نفسها (وفق مبدأ العرض الانتقائي لآراء الغير التي قال بها عام 
الاجتماع بول لزارسفيلد 1.228284614 اننهط وزملاؤه في العام 1948 في البحث 
الشهير «أفضل اختيار من قبل الجمهور عءأمطن 5ع1مه»ء2 عط1»): وتشكل دوائر 
ضيقة من المدونات والمواقع, لا تتسرب إليها أفكار أخرى. فالنقاشات السياسية تتم 
خصوصا بين أفراد لديهم آراء متقاربة:". 

هذه الملاحظة تبدو بعيدة عن تحقيق أي إجماع. وافتراض شكل من التوظيف 
المحدد في عام المدونات تم تأكيده في أبحاث جرت عن المدونات الأمريكية خلال . 
الانتخابات الرئاسية لعام 2004, والتي برهنت - مع بعض الفوارق الدقيقة, كما : 
يؤكد باتريس فليشي بإطء:11 5936 - أنه على الرغم من تنوع الإنترنت فإنها ' 
تبقى مجالا مركزا جدا و«مُستقطبا حول عدد محدود من المواقع»”". وقد أثار أيضا . 
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مسألة خطر تفتت أو تجزيء المجال العموميء لكنه يسارع إلى القول إن أطروحة 
امثلية «عنانطامهسرهط”1» (يتحدث المرء داخل جماعات متجانسة ومع أفراد لهم 
آراء متقاربة) تكون بصورة خاصة صالحة للأفراد المنعزلين أيديولوجيا في بيئتهم. 
ومنهجيا يتعين إذن ربط تصرف مستخدمي الإنترنت بسياق الحياة الواقعية. هكذا 
نجد أن كثيرا من مستخدمي الإنترنت الذين شملهم البحث يؤكدون أنهم وجدوا 
على الويب أشخاصا بآراء مختلفة؛ ومنها ما يتعارض مع آرائهم: ويعتبرون أن ذلك 
التعارض يكون مرحبا به. في حين أنه في الحياة المعتادة تجري الحوارات السياسية 
في معظم الأحوال مع أشخاص يتبادلون وجهة النظر نفسهاء ويبدو أن أطياف 
التواصل والنقاشات السياسية على الويب تكون أوسع شيئا ما. وبهذا الخصوص 
لاحظ دومينيك كاردون م09200© عتاوتصنصسده2 أن تقسيم الآراء السياسية على 
الويب لا يتم إلا مع مجموعات آراء متطرفة تظل عموما بين الذات. لكن حينما 
ندرس مثلا عام التدوين السياسي في فرنسا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 
7 نلاحظ أنه بالنسبة إلى بعض الجماعات ذات الرأي الآخر الأكثر مركزية على 
الرقعة السياسية يتمحور فعلا حول اللون السياسي الموجود نفسه. لكنه «يتم على 
أساس تداخل الخطاب المتبادل بين العائلات السياسية المتعارضة. على الويبء كما 
في الحياة الواقعية, فالحياة السياسية ميالة إلى الصراع»07. 


أثر الرقمنة في التواصل السياسي: المثال الأمريكي 

هناك حدث آخر له أهميته. ويتعلق بالحملة الانتخابية الرئاسية «الرقمية» 
التي قام بها الرئيس باراك أوباما في العام 2008 في الولايات المتحدة. والتي 
أثارت الانتباه بشأن التأثير الحاسم. ليس فقط بواسطة المدونات: بل بالشبكات 
الاجتماعية لاسيما الفيسبوك. فحجم استراتيجية الخطاب السيامي م يعد في حاجة 
إلى البيان*". فإعادة تشكيل السياسة الجديدة التي اعتّمدت خلال السنوات العشر 
الأخيرة تبين أن العلاقات بين الفاعلين الأساسيين في اللعبة السياسية (رجال السياسة. 
ومستطلعو الرأيء والصحافيون. والمنتخبون) أصبحت تتميز بالتعقيد إلى درجة أن 
ذلك أصبح صراعا دائما للرموز والصورء ومتتالية لا منتهية من الخطابات (المرتكزة 
إلى الحي «ومتلاءره6؟»., فن حكي قصة جميلة) وخطابات مستشاري التواصل, 
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والاختصاصيين في تجميل الصورة «5+م1ءه4 «لوو»”*" الذين أصبحوا بدورهم 
فاعلين لا يمكن الاستغناء عنهم في المنافسة السياسية, وفي هذا السياق فإن رجال 
السياسة يستعملون بشكل متزايد تقنيات الإقناع المرتكزة إلى تدخلهم كوسطاء. 
وأداء دور التشخيص والتمثيلء حتى يصبح ذلك عرضا سياسياء ويحاولون أيضا ‏ 
الاستفادة من وسائل الإعلام الرقمية, بالأخص الشبكات الاجتماعية. وهناك آخرون 
يرون في ذلك تكريسا لديموقراطية الرأي على حساب دموقراطية تمثيليةء وحتى 
بروز ديموقراطية عمومية تؤدي إلى هذه الملاحظة القاسية: كما قال بيرنار مانان 
منصولة لمووعء8: «لقد عمت الدمموقراطية بالتأكيد. وإن كان من غير المؤكد أن 
تكون شاملة»29". لن ندخل هنا في هذا النقاش الواسع؛ وسنكتفي بكل تواضع بفهم 
مدى ازدهار الإنترنت»؛ ولاسيما الشبكات الاجتماعية التي غيّرت المعطيات جزثيا. 

فالحملة الانتخابية التي قام بها أوباما في العام 2008 أسالت كثيرا من المداد 
وأدهشت كثيرا ا لملاحظين: وقد أصبحت بمنزلة مدرسة في هذا المجال لأسباب عدة. 
فهي تعتبر إحدى أولى الحملات التي راهنت بقوة على الإقناع بواسطة الإنترنت 
من أجل كسب المتعاطفين بنسبة عالية وتعبئة الناخبين. وكانت أيضا أول من 
حاول أن يظهر في النهج نفسه الاستعمال المكثف للإنترنت والنضال في الميدان'”", 
وانطلاقا من مبدأ أنه لا يتعين انتظار قدوم الناخب بل يتعين الذهاب نحوه, فقد 
راهن أصحاب الحملات على الشبكات الاجتماعية من أجل الوصول إلى الملايين من 
مستخدمي الإنترنت, لإخبارهم وتحفيزهم. 

وتم أيضا رفع الحواجزء ومحاولة إقحام مستخدمي الإنترنت بإرسال الرسائل 
الهادفة (الرسائل الإلكترونية» والفيديوهات, والرسائل القصيرة 8538): وبذلك أنشئ 
رابطء بإعطاء إحساس بالانتماء إلى مجموعة متحدة من أجل دعم المرشح. فأنشئ 
موقع (تدمء.قحصمةطمعلء :ةط جد2) «84980» على شاكلة صفحة فيسبوك؛ حيثُث 
تمرر الأخبار في وقت قياسي حول التحركات, واللقاءات, وحوارات المرشح, وتتبادل ‏ . 
الصور. والفيديوهات... إلخ. فكل مؤيد للمرشح الديموقراطي في استطاعته أن ' 
ينشئ في الموقع مدونته, وأن يسهم في التبرع والمشاركة في شبكة الدعم. وبفضل ‏ 
ذلك الموقع, استطاع أولئك المؤيدون التواصل والتنظيم فيما بينهم من أجل دق 
الأبواب. وفتح لائحة أرقام الهواتف من أجل الاتصال مباشرة. لقد استطاع المنظمون 
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الحصول على معطيات حول كل الناخبين من أجل إرسال رسائل قصيرة خاصة 
(مينينخ داتا 48:8 وستصند). لقد استعملت الشبكات الاجتماعية» في هذه الحالة, 
في ميدان الاستقطاب ومنحت فرصة التبادل التعاوني: لقد نشطوا حوار وتصرف 
جماعة الأشخاص المتفرقين جغرافيا. 

وخلافا ا لوحظ خلال الحملة الانتخابية الفرنسية في العام 2007, حيث 
اعتقد أن موقع سيغولين روايال الإلكتروني «ديزير دافونير تمنصع جل وعنوغط» 
أرضية برمجية تشاركية”". فإن المرشح للرئاسة الأمريكية لم يطلب من المؤيدين 
والمتعاطفين أن يعتمدوا برنامجه, لكن مساعدته في تبليغ أفكاره وكفاءته للحوار. 
لم يقحم المتخصصين في السياسة من أجل الاتصال بالناخبين؛ لكنه راهن على 
الالتزام والإخلاص على أرض الواقع. في هذا الاتجاه يمكن الحديث عن تواصل 
سياسي «5©م 0 معم» (يتم بين الأقران) يعطي السلطة للمناضلين (وفق مبدأ 
تمكين ( 1ع ووم ومنل 39 الذين لديهم سلطة تقديرية واسعة لتكييف 
الرسالة وفق المخاطبين. 

مع كل تلك الدروس المستمدة من التجربة الأولى التي كانت ناجحة: عاود 
أوباما الكرة خلال الحملة الرئاسية لعام 2012 بتحريكه من جديد ناخبين جددا 
عن طريق التكنولوجيات الرقمية باستعمال الشبكات الاجتماعية والمواقع (فيسبوك 
«كلههطءع83», ويوتيوب «6طنكناملا, وأنستغرا اع «صسقتهة؛وم1», وبانتيريست 
«22661151لظ...) وكانت عديد من الصور تضعه كرجل قريب وسهل المنال. وتسهيل 
النسخ والتصوير والحصول على المعلومات والصور الخاصة به. كانت فعلا رهانا 
كبيرا في الحملة حتى يقوم مستخدمو الإنترنت بالتعليق عليهاء وبلوغ أقصى عدد من 
المشاهدات والتعليقات «تعتاط». والعنصر الجديد كان في مكان آخر: من أجل رفع 
الأساسات. ونشر برنامجه ومواجهة خصمه ميث رومني [2800226 غ241 (كان له 
بدوره حضور قوي على الشبكات الاجتماعية)» استعمل إضافة إلى ذلك استراتيجية 
على تويتر. لقد ظهر موقع المدونات الصغيرة بوصفه وسيلة رائعة من أجل التواصل 
مع مجموعات الناخبين الذين يُستهدفون من أجل التعليق مباشرة على أحداث 
الحملة الانتخابية (يقدر العدد بعشرة ملايين تغريدة عبر تويتر بُنْتَ خلال الحملة 
الانتخابية وسبعة ملايين ونصف مليون رسالة خلال اللقاء وجها لوجه)”©. حتى لو 
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كانت الشبكات الاجتماعية لا تسهم وحدها في ترجيح نتيجة التصويتء فمما لا شك 
فيه أنها مكن من تمرير معلومات شخصية: والوصول إلى شريحة من السكان هم في 
الأغلب في حالة تردد أو غير مبالين بالخطابات السياسيةء مع تحسيس جمهور من 
الشباب لا يستمد أخباره أبدا من الوسائل التقليدية. 

إن التواصل السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة 
اعتمد على العالم الرقمي بشكل تدريجي» وم يمر من العام الواقعي إلى العام 
الافتراضي بطريقة فجائية؛ لقد ارتكز في الواقع إلى طريقة عملية وجديدة جدا 
على الوسائل التكنولوجية من أجل جلب وإعجاب الناخبينء كل ذلك مع تشبيب 
الطرق التقليدية من حيث التعبئة والنشاط في الميدان. ونلاحظ إذن تحولا في طرق 
التوظيف التقليدية للتواصل السياسي» «انعطاف رقمي»77, لكنه لا يمثل رقمنة 
شاملة في الحملات الانتخابية. 


بين التدخلات عبر التلفاز والحملة عبر الويب: الحالة الفرنسية 

هل بمكن قول الشيء نفسه بخصوص فرنسا؟ نحن بعيدون حتى الآن عن بلوغ 
هذه الدرجة من التطور في استهداف الناخبين المحتملين للتأثير عبر الإنترنت في 
مجرى الحملات الانتخابية. لكن رجال ونساء السياسة فهموا جيدا أهمية المواقع 
والشبكات الاجتماعية, فأجروا دراسة متأنية للانتخابات الأمريكية وبدأوا يطبقون 
طرق أوباما بنتائج غير متكافئة. 

إن الأبحاث التي أجر يت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في العام 2007/*") 
أظهرت بصورة خاصة فعالية التواصل الكبيرة لنيكولا ساركوزي ال مرتكزة إلى طريقة 
«الحكي عصنلاءرده: 16» ودالميكرو - تارغينغ وسناءعنة - وعأمم ع[» بمعنى 
(توزيع الفئات الناخبة المستهدفة والتوجه نحو كل واحدة بشكل منهجي). وأشاروا 
أيضا إلى اعتماد مبدأ التشبع المنهجي في المجال الإعلامي: الحصول دائما على مرتبة ٠‏ 
متقدمة, وعدم ترك الوقت للصحافيين وأخذ المبادرة حتى يتم لفت الانتباه والتحكم 
في الأجندة الإعلامية. تلك الدراسات أشارت أيضا إلى الأصالة: وإلى البيان شبه 
الباهث لحملة سيغلولين رويال الإعلامية التي اعتمدت على موقع تشاري «ديزير 
دافوثير زوع وءزوة» من أجل حشد المؤيدين والحصول على اقتراحات من 
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القاعدة وليس, كالمعتاد. من إدارة الحزب الاشتراي”". وقد أثبتت أيضا أن التلفاز 
يبقى المكان المركزي للسياسة أمام أعين أغلبية الفرنسيين. وأن الويب م تستعمل في 
الحملة الانتخابية إلا من طرف أقلية من الأفراد. 

لقد بين تحليل للمواقع الحزبية خلال الانتخابات التشريعية في مايو (9)2007) 
أن الإنترنت من جهتها مم تستعمل في الحقيقة من أجل تعزيز الحوار والتفاعل 
مع المواطنينء بما أن الاستعمالات لاتزال عمودية بشكل واسع أو«م408 «رهغ» 
(إرسال رسائل صحافية إلكترونيا «:81686ه», وبث الأخبار حول البرامج, 
وجدولة المواعيد. والأحداث)., بل استخدمت بصورة خاصة لإخبار المستخدمين 
للإنترنت وحشدهم من أجل المؤازرة (انخراطات ومساهمات مادية). أما التبادلات 
الأفقية فتنحصر في إمكانية إرسال مستخدمي الإنترنت رسالة إلكترونية إلى رجل 
السياسة أو الحزب, وأحياناء على مدونة بعض المرشحين, للإشارة إلى بداية النقاش. 
وبعبارات أخر ىء كما يشير أصحاب البحثء, فمختلف وظائف الويب, بإمكاناتها 
في الربطء م تُستغل: لقد كان استعمالها من طرف المرشحين والأحزاب السياسية 
بشكل عام استعمالا محتشما إلى حد ما. وإذا كانت هناك حاجة إلى دليل» فإن 
«السياسات الثقافية - واستعمال وسائل التواصل التابعة - لا تتطور بنفس وتيرة 
التطور التكنولوجي»!7. 

من ناحية أخرى فقد أظهرت الحملة الانتخابية لعام 2012 شكلا من الابتذال 
تجاه الإنترنت”» بما أن كل المرشحين بحثوا بنجاحات مختلفة عن استعمال 
التكنولوجيات الرقمية الجديدة. والاستعمال المكثف لفيسبوك وتويتر. من طرف 
السياسيين على الأقل الأكثر أهمية بمعنى أولئك الذين لديهم فرق خاصة من 
الشبان المؤيدين الذين يستطيعون تدبير التفاعل المستمر في الوقت الراهن مع 
مستعملي الإنترنت. أعطى نفسا جديدا لاستراتيجياتهم في التواصل الاعتيادي©. 
وأدت الإنترنت في هذه النقطة إلى تطور ملحوظ لأشكال انتقال التواصل السياسي. 

ومقارنة بانتخابات في العام 2007, فإن تلك الحملة شهدت غلبة الشبكات 
الاجتماعية على المواقع لكنها بالعكس م تكن وفق التوقعات الأكثر تفاؤلا أحيانا 
من طرف بعض الخبراءء حصريا أو حتى بأفضلية على الإنترنت. فالنقاشات 
الأساسية (وبالأخص في ما يتعلق بالدور الثاني) مرت عبر قناة تلفازية عمومية 
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(القناة الثانية - 2 معصوع). حيث أكدت هنا دور الشاشة الصغيرة الذي ظل 
حاسما باعتباره مصدرا للأخبار السياسية: ثم. بشكل غير متوقعء التقارب بين 
وسائل الإعلام السمعية البصرية والإنترنت التي استخدمت في تلك المناسبة. 
وعرفت القنوات الإخبارية التي تبث 24/24 الكيفية التي تستفيد بها من الوضع 
بتركيز برامجها الإخبارية على البث المباشر للأخبار واللقاءات المباشرةء والتواصل 
التفاعلي مع المشاهدين والاستعمال المتزامن مع تويتر. فالإنترنت لم تخلخل بشكل 
تام الممارسات الإعلامية في المجال السياسي وم مح منطق الأخبار التقليدية. إنها 
لم تقم بعد بدورها في الانتخابات الفرنسية. 

أما فيما يخص الرواد السياسيين الأوائل» فإنهم يحتكرون بشكل متزايد اهتمام 
المرشحين والصحافيين المعجبين بالجانب المباشر والفوري لتويتر مع فيض تواصلي 
على كل وسائل الويب. فالإنترنت تشكل أيضا وسيلة جد فعالة لتعبئة المؤيدين 
والمتعاطفين للمرشحين. وتؤدي الشبكات الاجتماعية بهذا الصدد الدور الفعال 
لإثارة المشاعر ببعض الصور أو بعض الجمل القصيرة المثيرة: فتخلق دينامكية 
للتلاقي والتبادل» فتحصل على أكبر عدد من القراءات والتعليقات «تقناط». ومع 
. ذلك فإن الإنترنت في حد ذاتها لا تسمح بخلق الأفكار الجدية. الأفكار السياسية 
الجديدة التي تحدد البرنامج» وتحليل الرهانات المعقدة للمجتمع؛ لا تنبثق عموما 
عن النقاشات في ا منتديات والشبكات الاجتماعية: وبالأحرى تبقى من اختصاص 
الخبراء, ومجموعات العمل حول المرشحين. أما فيما يخص العموم, فالويب تعزز 
من حيث المبدأ إعلاما موسعا للمواطنينء لكن تبقى على الأقل في المقام الأول 
قريبة من شريحة المستخدمين للإنترنت وأكثر ترابطا واهتماما بالسياسة: إنها حقا 
لا تضاهي الولوج في المجال السياسي. وفق تركيبة باتريس فليشيء فإن «الهوة 
الديموقراطية تكون ظاهرة بوضوح أمام الهوة الرقمية»20, 
يبدو إذن أن «التواصل اللتشعب«6026شلط؟ د 2105 نهنا نم6 1 الذي 

تعززه الشبكة العنكبوتية في الميادين الثقافية لم ينتج بعد الميدان السيامي. فتأثير 
الشبكات الاجتماعية في التصويت مازال حتى الآن هامشيا. ومع ذلك فإن الإنترنت 
تتجاوز دائما وسائل الإعلام التقليدية بالسرعة في تمرير الأخبار وأيضا من حيث - 
الفورد ية خلال الأمسيات الانتخابية على التلفاز (عدد من الناخبين يعرف نتيجة ٠‏ 
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التصويت قبل بثها بفضل مواقع الأخبار الفرانكفونية في الخارج). بمعنى أن الويب 
ستستمر في إحداث تغيير عميق لإعادة تشكيل السياسة في السنوات المقبلة. 


مشاركة المواطنين عبر الإنترنت 
من المجال التداوقك إك المجال التشاركي 

لنوسع الآن الأفق بالعودة نحو تصرف المواطنين؛ ليس فقط في إطار الحملات 
الانتخابية, بل عموما فيما يخص النقاش العام. سنأخذ هنا الفكرة التي أتت بها 
جوزيان جووياعناه[ عصوزوو[”" التي تتحدث عن «ثقافة جديدة مواطنة» حيث 
تبقى الملامح شيئا ما غامضة ومتحركة: لكن في الحقيقة فإنها تبدو ثابتة بشكل 
متزايد بملاحظات تجريبية متعددة. فإذا كانت الإنترنت م تبرز حقيقة «الأغورا» 
الإلكترونية الجديدة كما يسميها البعضء وم تقم بعد بثورة حقيقية في توظيف 
ديموقراطياتناء فعلى الأقل ستبقى وسائل الإعلام الرقمية الجديدة التي تسمح للكثير 
من الأشخاص من المشاركة. وفق درجات مختلفة: في نقاشات عبر الإنترنت فيما 
يتعلق بالرهانات ذات الطبيعة السياسية. 

وفي الواقع» لقد توسع بشكل كبير طيف أشكال التدخلء كاتخاذ المواقف 
حيال المنتديات الحوارية, وإنشاء مدونات سياسية. وتبادل الفيديوهات التي 
يظهر فيها السياسيون. والمناقشات البسيطة على الشبكات الاجتماعية... إلخ. 
وأصبحت طرق الحديث السيامي عبر الويب متنوعة من دون شكء. وتستخدم 
بكثرة وبأشكال مختلفة. وهي بعيدة كل البعد عن أن تشمل كل العالم. لكنها 
بدأت تعمل كبقعة زيت حول شريحة من السكان معزولة عموما عن كل التزام 
مدني. وفي هذا الاتجاهء حيث تظهر ثقافة جديدة مواطنة, فإنها ترتكز على 
ممارسات الناس اليومية والاعتيادية. لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة 
تنطلق من البحث عن المعلومات حول قضية عامة إلى غاية الحوار السيامي 
الحاد في المنتديات الحوارية للأحزاب السياسة. وهذه الثقافة المواطنة تبلورت 
بشكل ما بالاستعمالات الجديدة لوسائل التواصل وبتكثيف سجلات التعبير 
(النشر الذاتي والتبادل عبر الإنترنت)» فبدأنا نلاحظ تدريجيا شكلا من التهجين 
بين الاستخدامات الشعبية للإنترنت واستخدامات اللمواطنين 6:0 
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ويتعين إذن الأخذ بعين الاعتبار الأشكال الجديدة للمشاركة السياسية حيث 
أصبح في مقدور مستخدمي الإنترنت أن يكونوا منتجين للمحتويات» وأن يتجنبوا 
الحوارات الرسمية. ويقوموا بتحويلها أو السخرية منها خلال ممارسات «الريمكس» 
والأعمال الإبداعية البسيطة. ووفقا لبيبا نوريس ونعءه< وو5زط”**, فإن انتقادات 
المواطنين ستزداد تجاه المؤسسات والنظام السياسي تحت تأثير انتشار التكنولوجيا 
الرقمية الجديدة. وسيصحبون أكثر نشاطا ليسهموا في ازدهار ثقافة حقيقية 
تشاركية تتجاوز الحقل المغلق للالتزام السياسي التقليدي. فالمشاركة ليست فقط 
على الشبكات الاجتماعية المناضلة عبر الويب بل أيضا عبر جمعيات المجتمع المدني» 
ولجان الأحياء. وممارسات الصحافة المواطنة؛ ومواقع تبادل المضامين» والمنتديات 
الحوارية حول البرامج الساخرة. فهذا الميل الزائد إلى المشاركة في الشبكات 
الاجتماعية يبرز عبر الإنترنت وغيرها. 

وكما يشير لورنس مونوير - سميت طغقططة -, #عتزمصده84 ععمعمناصل 
«يهجر السياسي تدريجيا الساحات التقليدية من أجل تطويق الفضاءات 
الافتراضية, حيث بمكن للخطابات السياسية أن تأخذ شكل حجج مع اللجوء 
إلى الأشكال الدلالية المختلفة»”©. ومنذ تلك اللحظة. تستطيع تلك الحوارات - 
المركزة حول التربية, والصحة أو البيئة» إخفاء المضامين السياسية بمفهومها 
العريض التي ستنشر في المنتديات الحوارية والشبكات الاجتماعية. وفي السياق 
نفسه, يعرض المستخدمون للإنترنت (من الشباب غالبا) بصفة عرضية على تلك 
الشبكات لبعض التعليقات التي تمزج بين المسائل الشخصية في الحياة العادية 
وإشارا ات الأحداث اليومية, ويستطيعون أحيانا التعبير بإعطاء الرأي حول تدبير 
المدينة والأحكام بخصوص بعض القرارات ذات الصبغة السياسية. وبعبارة 
أخرىء فإن البعد العملي للملاحظات. وارتباطها بتجربة الأفراد.ء يسود على 
الاعتبارا ات الأيديولوجية البحتة. فامتزاج الحوارات الخاصة والخطابات العامة, 
التي تجمع مضامين نصية, وصوتية ومرئية بفضل الإمكانات المتعددة لوسائل 
الإعلام» يغشي القطيعة بين الخشبة والكواليس, التي تذوب جزئيا الحدود بين 
الأعلى (المنتخبون, أصحاب القرارء الخبراء) والأسفل (الناشطونء المتعاطفون, 
غير ا منخرطين)» وبين المحترفين في السياسة والهواة. 
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ش فوسائل الإعلام الرقمية باستطاعتها إذن أن تسمح بإسماع أصوات في المجال 
العام ووجهات نظر ظلت مهمشة أو التي لا يُستمع إليها إلا نادرا في وسائل الإعلام 
التقليدية. وفي هذا المنظور. يكشف عن أوجه القصور في النظام التمثيلي الحاليء 
بالتقاط التوقعات وانشغالات السكان العميقة والحقيقية. وبذلك تعزز ظهور شكل 
جديد من الخطاب السياسيء ومواطنة يعيشها الأفراد أنفسهم, بعيدا عن أشكال 
الوصاية العادية للسلطة أو التبادلات المؤسساتية الاعتيادية. 

وتقدم شبكة الإنترنت. كما نرىء فرصا جديدة للديموقراطية تتجلى في إمكانية 
أن يعلن المواطنون عن آرائهم على نطاق أوسع. وأن يناقشوا مباشرة, عند الاقتضاء: 
أعمال المنتخبين. فتبدو التطورات إذن في هذا المجال أكثر حساسية لأن وسائل 
التواصل عبر الشبكة مكن أولئك الذين لا يجرؤون على التعبير وجها لوجه وعلى 
الملأء من أن يأخذوا الكلمة إن أرادوا. ومن جهة أخرىء يتعين الإشارة إلى الملاحظة 
التالية: فتلك الأشكال التشاركية لا تمس بداهة إلا بعض الفئات من الساكنة. على أي 
حال: فكل. نقاش عبر الشبكة لا يجسد في الحال, كما يتصور بعض الهواة المتملقين 
«قعقلة 6 1 تباط ماصعتدرء؟». فالأغورا الأثينية لا تعزز بالضرورة بشكلها التشاري 
الجديد «الديموقراطية الحوارية» التي يعلق عليها البعض آمالهم”. ويتعين أن 
تكون النقاشات منظمة. وأن تنتج تبادلات مقنعة؛ وفي النهاية يتم الحسم في اتخاذ 
القرارء الذي يكون أحيانا ممكنا””. لكن ليس بالأغلبية المطلقة. فالاستبداد بالآراء 
الأكثر إبهارا يشكل خطرا يجب درؤه. 

ومع ذلك فإن التعبير عبر الشبكة أسهم - نوعا ما - في زعزعة أنماط تفكيرناء وخلق 
أشكالا جديدة من الخطابات التي لا تستوفي بتاتا المعايير المثالية للتداول اللصوغة 
حول الخطاب العقلاني - النقدي كما يقول جورجين هابرماس 112062385 دوع:ن[. 
أشكال التغيير تكون فيها أكثر مرونة أو رسمية, وتكون طرق التدخل فيها أكثر 
تفاعلا وتعاطفاء وبالأخص كون مستعماي الإنترنت يسجلون في كثير من الأحيان 
مواقفهم بخيبة الأمل. وبالسخرية أو التنديد خلال ممارسة اللؤانسة الاعتيادية. 
ويبقى إذن التفكير في إنشاء شكل جديد من الحوار والتداول السيامي, يأخذ بعين 
الاعتبار تلك الفضاءات للتعبير التشاري. 
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من النشاط النضالي إلى اليقظة المواطنية 

ظهرت أخيرا أشكال أخرى من الحوار والالتزام بفضل التكنولوجيات الرقمية 
الحديثة. ' 
وبعض المبادرات المنبثقة عن الناشطين ا مناهضين للعولمة في السبعينيات 
والثمانينيات قد استعيدت في الواقع على الإنترنت من خلال التيارات السياسية 
التي تتحدى السلطات القائمة, لاسيما تركيز وسائل الإعلام الرأسمالية والخطاب 
السياسي الليبرالي ا مهيمن. في فرنساء أخذ النضال عبر الإنترنت”*' شكله خلال سنوات 
0 - 2000: حركات «من دون حقوق» (من دون - أوراقء من دون بيت... 
إلخ), وجمعيات مثل «م7آ غ+عة» و«ع406» استخدمت الويب من أجل التنظيم. 
وقد ازدهرت فعلا في العام 1999 مع حركة احتجاج ضد المنظمة العالمية للتجارة ' 
(©034) ب«سياتل» وذاع صيتها عاللميا خلال أول منتدى اجتماعي عالمي في بورتو 
أليغري في العام (7)2001. ولقد جرى الانتباه إلى أن الإنترنت. بفضل مرونتها 
وسرعتهاء في البث الفوري للأخبار لكل المتعاطفين, تقوم بحشد أكبر عدد من الناس 
وإبراز الدفاع الجماعي عبر التنسيقيات التي تستمر في الاتصال عبر الشبكات 
الرقمية وبالمراقبة والنقد المتبادلء فحاولت تلك الجماعات أن تسيّر نفسها بالحوار 
وتبادل وجهات النظرء من دون الرجوع إلى سلطة مركزيةء بكونها منقادة ببساطة 
بإحساس مشترك للدفاع عن قضية عادلة. وتعتبر تلك الحركات الاحتجاجية في عين 
الفاعلين وعدا بالتحرير أو الانعتاق خارج البيئة التقليدية للنشاط السياسي وبرهانا 
على تنفيذ الممارسات البديلة للديموقراطية التمثيلية. فبدأت الإنترنت تظهر حينئذ 
كدعامة شكل جديد من النضالء وكدليل جديد للنشاط الجماعي وكرمز لاستعادة 
النقاش العام من طرف المواطنين الأكثر تسييسا. 

وفي سياق تعبيري عام للاحتجاج على الحكام, فإنه عادة تشجع الالتزامات 
والتعبئة الظرفية: المرتبطة بالأحداث اليوميةء مع منح الفرصة لتمرير أخبار مضادة 
أو إجراء حوارات مضادة حيث يمكن أن يكون صذاها في تلك اللحظة. إنها التفاعلية 
بين مستخدمي الإنترنت التي تشكل تلك الجماعات» كما يحدد دومينيك كاردون 
وفابيان غرانجون: «في عام (أوفلاين ناه 65 1أمنان1) تصمد اللجموعات لأن 
الأشخاص المجتمعين يتبادلون سلفا. نظام القيم والفوائد التي قد تدفعهم إلى 
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التوافق. وفي عام (أون لاين 6هذلده) فإن تلك القيم المتبادلة تكون جيلا ناشئا 
من التفاعلات ما بين المشاركين الذين بممزجون تدريجيا الهويات وال معتقدات 
الجماعية»””. وما يُخترع على الويب المناضل يعتبر كحلبة رقمية حيث تتطور 
جماعيا الحوارات البديلة في وسائل الإعلام المهيمنةء وحيث ترسم أشكال الالتزام 
التي لا ترتكز إلى الانخراط (في حزب أو في تجمع موجود من قبل). لكن على تجميع 
تدريجي للأشخاص بأصول وبيانات متنوعة. 

وفي هذا الاتجاه: فإن الإنترنت لا تشكل فقط شكلا اجتماعياء بل شكلا سياسيا 
كاملا كما يقول بيار روزانفالون «مالهلاصووه2 عم2162. لأنه بغض النظر عن كونها 
تععزز التفاعل بين الأفراد ومرور الأفكار والآراء بكل حرية» فإنها تشجع أيضا على 
التعبير الحساس للرأي العام. ومن ثم تصبح شيئا فشيئا فضاء لرصد وتقييم العام. 
إنها تتجاوز الإطار التشاري البسيط في الحياة العامة في حدود الأبعاد الثلاثة ضد 
- الديموقراطية التي قال بها مؤرخ الفكر السياسي: اليقظة والشجب والتدوين. 
وهذا يؤكد أن الإنترنت «تعبير صادر عن طرف السلطات»”. والتوتر بين القطب 
التمثيلي (المنبثق عن الانتخابات) وعامم ضد - الدمموقراطية (المنبثق من التجمعات 
المعبئة) يبدو منذ الوهلة الأولى أكثر توهجا. فعلى الويب» يستطيع المواطنون 
مراقبة الدولة والمسيرينء وشجب ما يقترفونه من ممارسات غير ديموقراطية وتقييم 
- بواسطة تقديرات موثقة - كفاءة الحاكمين. وال مستخدمون للإنترنت يطورون 
بممارساتهم وتدخلاتهم الهادفة. شكلا من اليقظة المواطنة: حيث يكون نجاح 
الملاحظات بكل أنواعهاء لجان اليقظة «قع66نصتحدمء همقطل)188» والمبلغون 
«1017655[ط11/15]16». وفي المقابل2 وهنا مكمن الخطرء فإن الدول والأنظمة 
الشمولية تستغل فرصة الإمكانات الراهنة للإنترنت لتضع التدابير الاحترازية لمراقبة 
التبادلات على الويب. 1 


من الاستخدامات التخريبية إلى الاستخدامات القمعية على الويب 
أحسن وسيلة لإدراك التنديد على الإنترنت هي الرجوع إلى ثقافة (لول) «ا10». 

تلك الطريقة الفريدة في السخرية من بعض الأحداث أو بعض الحالاتء. بالضحك 

والغمز. فروح الدعابة والحماقة التي يعبر بها بعض مستخدمي الإنترنت تتحول 
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في كثير من الأحيان إلى سخرية ماكرة. وقبح مجاني ويظهر ذلك في«تلد!». التي 
تعني الضحك على الآخرين والتمتع بمصائب الآخرين على الويب. ويمكن أحيانا أن 
يكون ذلك شكلا من القسوة الضارة: الأضرار النفسية للأشخاص الذين يتعرضون 
لها تكون فاجعة وهذا السلوك العدواني والتهكمي الذي يمزج بين «لول» و«ليلز» 
بدأ يظهر على المستوى السياسي وأفرز أعمالا استفزازية مثل قرصنة بعض المواقع, 
واختلاس فيديوهات رجال السياسة, وهجومات تستهدف المؤسسات أو الحكومات 
التي تمارس الرقابة. وعزز مركز ا محب للعدالة والمصلح الذي يكون لديه من دون 
شك التأثير القويء كما أثارت مونيك دانيو 4تتهمع1(2 عدونده84, بخصوص حركة 
الهاكر ععلوط“ حيث إن أحد أهدافها مقاومة المحاولات المتعددة لتدخل الدولة 
في الثقافة الحرة على النت. ظ 

ينظر اليوم إلى الهاكرز كقراصنة على الويب”" باستطاعتهم الوصول إلى 
الأجهزة المعلوماتية, ولهم القدرة على فك الرموز المحمية. بحجة العدالة والمساواة 
في الوصول إلى المصادر المعلوماتية؛ والدعوة إلى حرية التعبير والحصول على كل 
ا معلومات والمعطيات (مبادئ البرمجيات الحرةء ل «أوبن سورس عععباه5 مع م©0©» 
و«أوبن داتاه4ه2 هءم0 »): ويجسدون بذلك شكلا من التنديد على نظام الملكية. 
وأيضا يعملون على تطوير علاقة بديلة للزمنء والنقود والعملء ومن ثم الحديث 
عن «سلوك الهاكر». حيث إن بعض الباحثين لا يترددون في معارضة الأخلاقيات 
البروتستانتية للعمل التي حللها ماكس ويبرئء1860 و2231. وهنا أيضا يرفعون 
راية لمقاومة النظام القائم. 

هكذا تتداخل في أغلب الأحيان كل من الدفاع عن «القيم الأخلاقية للنت 
عناواط)776]6» والأهداف السياسية الهدامة للأعمال التي يقومون أو يشرعون 
فيها. فعمليات التعبئة التفاعلية والاحتجاجية التي قامت بها حركة أنونيموس 
كناهسحرهوصق. وهذه الجماعة من الهاكرز التي يضع فيها أعضاؤها القناع» 
يشكلون أحسن مثال؛ فهم ينددون بالمس بحرية التعبير ويحثون على العصيان 
المدني؛ لقد اشتهروا في العام 2008 بالقيام بحركات ضد كنيسة السيناتولوجيا. 
ونجدهم أيضا في الصفوف الأولى خلال ثورات الربيع العربي أو في حركة احتلال 
وول ستريت «اء5456 14811 بإتداءء0»: أو حتى خلال النضال ضد إغلاق السلطات 
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القضائية الأمريكية لموقع التواصل «ميغاأبلاود 4ه10م17ج246» الذي اخترق قانون 
حق الملكية في العام 2012. لقد تملق البعضء وشجب الآخرونء ولا أحد غير مبال. 
فالبعض رأى فيهم ممثلين للعالم الجديد. يعززون ظهور ديمموقراطية التبادل والإنتاج 
المشترك بثورتهم بحق ضد تعسف السلطات في عين المكان (بالأخص فيما يتعلق 
بتحديد التقنية). وآخرون يكشفون شكلا من النضال الرقمي الذي يقلص السياسة 
إلى حجمها النفعي الذي يقوم على مفهوم صبياني مبسط للعام2». 

وفي السياق نفسه. بالأخص الرغبة في تخريب المنطق الهرمي والممارسة 
المحيطة بالسرية. فإن موقع بث الأخبار السرية ويكيليكس الذي أنشأه جيليان 
أسانج ع#وصدددة عصقنان[ بمثل بدوره جوهر روح الهاكرز. لقد سبق أن رأينا ذلك 
بتسريب ونشر مضمون حجم كبير من البرقيات الديبلوماسية الأمريكية. حيث 
يطالب ويكيليكس بالشفافية التامة للوثائق وال معلومات ذات الصبغة السياسية 
والعسكرية. هكذا زعزع سياسة السرية للدول الغربية وأثار حالات من الجدل 
حول المزايا (الوصول بشكل موسع إلى المعلومة) أو الأضرار (رؤية تآمرية للتاريخ) 
المفترضة طثل تلك المبادرة. 

فالإنترنت ليست مصدرا للانتفاضات والثورات. كما يدعي بعض اللمحللين 
المتحمسين بتسرع., لكنها أصبحت من دون منازع وسيلة قوية لانتشار وتوسيع 
الثورات الشعبية ضد الرشوة واستبداد بعض الأنظمة السياسية. كما رأينا ذلك 
في الشرق الأوسط. ولا أحد يحتاج إلى الحديث عن «ثورة فيسبوك» للتعرف 
على الوسائل الجديدة للتواصل (قنوات الأقمار الاصطناعية العربية, والإنترنت» 
والهاتف النقال. والهاتف الذي) التي أسهمت بشكل قوي في بلورة وانتشار 
السخط على الناحية السياسية, والاقتصادية والاجتماعية, وإعطاء صدى عالمي 
للحركات الاحتجاجية ضد السلطات في عين المكان. وسنذكر هنا أن نشاط الحراك 
العربي عبر الشبكة مثل استعمال المدونات والشبكات الاجتماعية في بعض الدول 
في الشرق الأوسط لا يُؤْرخْ بربيع 2011 وإنما يتعين الرجوع إلى بداية سنوات 
0 من أجل فهم الموضوع“. ويتعين الإشارة أيضا إلى الدور البارز الذي أداه 
تويتر في الانتفاضات الشعبية التي تلت الانتخابات الرئاسية للعام 2009 في إيران» 
حيث اتهم الحكم بالتزوير الانتخابي: لقد أسهمت الشبكات الاجتماعية بشكل 


171 


الثورة الرقمية 
كبير في نشر الصور وفيديوهات الهواة. تلك الحركات الاحتجاجية التي أتاحتها 
الوسائل الرقمية. ومنذ ذلك الحين أخذت حجمها. 

على سبيل المثال» إن ذلك الغليان الذي شهدته مصر وتونس في العام 4592011 
يؤكد أيضا تأثير الويب والشبكات الاجتماعية في الحكام والمتظاهرين. فالاستعمال 
المكثف للتكنولوجيات الحديثة في التواصل عززء كما يبين إيف غونزاليس - كويجانو 
مصدزنه0 مع لمعدهة وعولا التقاطع بين المجال الحواري (بالخصوص اللنتديات 
الحوارية) والمجال العمومي. لقد استعمل «السيبرانيون 5665 اكتاعوةءطبن» 
فيسبوك من أجل إعداد خطة الاحتجاج, وتويتر من أجل التنسيق؛ ويوتيوب من 
أجل بث الصور نحو الخارج والأخبار حول تطور الوضع. لقد ساعدت الويب في 
نجاح تلك الانتفاضاتء لكن م يكن لها الدور الأساسي في إشعالها. وبالتالي فإنه 
يتعين تحديد نسبية الشبكات الاجتماعية إلى حد ماء من دون إغفال حد الفقر 
والبطالة» والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية» وهيمنة طبقة سياسية مرتشية, 
وهذه كلها أسباب حاسمة في تلك الانتفاضات. هذا مع الإشارة إلى أنه من دون 
مساعدة التكنولوجيا الرقمية فإن الربيع العربي لن يعرف تلك القوة وذلك الصدى. 
فاستعمالات الويب للاحتجاج فتحت الفجوات في احتكار المعلومة. ودمرت أشكال 
التحكم الاجتماعي الموجودة. وسمحت بتوفير التوثيق لمختلف أعمال القمع 
المقترفة من طرف الدول7». 

ومع ذلكء فلا يمكننا أن نحتفظ بهذه الرؤية الأقل تفاؤلا حول تأثير وسائل 
الإعلام الرقمية على الأنظمة الشمولية؛ فلهذه التكنولوجيات الجديدة آثارها 
السلبية: قد تقوي من القدرات على التحكم والقمع. 

وأمام انتشار التعبير والصورء فإن بعض الدول وضعت ترسانة من أجهزة 
المراقبة في السنوات الأخيرة. وأسهمت في تعزيز المراقبة الاجتماعية في عديد من 
الدول حيث تكون الديموقراطية في كثير من الأحيان مجرد كلام. يتحدث الباحث 
البيلوروسي افجيني موروزوف 24020207 إدععم87 في هذا الخصوص عن «وهم 
النت»**: الإنترنتء بالتأكيد قد تظهر كوسيلة للتحريرء لكنها قد تكون دانما أيضا 
وسيلة للقمع لأن السلطة المحرّرة لفيسبوك أو تويتر قد تتناقض دانما مع الحقائق. 
وهذا ما لاحظناه في إيران في العام 2009 حينما جمعت السلطات صور المحتجين 
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ونشرتها على المواقع الرسمية من أجل محاولة تحديد الهوية. ونفس الحالة وقعت 
في الصين” حين حاول النظامء في إطار سياسة تمزج بين الخير والشرء والانفتاج 
والحراسة: لمراقبة مضمون الشبكات الاجتماعية. وحيث يجبر غوغل أو فيسبوك 
على الامتثال لطلباتها. فالأنظمة الشمولية تتجه كذلك نحو استخدام الإنترنت من 
أجل تكتيف حجم الدعاية؛ ومتابعة وحبس المعارضين الذين لديهم على مدونات 
ويقومون من خلالها بالشجبء ووضع التقنيات الدقيقة لتصفية الحوارات على 
الويب. فما بين الحرية والعبودية””» فإن الطريق من أجل تدبير متوازن للشبكات 
الرقمية يبدوء كما نرى بأنه ما زال ضيقا جدا. 
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مع استكشاف أرضية التواصل الرقمي 
الجديدة التي تتشكل شيئا فشيئا أمام أعينناء فإن 
عام الاجتماع يواجه - وذلك ليس مفاجأة - بعض 
الصعوبات في اعتماد خلاصات نهائية بخصوص 
موضوع متقلبء مثل تأثير التكنولوجيا الرقمية في 
العالم الثقافي. وتلك الصورة التي جرى اتخاذهاء 
ينبغي أن تقرأ كعرض ثابت بشكل مؤقت لأحد 
ا مناظر الطبيعية التي لاتزال تتطور وتتغير 
بوتيرة سريعة, من دون أن نعلم جيدا الكيفية 


72 التي سيكون عليها مستقبلها. ومع غياب القدرة 


دإن سوق الرؤية الجديدة المرتكزة على التنبؤ بمآل التشكيل الجديد للمجال الثقافي» 
جزئيا على مقياس الويب تزعزع أو : و ذلك ٠١‏ ْ 
تتزع حت شرعية أشكال الاتزاف يمكن للمرء - مع ذلك - أن يحاول فهم بعض 
الموروثة من الثقافة التقليدية» الاتجاهات الرئيسية القليلة التي .تلوح في الأفق. 
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فتأثير الرقمنة اليوم ذو حدينء. حيث يتداخل تعدد وتضارب المنطق على 
الدوام. وكما هي الحال في كل تجديد تكنولوجي يقوم في المجتمع بوتيرة سريعة؛ 
فالرقمي يظهر في الواقع كأنه يانوس ذو الوجهين 4055 فط وناصد[ء وتجديد للآثار 
المترددة, أو - بعبارة أدق - مثل «فارماكون» 2مكل2صدمدطام,: ودواء وسم في الوقت 
نفسه وفق التوصيف الشهير للكتابة من قبل بلاتون, والذي استعاده بيرنار ستييغلر 
ل لعووع 8 بخصوص التكنولوجيات الرقمية. في الواقع. إن مثل تلك 
النقاشات المتعلقة بموضوع الإنترنت والرقمي سبق أن أثيرت بشكل ما حينما ظهرت 
الشاشة الصغيرة: والتي اعتبرت مباشرة كوسيلة هائلة للاكتشاف والتواصلء لكنها 
اتهمت مباشرة بأنها تكرس سلبية المشاهد وحماقته. 

فحجم التغيير الناجم عن انتشار التكنولوجيات الرقمية أصبحت له طبيعة 
مختلفة, والسؤال الذي يطرح نفسه بصددها هو ما إذا كان ذلك في الأصل مجرد 
تغيير تدريجي بسيطء والذي سبقت ملاحظته عدة مرات في الماضيء أو على العكس 
إذا كنا بصدد ثورة ثقافية عميقة مس كل قطاعات النشاط البشريء. فهل يتعلق 
الأمر بانعطاف بسيط في الاستخدام أو قطيعة حقيقية؟ هل يتعلق الأمر بتغيير في 
الحجم أو تغيير في الطبيعة؟ ورغم عدم وجود أي سيناريو نهائي حتى الآنء فسيكون 
الميل نحو الخيار الثاني مع التحديد - على الفور - أن لتلك القطيعة حدة ووتيرة 
تختلفان وفق المجالات المختلفة, حيث لاتزال بؤر المقاومة قائمة مع وجود عدد كبير 
من الفوارق الاجتماعية والثقافية. 

لقد عززت الأدلة الرقمية - لأول مرة - شكلا جديدا من الحساسية يسمى 
«ارتباطية» غافنصدهن:عصدمه., وعلائقية تبرز بأشكال مختلفة؛ فهذا الوجود 
الموصول أو, وفق البعضء هذه الفردانية الموصولة, تغير ملامح حالتنا الشخصية. 
وتؤثر في الأشكال الاعتيادية لكل من الاعتراف والسمعة الشخصية. وهي تُخلّل 
أيضا - بشكل متزايد - معايير الحكم المستخدمة في المجال الثقافي. إن سوق الرؤية 
الجديدة المرتكزة جزئيا على مقياس الويب تزعزع أو تُنزع حتى شرعية أشكال 
الاعتراف الموروثة من الثقافة التقليدية. مع تشجيع شكل من النشاز الثقافي©. 

ومن ثم يمكن القول إن الرقمي لم يهدم فقط الترتيب والتسلسل الهرمي 
الأكثر اعترافاء بل يحاول كذلك أن يبهت الحدود بين المبدعين أو المنتجين من جهة, 
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والمستهلكين أو المستقبلين من جهة ثانية. والثقافة التعاونية التي تنتشر اليوم 
عبر الويب والشبكات الاجتماعية تقيِّم في كل الأحوال بقوة دور الهواة. وتتشجع 
مرور وتهجين الأعمال بالدعوة إلى ثقافة «غير مسجلة الملكية» والمجانية والمكونة 
من الإعارة و«الريمكس». إنها كفاءات معرفية جديدة تبدو هكذا بارزة بفضل 
الاستعمال المكثف للوسائل الحديثة في التواصل» والشاشات وألعاب الفيديو. 

كما أصبح من السهل الوصول إلى المضامين الثقافية بجميع أصنافهاء إلى درجة 
أن نطاق ال معلومات المتاحة للمستخدمين اليوم يبدو غير متناسب مع العرض المتاح 
سابقاء وهذا التغيير العميق والمستمر له مؤثرات في طرق الوصول إلى الأخبار 
والمعلومات: يزداد مع مبدأ دمقرطة المعارف والقدرة على المعرفة؛ لأن كل شيء 
أصبح تقريبا في المتناول بمجرد ملسة زر. 

إن انتشار المواقع الإخبارية, وتوسيع متابعة ال موسوعات الجديدة عبر الويب, 
وتعدد المنابر لتداول المضامين أدت أيضا إلى تفاعل كبير بين الخبراء والأفراد العاديين. 
وبين المهنيين والهواة. وهذا التحول في إعادة التشكيل الثقافي يدفع الجمهور إلى 
التحلي بقدر من التكامل فيما يخص الاستعمالات بين وسائل الإعلام التقليدية 
والوسائل الرقمية. ويؤدي إلى انفجار في طرق الاطلاع على الأخبار. 

«قوة التعاون الضعيف» 15165ة1] 5 6و6و1 م1050 عبارة شهيرة تؤدي 
في النهاية إلى حرية التعبير الاعتيادية. والديموقراطية من الأسفل أو الدمموقراطية 
الأفقية التي كثيرا ما تباهى الفاعلون بها في ميدان الإنترنتء لاتزال حقا بعيدة عن 
كونها قاعدة؛ ومع ذلك فإنها تتظاهر بمواقفها وتعليقاتها الأكثر ترددا على وسائل 
الإعلام الرقمية. وهذه الأخيرة تميل شيثا فشيئا إلى تنظيم النقاش الجماعي حول 
الأحداث والقضايا العامة. حتى لو كان هناك حاليا أقلية من الجمهور تستحوذ 
على فضاءات الحوار والمواجهة؛ فالويب والشبكات الاجتماعية تقوم مقام صدى 
الصناديق الرنانة من أجل الحركات الاحتجاجية, وقوة موجهة لتحدي الأنظمة 
السياسية الشمولية. 

فكل التحولات الجارية - وأيضا الأخرى التي أدرجت على سبيل المثال - تؤكد 
استمالة نحو عام آخرء حيث تستوضح اللامح شيئا فشيئاء بخلخلة الحقائق 
والعادات بحدة متفاوتة, لكن بحركة تبدو حتمية. وليس هناك أي شك في أن 
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التكنولوجيات الرقمية تُوسع مجال تصرف الأفراد. وتمْثْل في هذا المجال وسائل 
قوية للتقدم. وفي هذا الاتجاه, فإن الرقمي يشكل تقدما كبيرا. ولا يتعين هنا 
تجاهل الحدود, ولا المرور في صمت أمام الأخطار المحتملة. وذلك بذكر البعض 
منها الأكثر بروزا. 

فالتكنولوجيات الرقمية الجديدة تولد - بدرجات متفاوتة - ارتباكا تقليديا في 
المجال الثقافي الذي يواجه بروز ظاهرة كبيرة: «نهاية (أو على الأقل تفليص أثر) 
الوسطاء» منغ نل غ ص وذو 6ل 1.8 وفق رطانة المختصين. وابتداء من اللحظة التي 
يستطيع فيها كل شخص أخذ الكلمة حول أي موضوعء وإرسال تعليقات. وطرح 
رأيه خلال حوار مباشر عبر الشبكة؛ ووضع معرفته رهن الإشارة لأكبر عدد؛ ففي تلك 
اللحظة قد يكون في استطاعة كل العالم - بداهة - التجريب والإبداع بفضل الآليات 
والوسائل الرقمية الجديدة (مضامين منتجات ذاتية).ء حيث يفقد دور ال مختصين 
والخبراء أهميته. لماذا الاستمرار في طلب الخبراء المرخص لهم.ء والسلطات القائمة؟ 
ومع ذلك هل في إمكاننا حقا تصور ديموقراطية من دون هيثات وسائطية؛ وهل في 
استطاعتنا وضع ثقافة من دون سياقات وتسلسل هرمي فعلي؟ هذا أحد الرهانات 
الأساسية لازدهار الرقمنة حاليا؛: مضاعفة المضامين لصحة وموثوقية الرسائل التي 
تمر على الويبء» بتشجيع ووضع منظور للأخبار والمعطيات؛ فغياب المصفاة والفرزء 
كما هو معروفء» يسهل الانزلاقات في التعبير عن الآراء. بمرور عبارات بذيئة» ويفرز 
دائما التهجئة الخاطئة, وبالأحرى تواصلا أفضل بين البشر. 

إن الاستعمالات الجديدة للإنترنت والشبكات الاجتماعية تقود أيضاء كما يقال 
دائما. شكلا من الانسياق في المضامين الرقمية؟ فالتواصل مح الغير أصبح يتطلب - 
بشكل متزايد - معايير محددة من طرف الآلة. وحسابات رياضيةء ونظام حلول 
حسابية يفرض علينا احترام تراتبية داخلية؛ فالرمز قد يهزم الإنسانء وفق قول 
جارون لوريي #عننهآ ددمة[", أحد الزعماء الأمريكيين للتكنولوجيات الجديدة 
الذي يخشى بصراحة تأسيس نظام التلاعب بالتصرفات. ثم يمكن التساؤلء بشكل 
موسع. عن مدى التجديد الثقافي الظاهر على الويب في مختلف اللميادين (الموسيقي» 
والأدبء والفن... إلخ). في الواقع: إن ذلك يوجد - من دون شك - في بعض القطاعات» 
لكن يبدو على الرغم من الفوارق والظاهرة. محدودا في بعض أشكال التجريب 
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خاتئمة 

الفريدة. علاوة على ذلك. فمعظم المعلومات (بمعنى الأخبار) التي تعرض على 
الويب والشبكات الاجتماعية تمثل في الواقع شكلا من إعادة معالجة المعلومات 
المنشورة عبر وسائل الإعلام الكلاسيكية, مع أن هناك مواقع تطرح إضافات وتحليلات 
غير مسبوقة. وطرف التجديد الفعلي في هذا المجال يبقى أكثر نسبية» على الرغم 
من تحويل الحدود أو الإطارات التي تكون في بداية التشكل. فللثورة الرقمية علاقة 
بانتشار وسائل الإعلام وتنوع سبل الوصول إلى الثقافة,. بخصوص حجم وتوسيع 
الممارسات والأصالة الذاتية للمضامين نفسها؛ فثقافة التقاسم تشجع على المصادقة 
على المحتويات, لكن لا تشجح بالضرورة سياسة الإبداع*. 

إن عملية إعادة التشكيل المتدرج للاستخدامات والممارسات تميل - من ناحية 
أخرى - نحو تأسيس «إحساس» استعادة للعبارة التي استخدمها فرانسوا هارتوغ 
0 وأمعصة 8 ؛ في تقييم الفورية والمدى القصير كطريقة مفضلة للوصول إلى 
الثقافة والترفيه. وحتى تأسيس وجود سلسلة من ال محفزات التي تأتي بها النصوص 
والصور المدرجة بواسطة الأجهزة الرقمية. ويتعين إذن الحذر من طغيان تلك اللحظة 
السانحة في عالم من دون حدود. من منطق التوصية والرؤية المنشورة على الإنترنت» 
والتي تستغل تجاريا من طرف المواقعء والمنابرء والشبكات الاجتماعية الطامعة في الربح 
المالي. والتركيز القوي للثروة في يد بعض عمالقة الويب يطرح في الواقع مشكلا ويشكل 
مفارقة حتى لا نقول تناقضاء في عالم من المفترض أن يعزز الحرية لا تركيز السلطة. ألم 
نعد. حقيقة, خاضعين بشكل متزايد لعمليات الرقمنة وللإمبراطوريات الصناعية للويب 
حيث تشكل لها الثقافة أحد أشكال المواد التحفيزية من أجل استقطاب أكبر عدد من 
مستخدمي الإنترنت» ومن ثم إدخال هيثة الدفاع عن الخصوصية؟ 

إن السهولة التي يجري بها حاليا التدقيق في تصرفاتنا التجارية وتحليلهاء وأيضا 
غير التجارية تؤكد أن التكنولوجيات الرفمية لا تختزل في أدوات التحررء بل إنها 
تشمل أيضا بذرة الأشكال المتجددة لتوجيه الأفراد واستهدافهم. وهذا الرصد الواسع 
النطاق لأفعالنا وتحركاتنا على الشبكة العنكبوتية يمتد إلى ما وراء المنطق الاقتصادي 
والمالي» ويلمس أيضاء ولا أحد يجهل ذلكء تصرفاتنا السياسية. إنه يقود إلى ممارسات 
تجسس متطورة جداء والسيطرة على الأقل إثارة للقلق التي تتحدى الرؤى امثالية 
مجتمع يُدعى «الرقمي». 
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فالتكنولوجيات الرقميةء خصوصا في الميدان الثقافيه ليست سوى انعكاس 
للاستعمال الذي يقوم به المره. ولا يمكن أن تحلل بمعزل عن الفاعلين الذين 
بمتلكونها. ومن المؤكد أنها لم تضع حدا لعدم المساواة فيما يتعلق بالاستعمال. 
وم تخف سوء التفاهم بين البشرء ولم تقلص بتاتا النزاعات. لكنها وسعت بشكل 
ملموس إطارنا الزمكانيء ووفرت لنا ولوجا غير محدود إلى المعارف. ورفعت من 
قدرتنا على التبادل والمشاركة؛ فهي تحاول إذن - بشكل ما - تغيير تصورنا للعام. 
وبعيدا عن كل القيود فإن عام التكنولوجيا الرقمية يشكل وسيلة للتحرر والهيمنة 
في الوقت نفسه. وفي كل الأحوال فإنه لايزال في الوقت الراهن وعدا وتحديا. 
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القوامش 


الهوامش 
ا مدخل 


,28218 رهلة2 مصنحة عه أعومر] 163-1011 عنمو ا فتطتام وماءتلقم هآ (1) 
,00 أ فمة عن قمه 80361 
071 لصوو عر[ مجده 80144 رقاكة8 كتاععنه2 عاناع2 ,معسرعة اعط341 (2) 
06 وع1 أء أعلتعاض1 امع تسصيون .عناو صلم مماجتمظئ[ بامتهملظ عملي (3) 
عفمصعك 18 ممم لق بللنمعتصملة ,وما ومم ممتدمامء غمه وعتههاممطم 
2012 
ل وعلاء اع سما ممصم لم8 عنمل عع .دجون ملمجعصوع8 #عتاته مدوم دع عاولا (4) 
أطعاض] » معتأعمامة ممه عدن أقصنة ,1997 ,اعطء1ق8 صنطلم بمتموط بعاعغاه عد 
4 نال فوع دصعدة نا ممصمل عتاطتحم + عللع ع تمسلصا ومعسامكم عمط تفلمي ه[ مم 
لإقتاع 65[ له تمعصع لوو ععارمجعم عو روع106 عملده مغدم 16 قصو©ط ,2000 الدبو 
لمعته عامجناهمم غ1 غمعصصده ,علاء تفص ممكسامبم عدمسغامام؟ م[ بموارل2 
مالآ قدونالق8 .منعده ,« عقصمم عل اع متتصمهمعك! بمتوعمة! تعمص كمي ود 
اصع غطنا لدو فدعنا وممآ 
ود افععم عصنا 00 كتقك رقذم؟ اتاتصاممة1 عدم عفهترلمصة أ عخل34 معلط عرمتز (5) 
نامع 106 بآ لآم كارع امه 106 هآ ,قاعو8 بوصتطع؛ ندل متقاعمع عموتائت عننا موك 
+8 161538 تلل علممة عدوناات عمنا علغلة عصد نحل عللع ل مسلمها ,عطعمم-عمهب 
لمهم مالع انام106 هآ .لأ عاتم جامء126 هق[ ,فأموم 
رقاعة2 ,226و تلمناممء يل #كنطلتك علأع امه هآ ,وغعمه! عل عهفئا مملعقلةظ رصع[ (6) 
.2005 عطعوم- عام جنامعءة126 هآ لا بعتتعجمموة2 فق[ 
تك ه1801 قلعة8 ,ناوا فتصده علخو هتفل مذ غ2 بطعوعع صعءوطمة؟ موامء 1< (7) 
لناة أك 24.م ,2009 ,اللبعة 
(8) الثقافة هي وحدة معقدة تتكون من القواعد والعادات ومذكرات العمل والتمثيلات 
التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع. 
-ناوء06آ شا ,قامو8 وععطلنه ها عل دده أ هدالة دمص هآ متعتصعةاةا ع#معام مع 
8 ,1999 رومعمغصع8 لاه ,عمعبد 
ويقول بعض الباحثين يجادلون حول «الإملام الثقافيءةعبتليممالفص لعكس 
الاضطرا ابات التي تؤثر في وسائل الإعلام والثقافة والسياسة التمثيلية: 
عله (علل) ععملاة عاعظ أن أممونملة عام8 وععبطليهمتلفم مع معمصعم 
قاعة2 ,علضمط نسل مم امامع مومع و1 عل معطعمعمدرة نعلا جامم كه وعسولهئم 
٠‏ .ص ,2005 برصنامت لتتقسمم 
والبعض الآخر يفضل التحدث عن «الثقافة الرقمية»: 
72 ,ماموظ تناه قعمداكلنت قع0 وما س[امض ,(عنل) عوجمعل1 سملامتيله 
لمتانمع نا لبان ,(صلة) عع تدوعت عن] عاط :ل بره ,2009 ,قص1801680 
ع 8001416 عتتنا ورغ ع تناه عنهت اموه مك14 هآ , (عنة) مكدر ملعموعع (و) 
ص0١‏ عع الف قده 80 , ماموه ,دمناوعفممم 12 عل أء ععمدومتقصوم 13 


(10) هنا لن نعالج الموضوع - بحكم عدم التخصص ف الميدان. 
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مله قتع كصلا عل مآ ,1 عصرم سسسعوفر دع 6أمك0ة هآ .قلاء اموت أعتاصفاة (1) 
.1998 ملعقتره؟ رواعوط 
(2) هن أجل إعطاء منظور للثورة الناجمة عن تكنولوجيا الإعلام والمواصلات» انظر: 
ولاعامقت لعنتصمكة, الفصل الأول, المرجع نفسة فلع هامصطءة؛ معل ممغتتام6: هآ 
ته )تع قصة! عل الجديد بالنسبة إلى الفترات السابقةء وفق عام الاجتماع الإسباني 
المقيم في الولايات المتحدة. ليس الدور المحوري الذي يؤديه الإعلام وا معرفة, لكن 
تطبيق هذه الأخيرة في عمليات إيجاد المعارف وتحليل/ نشر المعلومة في حلقة مفرغة 
تراكمية 6 ةلنادصناء دملغ+عومعان: عل عأعددوط بين الابتكار واستخداماتها العملية. 
صة5. : 
لان )0 © أن لبان اوتانياتك مفنكفم دعل عدذم115] بع امخصاءاعآ عسامامطكت (3) 
مور أع وماءمتطعكصا ,معنةق544 ,(ستلك) ممتمصسفقطت عا نوصغ عع عع امطسصاع مآ 
عل عنام2مض11 «علقومك عا أقصلة ,65-88 .م ,2009 ,وعدومتلاظ ,متعوظ بمملافعلصتام 
2 ,18 “م ,نفال غم فعل وجصع]' عرآ , عتأماقتط! مصمل أعصععغم]1"! بأعصععام!1 1 
(4) تفضل الأكاديمية الفرنسية استعمال مصطلح 1126566 والجريدة الرسمية 
(عأودامعم عل كه عتومامصنتصصعة؟ عل لومفصفع «منووتسسصروت) تفضل استعمال 
604 كاسم من دون بدايته يحرف كبير ((16ناءقناز238 53535 وعلى الرغم من بعض 
الخلافات حول الموضوع: فقد وظاف في هذا الكتاب المصطلح أعمععاه1 أو أعصعنها 
وفق الاستعمال. 
عوقللا؟ يلل ء عطتيد عا .قملئقء امتستصصدم هآ عل عاحزهاناآ ,مماعحظ عمتائطه 
4 ,عات تناوء14 بآ ,قلعةط عطتقة تتقام 
(5) نذكر هنا أن الإنترنت هي مجموعة من بروتوكولات التواصلء أما الويب فلا تشكل إلا 
واحدا من تلك البروتوكولات. ووفق تعريف «ويكيبيديا»: شبكة اتصالات عالمية تسمح 
بتبادل المعلومات بين شبكات أصغر تتصل من خلالها الحواسيب حول العالم. وتعمل 
وفق أنظمة محددة ويعرف بالبروتوكول الموحد وهو بروتوكول إنترنت. وتشير كلمة 
«إنترنت» إلى جملة المعلومات المتداولة عبر الشبكة وأيضا إلى البنية التحتية التي تنقل 
تلك المعلومات عبر القارات. أما الويب فهي ليست إلا أحد تطبيقات الإنترنت. 
(6) سنستعمل هنا من دون همييز العبارتين حتى لو كانتا هنا غير متطابقتين كليا. تعتبر 
وسائل الإعلام تكنولوجيا (رقمية). لكنها لا تختزل (وهي كذلك المؤسسات الإعلامية). 
(7) وفق هانويل كاستل 5للع:098 اعناصة386 فالوسائط المتعددة تؤدي إلى أندماج كل 
الرسائل في نمط معرفي جماعي. في الواقع إن مجرد اختيار محتويات متنوعة جدا في 
نمط تواصلي «يقلص المسافة العقلية بين مختلف مصادر المشاركة المعرفية والحسية». 
.240 راك ,تزه ,دم غمص مم1 عل ععقانا ,آ بسنتوعوغم دع قائغاءهة هآ 
(8) انظر: 
غ] ,أأنهه84 عتلسعوععلق4 » .133-137 ,م ,2012 أنامة-تقم ,9170م تقطفل ع1 
6الغسعاءطن كناءة 20 ,عدوا متصتاتك 
(9) رقمنة الإشارة تتوقف على نقل الرسائلء والأرقام, والأصوات. والصور على شكل نبضات 
كهربائية تترجم بالتالي لغة رقمية (0 و1). 
رعتتوأعفتصسه أسمعتعل علدمد غ1 عمعتصصم أ أمسومممط » ع8 لموغة (10) 
,2009 بلمقرة1 /ععموء1 عل عوغلامب ,قموط 
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ناك مدم نالل رقاعة2 عنحو لقتنت سمتمعجدمء علصوعع هآ ملطاعده2 ه54 (11) 
: 2001 ملتتعة 
وكذلك: 
3 ,وقاعة8 ؟ عناو كنتت عأ عه أوعتدنك 
18 8 :7 عناواتغتصده غ1 عن عن )غقعتال) لطاعنه2آ 541180 (12) 
(13) نحن هنا لا نبحث في تاريخ هذا المتخيل الذي أعطى كتابات غزيرة: وإنها نحيل إلى 
كتاب: 
طء 111 معاموط "و ,2001 ,عات كتاوء106 هآ مكتتوظ بأعمععاس 1 ممللمستاهمد آنآ 
ا 001 بملتهترة؟1 رفتعوط بأعصمعاص1 متعفلقت هنآ ,فلاعققت أعتصوكة 
وكذلك: 
لأناة5 نلك فوم للق وتعوظ بأعمععخصآ ملأوعمو4 هنآ ,بوملعةن عنوتصتدهدآ1 
18 عانة لقع 12 .2010 
عوقللا؟ يلق عطاترط ع1 رسموعتمستصددمه هل عل عاممعننا بمماعمظ عمملتلئط5 (14) 
04 ,عاد تانام04 هآ بقاموظ بعملة ]6 سقام 
.6 بم كك ,زه بأعصعع صلل #متمستوهصسائنا , جطعنا1 ععمنوط (15) 
وح نا ترموو للم ,ماعوظ رقع [لعتاماب؟ وا لام تاتسطدمء قعل رلأممصاعطظ لموجحمط (16) 
,1995 ععصةم2 
(17) للمزيد من التفاصيل حول تلك الفترة وتاريخ التكنولوجيات الحديثة. انظر: 
عتنطلنه- عنصم قاع2آ1 .عنولءةتتنتته عأممانا[ عل وععتناوة عسة نعتامنا1 عر 
7 8 © برصعه0 بععصعء سكسلل مصستصمط صن ,لمفحظ أعومعاة عمتطلتعمعطن ع1 ة 
2 بفتنه للم 
أك به ,؟ أعععاصآ'[ عناو ع أمع00) » ,معاطاةة8 لنتوط (18) 
,39 .م 1514 (19) 
.4 .م غلأط1 (20) 
ممتامكج لتقصدصسف ,مد ,علعغاع يل اعلزصظ :1 ناه عناوتصطءة1' هآ ,لملا8 قعنهور (21) 
1990 #انتصمموعظ .تلظ اندولة .1954 
وتعرفه بالخصوص بالاستقلالية والوحدة والشمولية والعالمية والنمو الذاتي. 
4 ,اعاعد!8 لا ,عاعطعمةة ,منموط ,عناونههامصطعت! قداظ عا , لنطلظ وعسوو[ (22) 
.5 مم ,(1988 سمفنقة ع:12) 
(23) حول وجه الشبكة وتمثيلاتها المختلفة منذ القرن 18, انظر؛ 
.003 آنآاط رقامة2 وتتتوعقك قعل عدسولكاميت 
(24) ذكر زميله الكندي 10218 1125014 أن للتكنولوجيات تأثيرا في التنظيم الاجتماعي وثقافة 
الحضارة؛ ولوسائل الإعلام تأثير في طبيعة المعارف (الفنون. والفلسفة. والقوانين... إلخ), 
وكذلك طرق تخزين وإرسال تلك الأخيرة. انظر: 
951 بقوعع2 102060 ,تتمتاق تستاسحدم 1ه فول8 عط1” ,قنصمة 0[مجما 
(25) من أجل تحليل شامل للموضوع انظر: 
صم عل تعنوتصطع) مع وعهدقتآ بجلنامع2 عومعة عع عع اليج #متيهز متعمدما 
,رقع82 قدمنافكظ ,عقنتهلنا10' ,لوقتام أتتائط 
عدد من الاعتبارات التالية استوحيت جزثئيا من هذا الكتاب. هذا مع الإشارة إلى أنه إلى 
جانب تلك الخطابات غير الواقعية حول مزايا التقدم التكنولوجيء وحول الوعد بعالم 
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أكثر ترحيبا وأكثر شفافية, فقد أثارها أيضا المتشبثون بالحتمية التقنية, بالإشارة إلى 
عواقب انغلاق الفرد على الذات», وخلخلة الرابط الاجتماعي ثم الانعزال. 

(26) انظر أعمال عام الأنثروبولوجيا أندر ي لوغوا غورهام 6تهضة ع.آ دسهطتناه6-أه: الذي 
لاحظ في العام 1945 أن «التقنيات تكون ضمنيا في مجالين: المجال الخارجي والمجال 
الداخلي للمجموعة البشرية»: ويشمل المجال الخارجي وفق تفكيره كل ما يحيط ماديا 
بالإنسان (المجال الجغرافي؛ والمناخي» والنباتي... إلخ). والمجال الداخلي يطابق كل ما 
هو خاص بالإنسان في كل لحظة. بمعنى «مجال معقد جدا بالتقاليد العقلية». انظر: 
3 مالعطعلل/ة صتطلف ,قامة8 , عناوتصطءة؟ معنلنة8 .مسممطعيهو 6 أمدع.ة علضم 

4 أ 333 قعويةم 5ع1 أمعصرع جلأءععموع2 (1945, مملتلة مع1) 

(27) انظر: 

-تت0ك هل ,قصه لخدو للانا قعداع! غع معتوتصطء] ماعزطه 5ع[ ,طعتعلم عسنواء1430 
35-7 ,م ,1993 ,4"ظ ,وعداو هدم كممدقتمظ رمملاعهل ة مملمع 

(28) انظر أيضاء 
ةلل مص 18 عل وعمدورة أء وماكوعاستتسصصمم ع0 معسموغورط اعنام[ عصهلوهز 
متام ها عل غء ومتأقصع مصلا عل وعتوه[امصة) عبج عدكمم عل ممزلعمم وعجر 
-نا0ط أت متعلنوقه عنتوتصلدره12 بجطء811 عمتعتدط رلنتوء8 لوط ص ومتخقء أ متائن 
الناوء2469 للم 018211 ,رقملغه نتصتاتصتصمء 8[ عل عنومامكته5 ,(عتل) فين وا 

.3 .م ,1977 

نفسه. انظر أيضا: 

.2 ,2000 ,100 "8 وتننوعقغ8 , قعمدقنا قع0 عأوماماء50 هل كاذ عتويك تناماعه 
لد صا ,قع01ن5 أعتععتمآ سه عدواتقصة61) 18 عل قعهدقن د72 )ء ,487-521 
,مو لتقصسته عمقل هة تعناواه ناتسحمم2 ,(صلل) صوزصسوكه معطو )ء [ق#مدعط© عز 
رقع ضلل8 قع0 وعقوءط2 عتمو ,قعوهقت قعل عتهه[ملعمة هل قية وغقتمى ملمدوعع 

45-90 .م ,2011 

(29) انظر: 
-نمء عل وعنوتماة) قعل جتعزتت أء قعودكن تدمع بو لبجم ميتو فأعصومط 

- 1716 6 23 ,ص رأل.ره ,تتم لمع لتتاتر 

(30) الإطار الوظيفي يحيل إلى مجموعة من المعارف والمدارك التي يمكن توظيفها بالعمل 
التقني (معرفة إصلاح عطب في الحاسوب. أو عطل في الطابعة) ويتعلق إطار 
الاستعمال بشكل الفعل الذي يقوم به كل شخص في استخدامه للوسيلة التقنية في 
حيائه اليومية. انظر: 

5 بعاتع التووغل0 هآ ,كتعوظ عناوتصطة1 ممه جم صصلئا تإطعنة معموط 

(31) على العموم تتم ملاحظة الاستهلاك البسيط للوسائل التقنية التي تقيس قرارات 
الشراء. ثم اعتمادها أو لا؛ والاستعمال الذي يحدد العلاقة المباشرة وجها لوجه بين الفرد 
والجهاز. ومدى توافق الوسيلة التقنية مع طريقة الاستعمال؛ والاستعمال الذي يتماشى 
مع النسيج الاجتماعي ومع تجربة كل واحد يثري طرق الاستعمال؛ وده غماءممءممة1 
التي تععني عملية الإدخال التدريجي للكفاءات التقنية والمعرفية. 

(32) من أجل التوسع في الموضوع انظر: 
لقتنن اع وغالنامتاصم ,فعوقدنا دعل عنهومامك50 .1 ,(ضنك) لققات! عبط إبعمعن 

.2012 ,تتمتغقعتاطناظ .عمصعء5 مغصصععة1ة غنوه هآ ,رقأعو8 ,)وتم 
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انظر كذلك: 

-1تغهنات قعيفقنا قعل ععمعسقصوعء2 ع #اللتطمتفصآ رز عدو مسيم عل وععلطف وء1 
.2013 , 2*ه , 9 [أ0؟ , قعتاو 

عباواء فصنت عموتصطعع ها ععغدة فأعقصدم عدمو نمس تل صائا ورطعنا؟ عمضفوه (33) 
17-1 28 .2004 ,124 "2 ااتاوعقف1 .+ غاغكمة هااء 

«نتحصصصم عل وعنومامصطء) معل عدعزد اء معهقوتنا تلتتوعظ عوعة اك فأعصمم8 (34) 
ةلتاق أ 106 ,زراك.تزه ,قدملأهعاد 


الفصل 2 
-قعلصتاتصحصم ها عل أ عسكلنه هل عل وعتلأفدهص1 وعآ رصملللنتوسه8 عممنلاتطط (1) 
عل وعلولامء تصن معفوععط ,عاطمصعء0 عتمملتلقغاصف بال معلوغلوعة وعا حرم 
.08 عاطمصء01 
(2) دماهنلغهم مقمانآة تدل على البحث عن محركات البحث مثل غوغل الذي يقترح 
معلومات موجزة مم ينجزوهاء تطرح على حاملات متخصصة من دون احترام الحقوق 
الموازية. انظر: 
مم غم مالم أقدضص آنآ مستلوعماة #وعتط غئغ841 تمممععظ ,دمللتدودهظ8 عممللتطط 
بعاطمدعتة عق مععتماتمعجتمت وعموععط رعاتاموععت ,قعدوتامطصريرو مصعلط قعل 
للاة أ 2:87 7 2013 
عل معتنة لمم تصن معمقعع2 رمز[ بتتاوعة6؟ قعل #قوعطءق هآ تعلطدء8 تقطعهلا (3) 
,209 ,تاميآ 
دده أغه م تلم عافن صآنآ رستاوعم)ة مصعاط عيغ841 لممد8 ,ومللتسهده8 عمطتلاط5 (4) 
.2,129 .غك ,جره ,قعداوتامطحطيرة مصعاط وعل 
ب« #عتالتت ماع عتتدمدمء1]4 عل عمك عمغتسدعل ع1 » ,أتمطهدع8 مدع[ عصضعاط (5) 
,111-125 .م ,2011 غ4التسز ممق 
رامعو[ علله0 بمتعوط بصصعغموع ممه نبل عتتدم ممع[ ,نامسسعطمعظ8 عمامعصظ (6) 
.2002 
عماصه؟ امع قصامم عمقصع؟ ضهن ,عسنهطة عنهدما هآ ,مموععقصق مامطت (7) 
2 ب#جتسمقطت المت عتتوط بقتاطر 
-طووفه عدغك ها أعممة ملعبعء لاعتما عمل .مععك معل بأط1 هآ ,اءكعنظ ترتصفع (8) 
993 لوآ سسمصسلدت /85ل1ن ,متموط ,1958-1990 ,عناولا 
(9) ذكر لسسيان كاربيك علامتف1 «ءلءداآ أنه في هذا السياق تمتزج مواصفات الجودة 
وحجم المبيعات البسيطة حيث يكون الموقف العام منتظما حول الجودة العالية. انظر: 
طا8 لام بلممتسصتللهت ,قوط وك لأعفلتجمةة عل عتدمممع8 ]1 ملاميف! معاعي] 
0 ,2007 بعسصتقتصتسط وععطعاعة معل عدو غ10 
(10) هذا ما يطلق عليه وفق تحليل الأمريكي روبير ك. ميرتيون هه7ع4ة .1 عامل 
ثقافة «أثر ماتيوه» عنطنه31 )886: الأكثر استفادة يمميلون نحو زيادة مزاياهم على 
الآخرين وتعزيز مكانتهم لأن الواقع يعطي لمن لديه أكثر. 
.7.235 رع.مره ,تمعكورة عماء نلك عتدسمصمع ]1 ببامسعطمعء8 عمتمجمهسة (11) 
معلدع؟ اقم ,قصتمط عملصة؟ لصمد2) .عمنوطا' عناهدمط1 هآ بمموعلهة متبك (12) ٠‏ 
راك .نه ,قتاام 
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.85م ,.كاط1 ( 13) 
.7.292 ,كلت .وصموة امملتوصلة معل عندهصمعظانا ملأرعف1 معوسآ (14) 
عا عا عتنة قصملنرء148 + عاطنده0 دمة أ علا عرآ بامسمقطصءظ8 عفأمعصهت؟ (15) 
.9 ,2012 أنامهة-تهجه ,170 "2 تقط06] عنآ , عناو لك شاط 
, #تتطلتء ها عل عنتصمدمعة! عل عمط عتمغتحيعل عنآ بتاعمطودء8 موع[-ععععاط (16) 
١‏ .117ص كفك باقة 
(17) نظاء الند للند (#لهم ف نوم) أو 222 حيث بمكن للعديد من الحواسيب التواصل 
فيما بينها عبر الشبكة لتبادل الملفات, وتدفق الوسائط المتعددة (البث الحي) وغير 
ذلك. يمكن للعديد من الحواسيب التواصل فيما بينها عن طريق شبكة. لتبادل الملفات, 
(عصلتسمعناة) وغيرها. 
(18) انظر: 
2.103 ,2011 ,5088 رفصم لقع تمد صمت , عصونا دع مصاع طممك؟ كعلاعقة م1 
وأيضا للكاتب نفسه: 
267-92 ,م ,2009 ,157-158 (2 تتئه11636 , لوكت عصناعء مقط تدك وععهتامة عتتتف 
مع لاع حيامت معأ أت أعمععاص[ لطهت ,عنواتفسده عستصم] ,تستوماظ عاملة0 (19) 
4 ,2 باك نه ,قعل؟ 08م #متصمامء غده وعتومامصطع) 
تنتمعقصم ع0 وعأعأقتاهصا أء عناوامغتصناه عتسمصمءظ ,تعمطومعظ صمع[-عسعاط (20) 
.2 ,2011 ,59 *2 ,13620265 , كتناوء265 163 عناوم عتصورنلك هنقح نوع 1نام2 كنذا 
-شفك 3ع قع قن عكما أء معصيخعه؟ :2 طعا بع 2.0 طعج 100 بلعقللئطع8 عاعصو8 (21) 
2559 ملغتمة11 , قعلاوأءفتاتتام مأعمعة عسدمعةع2 وع0 اأتاع تمع قيوط ممع وتناى 
2.030 
(22) آلية يمكن أن تذهب إلى حد «جمع الآراء» هصكئد0080: باستخدام إبداع وذكاء 
عدد كبير من الناس لإنجاز مهمات معيئة أو حل بعض المشكلات. 
علب باع ع1 عناة ماأعهكل أ عامم عل عسغغومة دل عمللتم عل علياة عصن تتتوظ (23) 
مقت أمععصا؟ باأمقعميء8 أعنتتصهك- سوعز عيقداجتنوعظ ممتصمط عل ععل عه[ 
قناة وكناءاقتصتدمقصمه وعل قابنه أء قم6أه21 لعتعجيع1' عأعماة أء عأعلالعقة متم؟؟ 
,1683 "2 بكتناق11436 16 أقصلة ,131-162.م ,2013 ,26177 بتنتوعة16 , طعبر 16 
. ضهنا نت اتمدمعهدر عا :معمدامهم مومتتميلة؟18 ذ معمقوم ,2014 
نك معتامدةصآ ؟ معجعمطءف اك بط ,أه؟ +8 ,متاممكة معطلف مهم متك عاسععة (24) 
,2010 بقموعقة2 قاعو8 عنواءلفصده مل عجقل لذ ممتلقت وعل اء امعدرء ممم لل 
.2.19 
(25) تبين بعض الدراسات الحديثة أن تحديد قادة الرأي ليس كافيا دانما. ويتوقف التداول 
الفيروسي للرسالة بشكل كبير على ما إذا كان المستهلك يقبل دور الوسيط أم لا. انظر: 
م كاك أقة بالتنادء 149 ,+ لهعان عمناع تق يل وععمنامة عدف » كعلاعكة مامز 
9 ه 288 
متاعاط #عتلوكة) ع.آ بكامة8 عاتتخومع عموعوم عل علومامط54 ,اعقعنظ بتصمعظ (26) 
.2010 
عتتسمووعة! عل امعصعامام6 1(1 ! الدطع0 ,لععصمظ ععاط!© أعزيع عه ف عامتا (27) 
-متشقتطظة نتن تقسنة ,2007 ماأعناعة مثكأه82 للم ,لسممطتلةة ,مأموط ,غناو اسه 
-كه! عل عتتسمدمء6] ,كمسصتهامت2 وكمنعياه854 أن أعلاعك8 ملعك ,مدمووع؟1 أعسم 
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ها عل مم تعونت كه وعم اأموم وعععتاوققة؟ قعل 7ملاء016:م غمص نلاملاصة) 
,359-13 ,م 2010 ,03ص ملتهجوم نل عتوماماءه5 , عتعله؟ 
علالبنه8 عنتوتستددهحآ عتم رمعلئوغاوماة وعه عق ع4 التعفكل عورولمصة عقنت عتتوظ (28). 
14686 , هفطع منص ده عأمعلع ,رممتعممتاغ50 بممغمع ةا[ عل معلا ماص وم[ 
,231-46 ,ص« ,2009 ,154 تر 
عصنهمم م عاعملبهصنة هك معمعلاعة #التلتطامب ها غ2 ,طعنماء11 عتلمنوتة (29) 
رقع متفحسط مععدعاعة وعل عدوغطمتاطنظ .لاه بلممستللوت رمتموط ,عدو مللفه 
أناة أت 43 .م ,2012 
,5*100 بتستقعد84 , عاللاطلما؟ هآ عل ممتتقتصعمكقمةط]' بومفمصمط1' 8 صطد[ (30) 
.187-213 .م ,2000 
ويشير إلى حقيقة أنه «يمكن للأفراد المتباعدين أن يروا ويستمعوا لبعضهم بعضا ويتحدثوا 
بالفعل في الوقت نفسه. على الرغم من أنهم لا يشتركون في الفضاء نفسه» (ص198).. 
ناة مدع لك أقنائط قم[ تومملكصععه'! ذ غاللاطتماب؟ هل ع» ,ممعبء8 أعناصوة- مذ[ (31) 
.21-42 .م 2012 ,175 ”25 بلتناهعة 1164 ,د أعمععتدا 
ناك دما ستطأقلط : 111 اعوط ,غك رجه ,كغتلاطاعا؟ هل غ8 ,طعتصاءط عللمطنهولة (32) 
,غاللاطتماب عل لمااجى 
67 مالأناء5 تدك قم 4لل8 رقامو2 ,وعماة وعآ بماعمكظ مهملظ (33) 
(34) يكفي التفكير في الطريقة التي يتم بها توزيع الروايات والأفلام أو في السوق موازاة مع 
حملة ترويجية مكثفة, وبعض الروايات التي تستهدف جمهور القراء, وبعض الأفلام 
الناجحة, أو برامج تلفزيون الواقع غغثلة4144) عل قمهاممادث. 
وعلاءعتالنء مععمعنتوفقصم مع.1 .عتسمتلعتدمام عا عمجف ,تمعسلهدرهةف سسزمة (35) 
امبرو رواسوظ ردم كممتلةطواع ها عل 
(36) «المميزات» 1#5اعهلدهصاة 166 (سلع وخدمات) لا يمكن قياسهاء وسوقها يتكون من 
العلاقات التي تتسم بعدم اليقين حول نوعية المنتجات المتميزة والجهات الفاعلة في 
البحث عن «أفضل المميزات» (14اعهلدههاة ع#صدمط ه1). في هذه الحالة, يعتمد 
الخيار الاقتصادي المرتكز إلى الحكم أكثر من مقارنة الأسعار. انظر: 
8 ,مر رعك .وه وغعامملتهصةة مغل علدموم 18 ختمومف؟ دعاسا وبعدها 
(37) انظر مجلة: 2013 ,93 *ه رومناهاتج؟ هآ ,مومنام اص حعدم0. 
(38) انظر مقالة دومينيك كاردون: 
-مهلة[ عناة عاغناوصة عستا علممئعووظ بل أتممقع]! قمونل» روملمهت عنوتصتصه12 
,63-95 ,م ,2013 ,177 "م بتنتوعدفم «علوممت عل عصطات 
(39) «بصورة حدسية فكل وثيقة يتعين أن تكون مهمة (بغض النظر عن محتواها) إذا كان 
يشار إليها كثيرا في وثائق أخرى» هذا حسب قول لاري باج عهع2 برمعآ. أحد المصممين 
لباجرانك علمملءهدف؛ التي تحدث عنها دومينيك كاردون. المرجع السابق. ص 72. 
,88 .م ,.لقط1 ردسملعةن عدوتصتحده12 (40) 
لممطعننات عمق صا , عنتوامتغسسم عمتاعة2 هل عل عطاتوته ع1 ,تلمتقطعتيج عاع8 (41) 
رطتفصط"1 عل معموعء2 : عمسعطعنء11/! بأعمبعاصة1 عب وغمامى ملمدوعظ ,(عتل) 
ش 8 © 97,م ,2011 
ها معو روعاتتموفصا معك عمغاعرة عا بممماعع28 لسقاهظ8 أ عطا8ظ ستعلف (42) 
2008 برعا جتامع6ل0 
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عتجمامك0ة عمتنا أعصععنه] ”ل قعهفقن ك ععسعممتممع8 ,موزموعيت وعلطور (43) 
8 قعووع22 رقاعوط رعناءعصدم عنانو اغمسعمكما! عل معسوننومم معل عنولكغتات 
عتتطعوء8 عاعلامة[ أمعتسعلموة عملا تتاعاتنة عتسصغق8 يالا ,2.79 ,2012 بمعسلاة 
52.67-74 ,20111 ,88 *2 رنهم لشن انم تتصطمن) , عناوتكستام 

خم ,لصنلا ءععاء14 عسا-موء[ أء عدماعآ اأمصعءظ ,ممزمدعك معتطوظ (جه4) 
قاعة2 ,11 وعق ومنوطمموجهل مغلم أء مكمه معووطلك ,قعناولفصتتام 
8 فمهل قعتباعوم؟ , ,رمغجوعع3آ عديع2 ها عناك أقصتة ,2009 تعتأعام كسا لوغحممم11 
6 ,72*45 , ععتةةملقصصع و1[ عل غأماعهة 

تعنهلم علاطا لماتهاط غطا وعه12 ممقسصقصنا2 ملمواظ عملوناه:<1 اء أعللا بذ (45) 
عطا دده عونا منلءكةة 014 قصة متلعا/ة ببع1! أه ماععققكء عط وسمسوعدممت تعروكا3 
لطع ك50 فقة مماغف لسساصصره0 معفك8 , طدت عهلء مم1 لعمة8-وماعه 8001 
,216-35 .م.2011 ,5*2 ,14آا؟ 

مم 3ع علمهة ومناق لتتهماة هله ,غدطامكء0 عتجاوة ك غللهعكة عرماط (كه) 
سل :2012 1١‏ *2 , 14 ءله؟ ,اقل ,«مامعءوعام20 دوع معدوامغ قتا 
ا لعنامة/ 113511 /جطم دعل صذ/عءه. أعوعع لمصعنده[ 

عل فده لألطلاقها أ معصتاعز قع1 ععك وعالعمتطليه عنوقم2 ,ععتطمع0 عاجايرة (47) 
5*1 ,1 لهب عولأعمجوومم ععنطلتت , #عمتكلنته ع3 عمك هن : دماكمتصسفموة 
,2009 


الفصل 3 
,11622288 , لواعمة لمأاصجف أ 6ناو621تتتاة باتناقك80 تنلقع 1165 قز ومقتلاظ عأمعالة (1) 
:2011 ,59 *2 , علنتشاء80 أن 3618نت تناقء168 8ع 
وأيضا: 
ننه ه1112 مدمناتصقء 12 :وعازة علموجاء11 لماعهة ,«ممللاك 16ام116؟ ك للعر80 طفصوط 
13 .أه؟ ره اشع سد درمت لعاهنلغ11-تعانامتدرمت كه لمتعناه[ , ملتطمعقامطعة 


210-230 .م .2007 ,1 5م 


(2) هنا يتعين عدم الخلط بين الشبكات الاجتماعية كأشكال اجتماعية متفاعلة مع الأشخاص 


والشبكات السوسيو - رقمية. التي تستبر دعامات للتواصل ووسائل وسيطة. هنا نقوم 
بتفسير مصطلح شبكات سوسيو - رقمية. 


(3) الشبكات الأخرى التي تعمل على تقييم كل من إنشاء ومشاركة المحتويات. سنتطرق 
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إليها في الفصل الأثي. 
مذ ,3600163 غ26ع ص1 عتتاة ملام عونق مصغك؟ 15 عل تعيسعنا مدآ أعناه[ عتنقلقه[ (4) 
ته عمغ ل ة تعدو اساتسصهن) .(عتك) «مإصوعت) معاطو8 أ اعنامصعدآ1 عتلتز 
45-0 .ه راك .جره ,قعهدقنا قعل عتوماماعمة ها عتزة مغمامىت ملعووع2 
.8 مافنتصنةة /اتباء5 ,قلعو بقع 1102 قع1 أء 2101:3116 قعرآ ملقت208) مساحظ (5) 
-تامن عل ععودةء صنذنا وسمغبط ممه ,ملو دملاء قثلن[ أء منسملنتوعظ8 عأمفلوا (6) 
هماع 61 عمعمتتعناه رقعللعصمقطعم قعغهقم ,تصتده؟) أعمتعاصا عناة دملعمعتصتد 
-ناها متاماعاظ عصنافن) أنهو تقصنة ,121-177.م ,1999 ,97 م تممه ,(عنوا 
عتوهل[مسطلظ ,جع سماسمامما عأمعيممموعص اء أودك ,5145 عللعسممتماعء عتدمده؟ 
101-17 .م ,2010 ,01ت ,40 .امد عفتمعضصوك 


الهوامش 

01 عل دوماع همهم هآ بأعرعاء1-ترفصيقك<1 عسمغاف ع مملعوت عيوتمتصسم2 (7) 
عةم قهماط فعل عتهومامصن عل تققة وتنا علاعسمماغفام عنوتمطة) عصصسمء 
7ط ,2006 ,138 125 بكتناق1686 رقع تأطتام وتناعل 

)8( 

بلتناءة نا مضصه684 81 ,مامد كغلتسائكما! عل دماما؟ 1614 هآ ,لطعقة عمجتصتصوط (9) 
.2006 

,(عتك) #مممعاط مملافاعطكت صا ,عنأععصممء معمعققمم هآ رعمموعاتآ مملاقاعطت (10) 
3 لماعم ضعنا نال تامانقكناته 18 126 .معبوأتفغصسيه وععيطلبت معل ومتكتناه؟8آ1 
,29-2 ,ص كك ,ره ,لنة2839 يال صملغفمتضمومه! 

+681013 نا نمم , أعطنغغصة1 ع0 #تماعهة عتتتوعو84 ,طم مقت عناونتستتدده12 (11) 
.م ,2011 ,88 تق 

(12) ويشير هذا التنقل الخطير إلى ما يسمى المصادفة (اكتشاف بالمصادفة). 

مضاعاعآ مملاقامدلكت صل , قعيدوأعفتصسه ممنقفصم عل عتوماماعه5 عنهرز عصعلوه[ (13) 
-خفتنا تومه 64 31021 كط ,قل لك116 ,(ضل) تتهأمتسصقطن عا لإمقه اء معامية 
110 صر ره .تزه ,لاملاق 

-220 نلق أعططعاصط ل بوءاأموعتدود وعمبطلنت قعل ععسصعوعع ص ,لعقللف ععصععيها (14) 
-لف ععمعتناهاآ عنانو أومتة ,19-25 ,م ,2007 ,21 "م ,وعقم طرءمصسقلل846 , علاط 
عخادء مودعم قفوم عا ! كأء مامز وقع معد رعطوءة طصعلسضة/ا عمعلمم8 أ هوا 
ءاطع طاححة أ لقو عجوت مده لهب حلصا[ عل عوغتامم-مصطءة؟ ممغوتسصاخلوة! 
.191-99 بم ,2003 ,117 “ص تتتوعوف1 , ممم نغ مجعم كلع العم غلا 

-تامم أ وعنوتطك عسناءعزصظ سقاعهة مقتلمم مقع صمء معلا لوط عهعة (15) 
-نل846 رذ .عنة) صمغوع21 ععمة كك عناءلللا8 عتممافكل8 سلسوء2 عهيعة صا ,قعناوك 
#المرع اناا عل وعموعمط ,نوه لغهء21 تاتمطلمء 18 نامع عتتاء زو تتتوأء80 88 
2.0 ,2011 ععط 0106© 

#ستوعوعج نعل وعكلة و16[ عية لهاءهة ضعلا عا .2.0 ومختهف ,ده زمممت صعلطةظ8 (16) 
99-14 ,م ,2011 ,59 "0 ,وغمممع11 , اسقاعمة 

عنطصة مومامف عل ندمو ونا .4 الاطامله؟ ع[ عل سهلوعل عآ بد«ملموت عناوتمتسصمط (17) 
2993-7 ,2008 ,152 "2 بانتقعوغ1 , 2.0 تعر ندل 
(18) الهوية الرقمية كمجموعة من الآثار لا تختزل في العلامات التي يحددها المستعمل 
بنفسه. إنها تشمل أيضا العلامات المستعملة من طرف المتصفحين الآخرين ومن طرف 
الجهاز نفسه؛ الذي بمارس شكلا من السحر. ويلاحظ فاني جورج ثلاثة مكونات للهوية 
الرقمية: الهوية التعريفية (المعلومات من طرف المستعمل). الهوية الفاعلة (الرسائل 
المرتبة بالجهاز المتعلقة بأنشطة المستعمل) والهوية المحسوبة (الأرقام المحسوبة 
بالجهاز والمتفرقة على الملف الشخصي لكل مستعمل). مثلا, بخصوص فئة «أصدقاء» 
على الفيسبوك: «المستعمل يصرح بأنه صديق مع أحد ما (الهوية التعريفية). ويحدد 
الجهاز على صفحة الملف الشخصي (الهوية الفاعلة) ويحسبها في ال ملف (الهوية 

المحسوبة)». 

دع[ ع(1 ,عللعمتغلد عستعمصع! قتامة عناوتتفسصتله عالاصعل1نآ ,وعورمء0 إمصة1 
7 بآه؟ رعتاوأمفتمته تال وتعتطق وع.آ , «ملغدكتةعمملصهة هو لذ تمد ع0 ممتووعموم 
40 .ص ,2011 .01م 


101 


الثورة الرقمية 
(19) يقترح دومينيك كاردون دراسة رموز الرؤية المرتكزة على ثلاث طرائق: الشاشة (إخفاء 
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الهوية المدنية وراء أقنعة وأسماء مستعارة كما في «ميتيك» ع346601)؛ الجلاء - العتمة 
(الحديث عن الذات بشرط عدم السماح في الإبحار إلا بروابط الأقارب للأقارب كما 
في فيسبوك). ثم امنارة (إعطاء رؤية قوية للذات والإنتاجات الشخصية كما في فليك 
ويوتيوب ومايسبيس. ويمكن إضافة سلوكين آخرين: الرؤية ب غ084-16م مثل «تويتر» 
وعلى شاكلةق ءاهد ممءعغصمةآ في العالم الافتراضي (#مهاةكهدعمآ) مثل 46ا! لدوع56. 

-8018 201076116 عتننا 7618 .415191168تنات 0128قلقاآ قع[ ,تللتقةت .م متدماصق (20) 
0 ,لتناعة ندك قتده تنلل ,متموط #مأتلاط 

شق لقممع86 كك أمة عل ممتعوعرصءظ بلقبممع عتلناز ك سسمزمو0 معلطة8 (21) 
رغاوهأماع50 بونماعهة تقوفت عل وعكلة عل عنة وعطاعء زطنة مغذاعملتهصاة فعل 
01000 

.75-2 .2 ,2011 ,288 رقظم 11د اسنتسصه© , مالتصعل1 ملقنممء عللنت( (22) 

05 لقتعناه[ توعامعطف ,جوعا1' علوءم كه طاعهد 5 عط صعااء +مصمر0 عاأموكة (23) 
.1360-1380 .م ,1973 ,2*6 ,78 .أه؟؟ ,لإوماماع50 

-0'15 اتاهاعمة عستوعوة: وعل عللطنام- مجاعم ععاعدم عن ,مملعةت عتاواصتصو (24) 
6 ,زعال) ممنمعط مددمآ أء م5ع14111 عتمدائك11 سمط عورمع5 صا باعمهع 
.33-45 ,م مأل ,تزه ,رتامألاقء 1 تتناتتتحمه 18 كتامح عتناء زد كتتتقاعمع 


(25) هذه الطبيعة غير الإلزامية تكون مضللة في الواقح. فالفيسبوك مثلا له قدرة على 


التحفيز بكل الوسائل التي تتواتر بها الاتصالات ووصف المشاركة الفعلية. وهو يشجع 
كل مستخدم على الرد والتعليق عليها والتقاسم: يكون المستخدم إذن تحت ضغط 
مستمر. وكل عمل فردي يمكن أيضا أن يكون إلزاميا لأقاربه. انظر: 

.2 20118 ,59 20 رقغمععة2 , عملاءعلامه وملعهة! عل «ملفطتيئوعيم هآ 
. 5063462 مقتصمط]'«127-133 

-نام2 168 أت اأعتمعقض] ااعتسصومب) ,61036 1نتائ نالل #لأططرطنآ ,متمستعملظ عتملغ0 (26) 
فك ع1 معتلتع قوم دع كك .نره بجعا ومن ممتصماق غده وعتومامصطءة؛ وعتاء؟ 
.6م20 وعل منعلتاعم غ1 عاممطععة؟ ,4 ما 

لام ,تتم لمةتصتصة11 بعتمو عتتعافوكمهه نل عمغتنت هآ .طععم[ تعطدممامطت (27) 
0 بممتسمطت 

+11365101268 0115قلهش[ 1# باللاقة) .ى متممسفال عاأمتصعت مهم ففت 16 كونان (28) 
1176 © 270 .م ,نأك .تزه 

الناهكت50 عتناقءة26 163 عن عه أمعا0 #علممط عمو مناه 13 باعتتقلوط عصصة (29) 
6 ,2013 ,10 تقتتتتتتة11 فاوط ,لعغقتلتضةل ذة غمعع مم 

لطم هل عل ممما عغط'! :عع تع قةمقتهنا أن اعتمعخص1آ"! عل عخلنات ,عمموعظ للمهوكة (30) 
,45-159 .2 :2011 ,7ه مأتمقظظ رعصنمء فتمة عتطصموه]1 

.8 مم ,قاط (31) 

عة .6اتلاطتقا؟ م1 غ0 قعتمصهعؤزا' رق عتلك) عطعضسوةط عسنفسوات أ أوعطييم3 عامئزل< (32) 
-801 قغم8 ,قاعو8 ,قعستوءه فاصم مغطماعمة ع1 فصفكة علاطتماحما[ أ علطتماد 
1 ,فتاهل 

بلعأعناط لام ,عأعطعة11 ,قامة2 عمومصصعتناة #السئماتة ,ممعممل عوء5 (33) 
,2588 ,تمه 11ه21 تامستطدهت فسنت أ 6ختحصلغم1 علعناعة حنمة عنان أعصتفق ,2002 


الهوامشس 
83-1 ,2 ,2011 
.7 .م ,قلطا , الست أ فالتصاخصة رممععممل؟ مهددة (34) 
بلتمتسطتللة© ,مامه ,1976-1988 ,11 غذدما رمكا»ة أ قالط ,الساقعنه2 لغط801 (35) 
هفنا لامع 
عم ,مغصعع11 , وعأمعلة]أاطتصعة أمة ع0 قعناوتلصطة6) وعنآ أمعايه0 عمعلموعلة (36) 
53-58 .م 2011 ,59 
-46م امعتصددمن بلومعطعتظ عوطلتلتطع عه معريواظ ستسوريء8 ,لمهللف سماهائ' (37) 
معناو امفتتتات عمفظ عا8 ع1 عناة ععتقوهل عممعلعة هل عجو ,أأهدم رصمصه![ معجرعع 
2013 #تطصعجمم ,433"م ,؟علصمطة عا فعلك-أمععصضفك وعلاتفقمتد وععصدمل مع[ 
262-69 
-ع0 ,5537-38 بعناوأءفسسم ع8[ ذه ماعنء5 ,تمستللء81 عع عاذ معترموعء عؤ (38) 
24 فعهد- 2013 عرناما 
,1990 اتنتصنلة عل ممعللظ ,ماموط ,1972-1990 قرع أموجيعناه2 رعتداعك<1 معللات (39) 
2*1 بملقصعندهز عانتهنا رعاقصدم عل ولزؤفاعهة وع1 ريه سبطصءعة-غهو8 عنني أفصلة 
.46 .2 ,1990 تقتط 
-50 عتتنوءة26 5ع عمققتائآ فصمق صنامطت علمبت1 عمور بصملا كت علنتمعط عورعة5 (40) 
عأفنادم نبل عااموعومعم أء ععنامل ‏ وصملغمماءماء6اصا عستا نوع نهو فسصتم-مكء 
105-17 .م ,2011 ,59 ”2 بوغتصمعط ,لماعمو 
(41) لن ندخل في تفاصيل تعريف فئة «الشباب»», مع العلم أنه لا يمكن تشكيل عام 
متجانس وغير متمايز. انظر بخصوص هذا الموضوع: 
لاه ,صنامك لتقصصقم ,ماموط ,عقوءصدعز هآ عل علومامعه5 ,لممللدةت ععاجناه 
وراعارق 
وسنناقش الموضوع خلال التطرق إلى مسألة الأحداث. 
بقوع6[ عل عمتكليه هلع وعصتعز وم[ بأعنه[ عضسقاقه[ اأء وعتبوموظ عنوتمتدهه12 (42) 
-25 ,م ,1999 ,92-93 *2 بتنتقعقق1 رقمة 6-17 كع قغدصصسة علمصمهم عاغنومصةظ 
مع وعااععدطلته قغدوقه2 وع.آ بأقصده12 ععاختات امعصدءءم قناع أه ,102 
2009 ,مقع تننوء106 هآ ,قامو ,2008 1200616 رعناواغتصسم عع18 ذه فلتمعصعآ 
أ ععدعموعامللوغ:2 ووطتممطك ها عل معنطن0 مآ معو م0 نغحعا] عممعي به 
متاستمعتضيء100 هآ ماعو المتلتتمةة عموجيع! عممك عمنويم معدم عتتطلنت 
,209 رع قلهوصهة 
-1دمتقتتم عتتكلتك ها عتاة عأشتاوقة : فأنتده50 8[ كك ععناه2 عن[ تعتتاعلعهاآ لمعموط (43) 
.0 ,لمشجة1 ,ماعو ,قم0ه ع0 عناو 
(44) أظهر استطلاع اثنوغرافي في مدرسة شعبية حول طرق التوفر على مدونات عههم1ط معد 
(لاسيما مدونات سكايبلوغ وههاطانوا5 على محطة إذاعة سكايبلوغ هماطترطة) أن تلك 
المحطات تعمل على تأكيد أذواق الشباب خصوصاء ومسؤولياتهمء وفي الوقت نفسه 
إظهار انخراطهم في مجموعة. يستعملون ذلك إذن كبطاقة مكن من تحديد الذات 
والحفاظ على مؤانسة قوية. والأصغر سنا لا يستعملونها على أي حال كوسيلة لإدماج 
المعايير وقيم ثقافة الناشئين؛ والأكبر سنا كوسيلة لخدمة مسألة التعبيرء ثم تكوين 
الذات داخل المجموعة. انظر: 
دمعغمطمءمصهما .6أمعء تستضافصا علتصة ناز غاللتطمهعمة ها جععناعهاة عقلعن 


103 


الثورة الرقمية 

.109-18 .ص ,2006 ,5138 بتننوع166 رمقطعائ ملام عل عمتمتع صن فصفك نوما 

,امتهم ها عل عتممهفدن هآ بمعمدعععع[ ممعتطلنت وعتنوموط عتوتستصوط (45) 
2005 بقتنه أأهانتةة ملأمهه بامعتسعتاتاة ركأعوظ 

عد عل رتناهاء20 عجنتقعماط غ16 أء قعتتناعز قعرآ علا رم لسعفصة© ,ممعهقط عدوتلدمة8 (زق4) 
.2.5 ,2011 8 وععجعاعة معموعع2 ,قأموط بوسمغمء خطتنة عل ذة ممتماء6ل 

,قمع ةا عق عاممغط عمنآ بام عل ممائةممماتا بممصكيم1 علسماك-موع[ (47) 
4 ,قللامت 0تتقتصق ,فاعوط 

تك ,02 رلا 6م06 بلتهمهة] عتوتممكة (ق4) 

لاللكنال1 لعلعمممط ماأعفقة © ندم عططمةة8 ممهمأت ,عنم) نالآ قتصمة (49) 
مقع فموقيك فعصبءل وع1 مومع تعناواف ينه مأعوة ستوعومم وعل ترملغهو لقنن 
89-7 بم ,2011 ,2059 ,وطممة1 

انظر أيضا: 

-تمهك بقتلء84 تماتهاط لضة بالغمعة1 ,دملا (عتة) تممطعصلطعم8 لاجوط 
.2008 ,ممعم 316 ,مم8 رعوفامط 


الفصل 4 
7 .م .2011 ,288 ,ننم ناشت لتتناتتتتانه 2 لاعتستاكمع2 تستنامقنادء8 عاوقلة/ا (1) 
2.19 مأك .من مأعتععط12 عتللممعمتتث10 هآ ,تملتةن عناوتستتووط] (2) 
أ اللالتنتطمء وعلط #تأتاء تم تاشتط مك صانآ ,عتتناشستتلمه عشتلهن ,سولف عمملتلئطط (3) 
.2005 ملمقوة8 ,ماعط ,1604 ممم 
-2101134651 010468 تلتاتقتاتكت وعط ,أؤجللةآ 102 وتعجتمصساءظ هت معسسوظ8 علغتصوطا (4) 
372 55 افلتموصفة وعلطف وعا ,نععمعع ال أ معماءماءم ,كنءةء زه :وعتنو 
,4147 مم ,2013 معتجصوز 
(5) 9166م20 تعني استعمال حقوق المؤلف من أجل إبعاد بعض القيود المفروضة. 
(6) «الحقوق المفتوحة»قههصصددم0 عجزنوؤوت تم اعتمادها من طرف فقهاء القانون 
الأمريكيين. 
ع1 لذ ممصم مقعاط معل كمه عا عنقا دعل ماصع[ هنمآ مها 
.5 ,1 عل معطنه لمع لمن معمهع2 مم17 ,معدهاكتمنه عملم عق 
-أتغتتتنات 68اتاقمتاتصتعمق وعرا ,أنوجللا1 126 ومع بتمصساط كك معلععوم8 عاغتصوط (7) 
م راعة «وع مودعم لل أء معجراء مامم ,لتاءء زان نفعناي 
-الناة أ 156 .2 ,نأك .0 ,غناو 1ف كنات لاملممع حدم علمومع هآ متطتعجسم لملناة (8) 
ش 50-0 
قا عل عممامقع نال عداواتممصول عمتا .منلغصللاا؟ متتقلمع هآ رموندة عتلمطةك< (9) 
138-148 .م ,2012 كنامة- لقم ,170 “2 ركقط106 عا ععمهعمتقصدمى 
.170 .2 ماك .ضه معناي1 تتا تمأوتف صم علصومع هآ ,تطاعده2 فهلناة (10) 
دة عأممأن عسصه نمتلغطمطلاة؟ عمغتمممعغطم عا عممعمدع 0 صولا سه لغمامطك علمل؟ (11) 
.17-30 .م ,2008 معأمة سعابتموز ,148 كم أقطفل عا ,عطعمقت 
(12) يبدو أنه في هيدان العلوم الصعبة: العلوم الطبيعية والتكنولوجيات؛ تكون المعلومات 
المقترحة عموما موثوقة. مقالة لفريدريك جوانيو: 
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حتوز 14 ,مم14 أ ممطلنات بعلمهكة عآ ,عمصفكة عنلةملططة؟ امعدوتاقي معل 11 
.6 .م :2012 عع 

.8 .م كك ,نه بأعصععاها علغمعمد12 هآ ,تسملمةن) عنوتملدده] (13) 

رتم1656 ,رع جاعو جاع لعو ععمفلتهات؟ ما ,أعبعآ معتلتز كك مملمفت عدوتستصوط (14) 
1 .51-9 .م ,2009 ,154 0م 

86 كك مده بأعتمعاها ماوع و12 هآ ,رصملعهت عتولمتصه2آ (15) 

مغ مط امعدبو لاا معل أل» كممهاه[ عصغلفم2 مممل فاك ,عصتاممومة ممعاط (16) 
6 ,2 مكلك باقة روعفل1 أت عممتقلنت ,عقصمك8 عا , عمموحة 

رعناو امغسنه مك18 ف متفجصعء؟ وعل معلامعتطلته معنولكوعط معنا بقصمط لاه (17) 


غك .نيه 
بقاعةظ عمل عل مامف ,1 عصم؟ رمعلل كمنانو يل ممتغصعجد1! مستمعامعت اعطعلقة (18) 
.0 منمعيء ملام لأ ,لممتعلتللةوت 
(19) يتعلق الأمر أحيانا ب دنه-ممم المحترفين. 
هآ لاه ,تع نلك مصم لالظ ,ماعو , 'ل يمل #بعو5 عا عرطعلا! عمحنوط (20) 
0 ,وعفك! معل عندوتاطناصمم 
,9 ,م ,هلآ (21) 
ومع 22 211171 رممع34 ,عو طتضصعت ,هعتمو عمدك12 وعمم!ا11 هه عادظة عنملا (22) 
.2005 


معلمادء سمفصه؟ ماعموغنهت ,غاناعهة اء 6اتاممتاصصم ,وعلصده1' لسمصتلت8 (23) 
ملسمدعلله ممكنلة 1977.)166 ,ماع ممصم ءلل8 رماعو رععناع عتوملماعمة ها عل 
.(1887 

,2009 ,5153 بكتتنوعة 4 .مل عب جعط؟؟ ععتتهط مد بمعنات عا عمطلللط2 علهك٠‏ (24) 
17-4 

تلام لممدسف ,نامو عممعوع عمف ها عل عتتطلتت فآ كستلم[ بإممعظ8 (25) 
2013 

)26( 104. 

,9 .م أن 2.56 يأك بره رمتاعفكة معطلةق (27) 

دجمو © وعلاممدعن اعطعناط ,تسصصده8 عمط ,عطتععد8 ورمكة علدلا (28) 
أ عاسب مندوصا عوفدم ومكطوم ها عمعلك ممعننعتاته وما ,تسعمملاة 
,2009 مشتدض1 بمأموط” يعتسمسمتمدامطات» 

رماعو بعناوعتك دك عأمأمتدةصآئ1 متنوععه81 متمعموطط ك معامبت ممامعلة2 عله/؟ (29) 
,2006 بوعغوع1 لامه عاج جتاوء126 ها 

قي رععوم5 1/69 قعههقن مع[ ...عصونا دن #اللتطماء50 باأتمءمتاعظ أعناتسصيوة-صوء (30) 
.08 ,183*152 بالتتوعة8 

تمد ها عل علقصصمد ها عناة تمففظ .معتدوافصنة؟ معتاولمد14 ,تمقمط0 معويمة (31) 
3 بلناء5 نلك عدم لغنلظ ,عوط ,عداوزلع 

داق وتإصيعة؟ ننه كتاعأتلفنةآ نعقصده5 عتلمطتوك2 أ [إعلمه544 ملعت عق علتحظ (32) 
2 رءسنتععهمسعاممء #عانطعة وعق مصم تلظ /تمه8390 قطمآ ,عسوتفصناه 

-1111113611 ناك قتع غاق عناء اناف[ ,(صلل) عقصصمة علتلعطنداط هك اعلمغاة علكغن (33) 
الع انان 
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صم نءئ8ا عا عناة مستوجاىة فعل عسسنوعوفم اك وعجاماءء م1 ,سن ع8 عأعغله؟ (34) 
170-14 .م ,175 *5 بوتناق11686 , غطعمقتم بحل عع 6غ216مغمه ها عل ومتاعياعع 

(35) لن نتطرق هنا إلى مسألة حساسة ومهمة تتعلق بالملكية الثقافية وحقوق المؤلف. من 
أجل تحليل هذا الموضوع انظر: 

,88 ك2 ,لاملاهء تمتتصتصمت ,«علاعبدءء لاعغضا غاماءممط ,اع لسواعطعه8 معاعطوع 
.121-10 .م ,2011 

عل قتتعاتنة مع معط مدملقاءء اع وعستهانتمع10 ممماقصع!' ,وأمجوضصةد8 سعناموطة5 (36) 
157-19 .2 ,153 "7 بتنتوع و14 ردقصيق عل فلغم 

-ماأمتعطب) اء لمدفملط عمامء2]1 ,رصمل مهن عدوتستصصه2 بأموعفنة8 أعتمهة- مقع[ (37) 
-موعصا قعل عوكة فععمفعه؟ ع0 ومأمطم 2265 تعجقاعدم أمناوعينن2 تفاع عطاع 
.91-129 .م ,2009 ,154 * وتناوء145 للا ع معوققنا قعآ أقنا 

مايا8 أ 39,م اله .زه كناعأقتصة؟! عل عععد5 ع.آ عبط 811 ععأمجوط عزنا (38) 

تأمعتته هنا ,قعصهنا در 1060؟ تعرز قعآ رمعلا فقامء 1ل اء انقصمعطعت2 ممامعاكة (39) 
21 “5 رتم لقع اصتاسممء عل قصم معنن ,ذوعا تمصع غصا معل 6 اتلفصدموسعم ها عل 
71م ع نص نمطم 0506 نال // :اط ,2012 

012 ,32*62 ,«21©1161 تتام أوعاء معناهز لصقدا .710460 ستاعز كع 1» رمغصوععء23 (40) 

.2009 متنقاخةنتامفةظ ن[ رقلمة2 .عناوأكتتتنات عقلة دمع قة بعز عآ ,مكدع ممقطقة (41) 

"8 ناقع16 ,..مألكنلة قتنمااع الهم قعآ ,قعودمع0 تإممةظ اء تإوعتتخ موامئ 1ل (42) 
.59 .2 ,2012 ,175 

(43) بعض اللاعبين يطورون اللعبة. 

(44) هذا الجانب من الألعاب لا يشكل في الواقع إلا 40 في امائة من سوق ألعاب الفيديوء 
ويترك في الظل الجانب الآخر للألعاب بألواح التحكم التي تسمى «مغلقة». وفق نيكولا 
أوراي وفاني جورج. 

(45) وفق تعبير فيليب بوكيون «مللللنونده8 عممنلئط2 وبرنار مياجععغ141 فلتمدعء8 
وبيار مويغلين: : 

4 بم نأك ,جزه ,قغياوالمطصدرة مصعاط فعل دمن ومتلةاءأاعنلصةئنا مستاعمكة عروزط 

.1990 ,لتقترة؟ رفأعوظ ,قناك الطاووة وعل غ4ا6اع50 هآ بقمذاظ1 امعطارن21 (46) 

-معتمتتمدومف ها عل قت معتطلتت ها عل وعنئامن هه[ م12 بوملللشوومظ ءوجتائطط (47) 
.39 .2 مأك ,00 بتزمنا 

-هع الما 111116 بتلتاع ه81 #سعاط ع عوغ 141 لمفصءظ ,ده نانس ودحظ8 عممللئطع (48) 
149 .ص ,اك ,جره ,قعنوتامطتصرة ممعتط معل ومن 

عناولغتصيته ععغل ذه متمعمد82 ععل وعللءمطلنه معبوغوظ عنآ ممصم ععا[0 (49) 
.61-65 .2 راك ,ته 

هل ناه عناوأقتائط 8[ 81101063صم متعأناوءة جتعأ4 01 اتنا رتعغناه[ متامتصصعة] عمامتصم (50) 
-1نقتتناةآ ممتل 6م ومع كنآ ,(عتك) عنتهسامعصضيه2 لبوظ -صوعر صا ,تمنهة عمجتو 
87-101 .م ,2014 ,تتفصمع]1 ,مأموظ بتعناو لك فتاتنات وععنطليت أ وعلمذتوال 145 

.2 ,2011 ,88 "2 ,035 قت تلن اكنتتلمن) , أقف أع]1 انتقالع تتاتناه8 لننوظ -تتوع[ (51) 
.0 بقهه8016 1085 ممتعوط ,دمغوفي ها عل مععدوة وعالء جامد معة -113 

نان 0106 أقتائ هآ 1عنا 779211 اعأتامعة ملم عات غنات[ ,تامتتتصعآط عصاماصق (52) 
.95 .م رباك .نه ,أعنهة متلق ها 
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لغ 1ه 2001 نل عطنه[ ذه معامندة عموزل باء8 صعاء1آ (53) 


اط[ أعلع8 مدعاء28 (54) 
05 مقع تا طاناء14 ,رقع تلصمةآ ,108118 وصنطعة16 صف مع1 (55) 


الفصل 5 

نك فصم كنف ,اعوط ,عتوماماعمة ها أه عتطمهعومناط81 هآ ,عأعدعكاء384 8 القدمط (1) 
0 مط ,1991 ,عتمتوعطنا ماعل ملعت 

رع وفتناقة ع#مقصعم 12 عل ملعف نع صمل هآ .عنوتطجرقيع ومقلوء هآ ,لم60 علعو[ (2) 
ش .1978 بالتاصلاة عل قدمناتلظ رمامدط 

ول #ومعدظ'1 قصمكل #تمساعصصة! عل مماغداهك ها ,صاءأقمعولظ طاء طممللظ (3) 
1 غات جتام04 هآ ,رقتموط ,22006223 قصحصة؟ قمع أتمعمم 

-لللهت ضعتط نط لمتاوللة ,تفصع ,عملا نحل عتومامجف ,ممتصصعوط معطمه (4) 
98 .م ,2012 ,قتهقوء مناه1 لام ,لمقدم 

مفأتإعع هم ,قعسمصعاعصة قعتمطمة)844 تععنا سنتو عه أقع أب ره لفط ع0 (5) 
,178 58 ,نناط'لعناولتلة قلمعصمع8 ع[ ,وعدنو افسسم ومكتلومم ك وعمغتتصن![ مع 
11-6 .م ,2012 

ر«عنامتصمناعع 1ت 6اللقدعة) و1 عل عية! ذه وعمباعع! أء منعاءع.[» نع لا تقطك جرعوه]] (6) 
صا عل م#سعط'! ة عامعا عآ .ع-مدع!' ,(عذل) أومع 021 فاأءمماي أء مططامف مومهل حا 
.3 6 22 .م ,2003 ,رده أمصروظ ع#طمع 0ت -1ظ8 ,قلعو بأعمععا 

6 النع مقع دع ,2012 كقطع12 عنآ لامء ,لتمتصلللة© ,ماموط عصمدملة عاعمطمعع (7) 
106-12 .م 

.33 .مك زه رع[ بل عتهمامجف ,سماموط أمعطمظ (8) 

جع تالو له موصأ أت ممناام4 عداو لولم ,مومع فك أأغلة» معتطعيه5 اعتسممسدصظ (9) 
أ تنصوع[ وعكلا غنان أفضتة 105-119 .م ,107 *ت رقع هفوصها بقصملهع 1 منتسحوهت 
-مة12-عااعمعللال! #ممغعصصكما عل معنههامصطع فعل (كمعسلو) الله لا 
.2000 هلأ أمعامع5 يلل وععتهالفيع لسن وعووعد2 روه 

تأرعع تنم رقع ضوع تاعصة قععمطمماك14 1176 سدائتب عع أقع بو » معتامقطت ععومظ (10) 
كك اطق ,«عناوألعططناد وغاتلوغم ك وعمغناتصسا عل 

-تتانها ,قأمفظ 20625286-أنا0) نال عمتاعط'! م مماعظ ملمممه84 عمدهانت معهر (11) 
لا 1ن وناننا 

-160! ,+5345 اه علج ه1ه716 جام كناوء8 لمقطعنظ أء ممدهناه© عتاغسف-قننامآ (12) 
189-07 ,2 ,2011 ,5"*ط بهلهه1 

فععةة ومتتممعمكصاة! ع وعاعءلطعنة قع.]آ .ناا بناة ,تالا ,تتتتقلقة أعطء ك8 صوعز (13) 
1 ,116 نم1206 هم ,وأعسوظ ١4,‏ بحل عامترموناه1 
(14) أثر من شأنه تفسير حدث من خلال عقد قراءة؛ وفق جان ميشال سالوم اغ811 سدع[ 

منافلةة اطر جع نفسه. 

,1998 ,لئاق وعاعف بوعامف ععبدعءةا ه[ عل عمأماقئط عطنا ,أعدومملة ممعطلف (15) 
67 

فضمل ععناءع! هآ عل ععامغعنة؟ ,(سنك) معتاممطك معومظ أء مللهعهت مصاءناهدت (16) 
.7 ,لتداء5 تاك قدصم ك8 ,فموظ ,لمتمعلاءع0 علددمده عا 
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كنا - ع نااع ع 1 لقعم نحا 2/16 6/0891 ناق 1ن قشنت / 2 حم لاقت لله أمعقمل»ع//نصاغط (17) 
لصوىء 

811 عتنهان هنا رعصءمكقصةى عن معنا نصمكة 1 ذة تعتصوم 121 رعلمتاك8 عمتهات (18) 
-ق82'! عل معووعع2 ,عتسقطعنء11ا/! ,عناو أنه علتمهم صب ممصمل عماآ ,(ملك) 
11-2 .ص ,2011 ,طئة 

.127 .م ,مكتط1 (19) 

ع1 اهام 61621236121 تالتالم ناث .65116 تنام 1856 لذ عمناعءع1 هآ ,عتطاماعه علجابوة (20) 
4 .2 ,2013 فهحد ,418 ١أه؟‏ ,قعلتطظ كانه ع1 عق 18 1 +8 ,مدنا 

45 بط مأك ,0 ,ر#طتقهأقصمن عد عمترا تموحة1 ذ تعامقح نان رعامتاف8 ععلهات (21) 

وطن نترصة ا .عقولا ده مفقعدح 18 عل عسناءة1 هآ وتعتصلسةة ع عسسوتلاست (22) 
-أعنا1 تصغ اء عصهلوه[ ها عتاوتصطعع) ها عل 065 جه غاللمباعوك متتمعارمء وعل 
0 قعتنه أ 1مدع لتنا 268868م مقعتمقع1 رعتتواتغسسه مم18 ة عع مسطمكصلة ,)سلل) لء1 
.57-3 .2 ,2013 بتعقتاء2 

1 .8 م.قاط1 (23) 

.29 .م ,1988 ,لاق وعاعة روعاعم ,(1905) ععباءعع1 15 عت أومعط [ععنتهلة (24) 

©2020 تنا مضصفكل عماآ (1ق) عامتاك8 صذ #ععنا عنبو عه أمعددك ,هلهده80 مسولاظ (25) 
67-110 ترك تزه 61 تلات 

.م راك .ره ..ققكء قدماقعني معبواعنا0 ,ممع لصة؟ سممتامتمطك (26) 

.2009 ,تتمأكقتصسها؟ معوط رقع تاعائ )م فصا قعمباءع1 م102 , لمدككتت ستهلةق (27) 

-تامط 1645 أء غ6226 181 اتاعتسته .عناوأتغتتنات عمارصحطظ ث1 بامنجوملة عأعلفك (28) 
1[ عماتصقط ,اك ,ره ,قعل قمم مقلممامء غده وعتعهأمصطع) ذعااء؟ 

© تعاعقة لنمعم هنا 84 وععا عل عمغتليج6م عمندءة1! هآ بتقعصصمط ععتاعتاه (29) 
العسعلوعة كاملا .45-51 .م ,2012 أنامة-تقتت ,170 *2 أقط124 عنآ ,لفبفمعع 
176 نامع تصطل ععغ1 ذه وعمبدءع! أك وعمتاءعة , (عتك) مموبظ عطممغفامطات 
عتصتوءطنا ها عل عاعدعت يك قصه8011 ,متموط ,عيوغطامتاطاط ,عفوعوم 

علا ها رقطدهاطة[ نهآ ععة معلاع انع مققوم وم ن1758! ع رع لأمقطن عععه8 (30) 
ملاع .وعم 0 لمع ل-عاعه لص //نصغط :2008 عمطتصعامعو 29 ,وعلق10 دعل 
لتتتخط .1 أتاع 301-379 - عوفوم - م3 

-ه6 نامع عأقعكلتمملا8 ,عدو افده عدمتلمتمهلاه عنمه0 ,هموك موعطمظ (31) 
3 ماعطع1قة صاطلة ,قضةظ عنال ذه «عنسستا 

2012.2 ماأعاققطن)- ع طعنا8 ,وأموظ روعم1[1 قعل زه 1غق016 هق[ مقتسضسمقا علتنا0 (32) 
.83 

بط ,2008 ,عامل صلك1 ,قاسو رتنع للك16 أء عا عا ,فصو عنمظ (33) 

12 1384-8011 :170 “2 رعنان اتفيته عا رعدطلا عا تقطفل ع1 (34) 

-1001111361118 ها رقلتة8 ,اأتعوضقل دع عمغللة مقتنا مصلا غآ ,اعبرم المجصصظ (35) 
3 8#لشجموظ نره1) 

من تصحدمقترمه عصدكل عتهم اماع50 .قعمعولا ص وعتعتعطاءة ,السطهطت غمععصلك؟ (36) 
بهم قععصعك5 عل وعفوعءط رؤاموط بعلاععتطلته 

تنا ناعم 11006 ,عمممدظ'1 عقغل عاومه0 لمقنا9 لإمعضمعع[ أءه[-ضوع[ (37) 
.05 ,قالتات عصنا أء 141116 رفتمة8 ,أنلمةتتاة 


اتلهوامش 

,60 .2 مأك .جره رعلأم هآ فصقل قاء2 ,عسصمتصاذ اعمط (38) 

,175 .م مخاأطآ (39) 

م2 ,2011 ,أتم كما أوعطمظ عنمو #عاغط لاأ-قتع: أعصمعاس1 كدت عملمعتك< (40) 

الك تنم قتعم ومتأضعقة ررعمل لقة ععم2172 بنعامجه1؟ ع#ماغطاى؟1 .21 (41) 
.-187199 .م ,2007 بدمانوء وص ,وعلمجمه عجتاأتمومء 

8 عيتتقك عتتاعع1 هآ ,اعتإقاقع8 ومأعغطك1 أء أمقلتلة؟-لمماقع]' عمصمتلئطط (42) 
,- 4257 28 ,2009 ,وعة ,1104"*ت عا أ عممعكع5 لققيتة ينوع جرع 

,467 “2 رعطء تعطءع1 هآ ,قتاملاوعنو 4ك ده داء8؟ نل أعةمتسانا بلوحناطا عأعلةي (43) 
: .8 .م ,2012 رعق 

.8 بص ملاأط1 ملوعنانآ عتأعلغت فصقت متك أعصتنا عدسفمة[ (44) 

كناة #تتااعع1[ 18 عقمم عناق 45ل 50055ع1اني قعننو لعن عم عمسع لصوا سملأقامطت (45) 
م .م0 ,ناو لصتم علصمم صن عممك عمتآ (ستك) عاعتاف8 ععتقات صا رموىة 
-5657 18 

مشقصغط معام أء 1100106 م017 ,مممعنذ11' عع5 ,طعمظ ماأمعموع8 صوعز (46) 
.2013 جاعنتصحصو2 ع[ 8016088 ,قاموظ رقصوىة وع1 اء اموتدمعا 

ر#6متقتصيةآ وععمعك5 ,تمصع ع1 فلا-أمعوصمط قسهيوة وعرل» ,هده علخلا (47) 
,-3641 .م ,2013 باعه ,252 *5 

,55467 عط نعغطعع18 هآ تنتوعصضعه عنامه [1-غ-ع5 للم عصعنم] معأمومك علمك/ا (48) 
ول 

10 .تقنا قعقوعم8 بعلطمدع2) رعناوتصمععلة عتتطععآ ها ,مساععو8 ومعغتلطا" (49) 
004 عاطامصة 0 

.هناك اختلاف حول هذه النقطة (50) 
00 عا ,قصقع؟ 16 فصقل عناونة عتأمسصغط ما مرعاتضعاصا ,علاملمءت لتمصدعم 

5 بطر رك زه ,أعاغط لز-لمع: اأعتنعاض!ا مناطت يسامعظ (51) 

2012 ,382102ئتتقة11 ,رقامة2 ,اللقتطنااط كلم أه تعومظ8 أء سدلغاف عتاواصم4ة3 (52) 
2.00 

,2007 رامعة[ ع1لل0 ,قتموظ رعقساءع1 18 غ3 ولعممضيء81 فعا رعمغقطءدة مولقتمةؤة (53) 
400١‏ 

49 .م كاك اقة لم10 عاعلة0 نوم متك للقصدة وعدت (54) 
(55) يعتبر ستانيسلاس ديهاين عدعقطء<1 وو[ونصة:5 أن الدماغ لم يتطور من أجل الكتابة. 
(56) يعتبر إيزابيل كومبيان عمعغامدمده0 علاءطهو1 أن الشخص ينجح بصورة أفضل في 
آداء بعض المهمات إذا كان بمقدوره أن يفكر فيها مع احتساب الفرق بين الربح المتوقع 

والنتيجة المحصل عليها. 

,15عكتئتف ,(116856108)5 الع عننوأتغسسه غاأغ50 هآ ,عمعغتامدم0 علاعطوو1 
.5 .م ,2011 نمصملغنك8 ,وعستمصمقط؟ وععمعع8 

تنامم قلتأناه 3ع تعنمو أتغتتنتم ع1 أء عتجويعملغم هآ ,تعتملعق8 عمملتلتطط (57) 
ع لم506 لممصدعظ اع جمعتئاع84 عمططتلنط8 صعصط تمطصيف]! قتصة0آ1 صا تمعطعمهة 
رقأتتاص عصبدغع علله31 ,متموط معام تك 300616 12 اء عنواغصتدم غ1 ,عامعظقنآ 
,6 © 165 .2 ,2012 
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الفصل 6 

انامح عأقعللمماخة ؟وعامللقصعياهز قعل ساموعغط عرمعت درم -اعف متعوعط5 عترظ (1) 
205 قلمة2 امع يتنه عدومتلقستدهز 

185 ذ ممنتققمطد وعل عتأقسممآئ]! وعتلوععوطو0 موعز © عقمده5 عتلقطنوتة (2) 
ى 2013 ,قععغمع للم ,عامعجنامء126 هآ ,قتعموط عنان اتع سام 

ععوم1185 .لاي بعفلتله عدعتلفتصيهز بحل وملومايدتانا أعممممظ ماأعمدج1 006 
.-107108 .م ,2011 رعدولفات 

لأمت عأتعتتتاوء16 هآ ,قاعة8 عتمهتا مة عووع2 ه18 ,ممعمطت عأمول1ة-موعز (4) 
.8 © 107 :2 ,2011 ,وعمفمع2 

8 ع0 مناعمه جنه روعمتمللغ تمصا نع[ بقمتقهصحبرددة ومعلالة أء لمو1لاطم8 علعمع2 (5) 
وزو لاتعديوط غع ماعلا)؟ فاهومه© عل عق ع1 ,.عمعنا دع وسملأمقصصكماأا! عل عمغتلظ 
.-163194 بص ,-161, 1602010 *5 بتنتقع و16 

عل وعمغغصه نوع للعءجتامم و14 أء أعمععاصة إقغاءعصده© قناه1" مسوحه© أعتموط (6) 
.45 .م ,2013 روع110 أء عوطها ,عبغدع0 ,رصملغمصص قصل[ 

عه؛ ,عاممعم عط عوط تصز ا لقصعتاه[ 6أممتتكقة 02 .قللع54 عط عمد بده سصللات صوط (7) 
4 تزجللاعة'0 ,.لقه بامجماققطة5 ,عأممعم عط 

ها غسصعحاجوم وما القبعة 0 قوماطء؟ 165 :قلطنا فنماظ» ,موت ع1 ععصعممام (8) 
-139158 .2 ,2006 ,138 "3 متتحوء 1145 ,«عنونوالمسيدهز مخلقمع 11 ع مملفوعنو 

نآ ,قلقة2 ,2.0 36قق 1ل تناه( ,تتمأمتسقطت عنآ ,اعتاعنظه تصغه (9) 
.-3138 .م ,2012 ,عفتمعصوط 

هآ رقاقة8 ,تم 13 ع ناتاه قعل بمتنوعرمكل18 اعمط 811 أء مسارم عتمعييق (10) 
100 جالع اهن 106 

1112'!-مصصعو دع لومماءه0 ع0 عمغط1' .لق ع1 عناة غالجتاءء زطما «ناهعمههآ عاء8 (11) 
مقاوط 

ععصفتللف ,فامفط ,دممتسدم دع للأععلام تنا رع دسسعتلمصصمسدهز ,ملامط عللعطنوتة (12) 
.26 بص ,2011 رقعةأفتلمصعتدهل 12 .علقمملقمعنها 

رهما 8 لاعماغلت عط امآ .تسفمتلفصعيه[ صع م2 -أعامة11 ,مستمماك11 .21 صطه[ (13) 
.4 ,عهيدة ,وع0وما 

رقامة2 ,تنم استمكضا! عل متت جة'! أء تتتمتعناهز قعل مق هآ باأعلسم2 أتمصعظ8 (14) 
3 28 ,2009 ,أقطكة12 عنآ ,لامه بلع ةتسطتللون 

لأمكانامم عتادمك نئل عاللتلهة هط ,فنلة]8 ,اعغمطت عدا كك غصماءع6ة3 ع#مصمتلتطط (15) 
,0 ,2009 ,قاعوظ تمسرو 

كنخلة هطقل ع1 © أسعاوامة2 نال قعاقللةتصتاهز قعغة فتامءوطقه عصمعطدقةة (16) 
,-161, 1602010 "2 عمف , وسمتأعص كصلا عل ومنعنوهمم عل عتاوتصطع 
.-79100 .م 

.نان نه القصعنامز عتحممصمغييو! ذه خقه 2.0 طع88ا 14 عمو ع0 + مقطءفة1 عستالممهت (17) 
#ااناءء زطن5 هط ,(صلك) عتعتصعآة لاعت ضذ ,مع ةجمتلة54 ععمع امآ[ 
.7 مم ,2010 ,18131855 ع عدم انلك عناوم للسامز 

عآ .عتنوتكتصلام عقوعدم هل ذة ععغصسلودها عققعام هل »> بممممطنت عتموكلخ-صوعر[ (18) 
.6 .م ,-161, 1602010 *8 بتتتوعءم16 ,«متمجعصةوكظ أقطفل 


الهوامش 


قعع مع نه عل فعموعء2 ,امو ,غناو 6ققنات عدصمللهودعناه|1 ع.آ ,عتسنوع اسم ععللف (19) 
مط[ 

.2008 ,الها علدهلن -ضوع[ ,مأموظ ,قعلنات؟ قع0 عمتعوقة م1 ,للع جتممير5 تعتة[ (20) 

.159 صر كه 134 .م متك .0 ! ومأاععصومه قتناه1' ,تتصدمت لعتصونآا (21) 

1لا2 بقامة8 ,وعلنجوغتن معل مأوت ضفل ها متعمموحرظ الممعت (22) 

عل تتتهاعهة #عهمقن عا نومهلنه5 عآ معتافسف ك صمزمدسه معتطوظ (23) 
“2 بتنتهع165 بلع اتنقتععاصا قعتأطنام قع0 عنو متلغم ععمع امم مد ,غاللمدحعها 
.29 .5 ,-161, 160210 

وع0 قعيمون1» اللتحصمطت وممل8 اأء لعلء7/؟ معلط1' نمت عا عمماجال؟ (24) 
"2 بتنتوعو6 18 جوع لاع تاه هتتتمكصا معدولهعم دعل عتهومامءة عصن تعجوكتامم )هه 
.-4573 .ضر ,2011 ,170 

.كالهلا أماظ معخصعت لعمدعوع2 معط يلك وعقبطظ (25) 

.قناهص ه54 ملظ (26) 

دراسة حول علاقة الأشخاص بالإعلاميات. 

185ل 6نم مع معهدوتا» مللتتمقطت عنمل أن [علء/١؟‏ علط ه11 عا عسماجانا (27) 
.66 .0 كك بأعة ,دوع لاع صده أ قتطمكما تعتاوتغهمم مع عأههامئة عصن تعتاوتكئامم 

ع0 تتاقاء0ة قعههقتا دعأ تتعقوع8 عمعآناه عط معتاف مسف ا ممزمةدك معاطو8 (28) 
.-1943 .2011.2 ,170 كت وتناوعو 84 ,4اللميطعة1 

,41 ,ماعن برتتصفظ أ جعأهآ عأأمأمقطك بلمقلتاتتك1 عمفلة؟ (29) 
ر«عناولكك تامناه تامحصا أء أعصصمتقوءاس0م الع سديق عطمة وملنمصعصمكصا! عل 
.هه رعناواغصسم مم8[ لذن وعممعكصة5 ,(خنة) أعقعن1 رفظ ك أعده[ عسقاده[ صا 
.116 تاماه 

(30) انظر الفصل الثاني من هذا الكتابء لاسيما مسأئة التفاوتات الرقمية. 

.-3972 بر ,2012 ,50176 عسوعمة8 (31) 

.-3155 .مأك .ره ,عنتواءفصيده عذال ذ معمصمكملة (32) 

زه حزحرقة لقنأ هحية 1:01 /بعرمء. لمج ذباعء .بيده //نصاخط (33) 

.6اتلمباعة! عل عتناقاء30 قععققنا 63[ ءمولتده8 عل معتافعترة أء ممزصوع 0 سعلطةة] (34) 
.246 2 ,فاك .أقة , دعانتممععاها وعل عدو ل)منقغم ععمعاجغجهم] 

اهقح هل أت عناوتاتامم #اتلقتاء هذل« معفب عرلا عتلوءه0 اه اعنم[ عمقتفه[ (35) 
185 ذ ععمسكصةة5 ,(عنلق) أعقعل8 بوك1 اع أعنده[ عمهلوه1 صا ,معسوتا يه 
.-117157 .م مأك .ره ,عناواتتغستام 

هآ ,اأعقاعن1 جدغظ أء جمعله12 عاماممطنت ,لمقتلاوءط عتمفلةك/ا (36) 
ر#نتوا؟كء صملتتفعتاصصط اء أعصممتممع1معم غخدء ممع يفوص عغطء صملأممسكصة"! عل 
.02 معناو أتغتصدام عم18 له معمممكصة5 ,(أل) ل لعن جصغظ أ أعياه[ عممتفمز صا 
.85116 ب مكلك 


الفصل 7 
علشعمتصع0 قتنة أعتعتها عغط1 وعلصسسا8ة زوز أ سمصعلمت صعطدعنة (1) 
عملعطسمه 6هلل#طصمن بإعتامم قصة عمنومط بممغط" .متطممععنيتكن 
.2009 بقوعع2 لوم تدنا 
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كتتاهء قش ,«عمعلا دع عناو كتامح ععاعوط» ,م١‏ عتصقطم»5 أء أعتاعدت عممعلطةظ (2) 
. 1950-0 .م ,2008 

.200 2101 روأعو8 ,أمهناوتستتصسصمم 108884 انصهلا مع تلات عصناميوت (3) 

دا مسمعتةة ننه عنوتممعاءعك عتتمعم مغل ها مملصععط بلاءزه18 عامقطدعاة (4) 
عام ف قعمتطعفدم مأ تمعلسص1 .(علك) أملوء© عطدمتكقامطت غك برعرم8 وقاظ 
,-111141 .م ,2011 تتشم ملآ ,فتموظ ملتوععه منغ 

,- 202627 رقأرة لمعماع اوه صنل حص ,وغصدمع3ة (5) 

رلهه لقا ,وعستعاء0 .عدوتممعاءعلكة عننوىمصغل عل 1146 باعلء7؟ علط" (6) 
رع نا لغومع 04220 امعد سعطءع صء م106 ع ,(تتك) تدع صاممع8 لعفو ما ,قدمتاقع تاو 
,243266 .م ,2003 ,عطننقة رقع ناجنف 0-قنات1 هآ 

لق وتتاعاعة8 ننه عتتوتممماءع4 علو مصفل 12 عملمععط ملاعزه18 عتصقطمة:5 (7) 
كت 

(8) أسسها جوليان أسانج في العام 2006, ويعرف هذا الموقع بنشر المعطيات السرية. 

علومامء8 ,معفموعنة أعصصه بط تاقدمء عأنون أء طعلل! ع1 ببامللعنه] «عطلتيت (9) 
,-279304 .م ,2007 ,2144 تننق10686 رع غ6 تدم عسوفقصغط عكللوعه! عستخل 

226 بوالقتء الدنا للوأععصاءظ ,وماععصءط ,ددمع.ءا[طتادع1 ,ماءأقصير5 .8 ققهت (10) 
.2002 

دا عل مالطتقاتصة ستقدم هآ تأعطعنص1 بستصملة لتقدعظ8 أ ممدبع][ أعث (11) 
.-195212 ,م ,2006 تهطت بأتصوظ رمم تكوعغطذ[06 

,2008 ,150 26 بلنتق1468 رعنان أكووع هتغل نقطفل غ1 اء أعمسععتم] جرطعءنا ععتسوط (12) 
174 

.0 راك بره مأعظتعغصة علخو مصدع1 6آ رمملعة0 عتموتصتصوط (13) 

باعناعة متاو لله بلتمصلتة© ,متموظ ,اقمنقفت قع1 أتدمة ع0 ,اعقاعن برتصعفظ (14) 
2005 

01 نناجة (15) 

(هم مستشارون في التواصل والتسويق السياسي مختصون في التصوير الخطاب). 

,له ممصم[ كلأقامع مفومعم امعصمع صعع تامع تلك معصراءصلءط رمتعملة لمقصئعظ (16) 
يم ,2000 ب#صحصفدكت .لال 

,2009 71615لق واكم سا كم (17) 

وعنا تلم عدم تقممممم وع0 افا أء عناوتتسقطج2ة1 » روطمصتنوقء2آ1 ققام16ل1 (18) 
.-107132 مم ,2008 ,150 “م بتنتقعوق! ,«دوسفملامهح فتمتطمطعم؟ وع1 قصعل 

لول لاجقه ) أمع ممعم صتوع[ (19) 
تعني إعطاء سلطة للأفراد للتعبير عن ظروف الحياة الاقتصادية. والاجتماعية, 

والإيكولوجية... إلخ. 

.4م ,2012 ترعة ,1696 “م رعتوف و5 علأمه ها عتة أغتاط ,علقلومت عستامعمهن (20) 

“د بوغحصمع3؟ ,عداوتتفصسه ممتع كما :2008 مصقط0 عملع ومع لساعط فالمعصوطظ (21) 
.136 .2 2011 ,59 

عمهيةممف هآ .مممتاءعاك عه ممتلغ34 ,(ضتك) «مععمكطة نو عللءطهو1 (22) 
1 الععه8 عط/خكل]1 ينامو ,رممغمعء4: هق عه 2007 عل ملاع قمعل ضوعم 

عل صاأءة ننة عمونا دن #عكتلتمه تعمودصتصق عل عوط باأعللوجسوء8 60060 (23) 
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-2940 مم ,47 كه رفغ ممع نعل سعزوة12 

كناة 6161028165 5268ةطزتانقت قعآ بأع1لع02 عمصعاطة8 أ معنتاففظ علمتعلع8 (24) 
.-5164 .ص ,2012 ,قغتصعع 311 ماأعناضعققت وعرة .لأمه ,قفصم لع نفظ 0185 باأعمعئصا 

.ص ,.للطآ (25) 

هل ة نعم قا قعنانو كلام قغ رآ رأغلة٠‏ جع نلأ مطملعطاء 1ك عمك1 مستامحف]1 (26) 
016 عا ,(لعتل) بتمعسمتععط2 لمقعموط صا ,عللعتامع10و6:م عممقمصق 13 أسمعسل 
,2012 عنمل لوال وعجللملوتوة! ع 5ع [لعقصعةنوممم فموملععكة وعط لقتعمه 
.-4361 .م ,11 #تااصقطك ,2013 ,و2 وععدعاعة عل ومقوعءط ,وروم 

6مقطقةه 18 ,2012 ,(ضتل) صضماعظ8 نمفاة لسمة ء غلام0 معدوعوز (27) 
رقعة2 ,قأهلتقصف قع! ,قمتععءع61 دعا ,كمتلغم وع1 عوط .علاع لمع لومعم 
لتقأ تمه نا/معمصعط مورهل )لظ 

76 بص شاك اكه رعناوتاهعءمصغل غقطفل ع1 اء أعسعاص1 رجطعن11 عمتموط (28) 

عل فمو8014) ع«سوعاقام عللنةظ مصمل ممتهبت لك 4ه معوعلء1 وعأنات (29) 
.(1980 بأتناضلك8 

عط أه علاطنام غط!' عتمهة[ ..صصحمة عتحك عم مق أعمععاصا عط أعتده[ عسفقاعه[ (30) 
,2009 ,2*1 ,16 مأ70 رععتاكلتات لقة ممتامع تصن ستصرم0 102 عاأبطتاقم[1 مدع ممميظ 
-5972 ,8 

.60 .ص ,.قاط1 (31) 

0602811 202 أممتصناك لقطه01 .قد مات لم2 ,لتلك) فتعرهاة ومواط (32) 
علقم عمتك ,1999 ,ووعع2 اقمع ونا 0:40:04 ,لقنن ,عمسمصممجناهي 
5 تتاعاة!266 ,عمهنا دة مهمع نموم هآ بطالسك ع زمصده84 ععلعنتاما 
167 .ط 2011 ,1 “2 بتتملعوم لع تامو ,1667و10امم قعناوتلودم 

.2 ,11 مكلك تتتتتفلا أت لاتتصة عع إمسدملة عممعسدم[ (33) 

هنا قتتقل عتيف ,عطتموظ علعامصهلا أء وعمسسامعءقة]آ عسعاط ,دمللوت اعطعقاة (34) 
بلك قصه26ل2 ,ماعمةط ,عنتوتصطععة علغوى مصعغل هل عن تمووظ .متمامععما علدمام 
عهقمتة سكل عطعنعغطع هل فم ,11 عمامفط ع1 «عتلنعتامقم نع ,2001 مللتاعة 
أ 153 .2 تومه 

عغاك علازعه؟؟ عتلمقطامة5 كق طالمرك- عر مممك! عموععيه] عله/ا (35) 

5 5عهعمقنا كك لقاعمة امعغصصع تاملظ أمماللتس أعصع عمد انآ ,سممزمودت معتطوظ (36) 
1 ,عك روجف قدصم تلظ ,ماعوظ ,قعننوتكقحصفاة؟ عتداوعوغه 

أ عتتاهأ30 معدمه1 رعو سمامعوا مهمامعلل؟ اء «ملمةن عتواستصوط علمكا (37) 
بالناهقكء80 قتتنتا102 148 عقم أعتامعاه0'1 قعهدقن قعآ .علفالوتة ممكمغممم 
ر(لعتكة) ولقمهنامطتعهة عنلمظ أاء علتع1لنا عع 011 بمعتتصدده5 علاعطوة1 م1 
عتتنا عممقتاظ صع وعأمتلةتلممسمععغلة امع غمعصعء سمدم وعةق علوملمعمعنن 
.-247268 بع مقلقطامف]! ,فأموظ رععنوصصدم ملاعم مقعم 

ع وعقوعة2 ,قلعة2 ,815 ااناع 146019 ,لنمرزصةع0 ومعتلطوظ أك صمل مهت عناوتصتصره2آ (38) 
169 .2013.2 ,و8 وعم مع 50 

5 عل عية! ذ عناوتتامم هآ مقعم صةل-عتمصمت هآ ,دمللة؟ ومم8 عمعلط (39) 
5 .7 ,2008 ,كاله .لأمء ملتناء5 تلك قصه606نل8 ,متعوط ,ععصمقع0 

5 لناة أع 65 .م مأك .تزه ولا تام لخ طغصة م ,لتتقصعطآ عياوتصمك8 (40) 
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على الويب. 

0ق طط صل" عل عع8! عل اأمموعء !1 ك بعاعقط عناونط)8 1 بمعمممصسلط ملاءغط (42) 
,قللاسظ ,ماعوط 

بعل صمحم ع1 تطعمصفط لناب معسدرصمصة دع باعل بل متمق نالم ضف مد لعتجة (43) 
12 ,عالبعضط قصه0 801 قوط 

0 قصم لوجع وعرآ تعطوعة علده84 ,رامقا ه11 سمامك1 أء أمولدء8 طقهنظ (44) 
136 مكتاة ,30 20 ركةلك116 رخل!1 وعدم طم ه ه3160 ,جتاعتا باء قوم أممهم 

عتمعغمم دن عمهنا صء عمسماتجااءة اء عسمسوتكتامم سمتووءممءظ عأسمعع ا متمقصدمظ (45) 
.-5186 بم ,2013 ,181 "م بعسوءة16 رمعتقتصنة ققء نلك عوزلقصة عدتنا متلق ارمتاة 

م947 نل ومع سصاءم عنة .قعدوتغتصنم وغتتطمعة ,ممدزتن- جع ممصم وعللا (46) 
2 يلنا5 وعاعة روعأعق رعطقعة 

,0 لله لصمعء 0 أه معجرم8 غط]" “للمطوء؟8 وعممك عع لطعنطة عرهات (47) 
.08 80015 ستناجدع2 رقع10207 

رحطتملعمع1 عع غم كه 5106 علأعقط غط1" رصم تمساء<1 غ11 عط1' بجمعمعماة بجصعع8 (48) 
,رقتهتلة عناطت2 ولجملا علط 

8 فصنع1 ع[ ,(-19942011) متمصلك طمسرع[ عب ععأوعامء2 رعمغدعة عسمتمعغة (49) 
.قصه ل غموتلتط0 عسجة متتتقوععماننه! 12 © :-99110 بع ,2012 ,18 "2 رققتلمم 
عغم يل أ ,-893915 بم ,2011 ,5 ثم ,80 عع عل عفتقعصفك عباعم عملمععم 
للقطاعف! رقاعو! رعصتطك نع عدولالامم كء أعممعاص] واعأناة 

بقاعة2 ,؟علصمصط ع1 عدنعجنامع أده ,أعمععخصآ "ل عسول تامصمة0 ,صمعية 10839010 (50) 
.2013 بقعلتسممصمع8 


الخاهمة 

لمفعع2 أ بعاعاعك؟ عوطتائط2 صعمطعنوطتمف! مندءططا ها جعلوعناه تممدء8 (1) 
كك .مه باعل نبو مام اعمة هل أء عناومكتمنام عآ عامعظنا رعلوعنة 

أ وعالعمتطليت قعءضفدهققاط ,قنك تلطا وع0 عتتطكلنء هآ عنتطمآ لممصعظ8 (2) 
رع طلعوم-عاتعتاتاوء16 ها لام ,ماع تامء104 هآ بقامو ,أمة عل «ملاعصلءولل 
.2006 

.23 اعأقناطكء5 2 متضاك بأرملا بوع71 ,تعمنصيظ عط مص 0 معطلا متعتمهآ ممعورز (3) 

صا ,قعلدده؟ قعل عطعسصوع: ها به عوقاتدم تل عتتطلنه هآ بامعطتصية عمق (4) 
وممناقعيلة أ ععتطلناء ,768356ئنا12 .تتتناتات ماألنات ,(لعتل) تعتسممعت عآ غجع1آ1 
.-163175 .م راك ,جره رعتنو فته عبهم ها ممم 

سل ععسعمفيه أء عدممتامع وعم كخلعاءمغعنط'ل معصسوفظ ,وماعة11 فامومه" (5) 
.03 م,اآتناء5 نال 801033 ,وأعقط رقصصع) 


ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 


اع ملاصصصمء معت عتتمع مملتقصممكمنا .عمنصمم عونق بعمملائطم ,لالقو6هم 


.5 , لعقبره) ,وتمة" رمعقاعمهمم 


مهأ ءمععمم ها عن .كمنععهؤانن دعا عع معنوأصطعع؟ معزه وعل » بعد تاموقم ,لاع لهام 


.35-57,م ,1993 4 "ق بكعنوألقعم كممكتقا ر«صوتكة'! 


ب« عألطمض ننه ععدمع عمل روغ نؤذوعءرمعة كعنبؤأيه كعل مممعععم8 » بععمعنها ,معقاام 
ش .19-5. م ,2007 ,5021 ركعوهطام هتمه الغا 


ه5اعم كعهقم ذعا ! أأعددمنز دكع نمع » عأمع لقم رعطء بع طمعلصوبداء ممع ننه ا ,بمعقاام 
ااأوقععمة عصوالدب لما عل عبولزامم-ممطع ممتممصلتو4|. عم 
,191-9,.م ,2003 ,117 ك0 باناشعوغ 1 ب« ععمم و بععم عبرلرع |60 ماع ومع فنع 


)عبمع 65م 00 » بعممتأتطم بلمعطعبطظ عع متسمزمع8 ,معجيولا رممداء؟ ,معفلام 
قعأ .عناو60 نات ومه8 وأ8 » عا عند عأكدمل بععوعءو ذا بهم ,« 7 تمصسبرصمممة"ا 
-62.م ,2013 عرطوعنهمه ,433" رج« علممم عا معااع معو مقط وعتكققم وعفصرمل 
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.2004 اعطه 0 ,لعف اذا ,« أنه؟ ومم!ا م1 » روتئطء ,لكوع م حزم 


ركأمة2 ,كناام 806علا غكعك رقمامم علمعنا لصدبي0. عوثه1 عنومما ها بذامطء رممومعلمم 


بومتصهداء .أأمء رمو مفمصواع 
1965 صعب طجعاا ,وعم لكجم! ركه اله وطاط عويب ,دعا , وميم 


ب20 كععرعاء5 عل كعدقعمم ركمة6 رعنوأقصيام عووال اهز عا رعدثلة بع لتنامع ركهم 
2013 


دا عل وعاأءءنذانء كععمعنوعكممء كعا .عذذالهتممافم عا عغرمم ,دنزية ,نهءب0هممم 
201 بورد روامة2 رموتهدد اهماع 


بكاعة8 بأعمعععم ]ا عل عسيعط | ة عع عا .مم1 ,(أل) دامه|6 ,توه 0 عع دهملح بفنلالهم 
.2003 ,نهل أمدموه عبمعع- امع 
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مع عامعدم ذا لمعنه كممقمدةاتامص عبية عنبكصعءعم نيدل غط » بعرلعية5 علاعكهم 
,65م بعناولاأامم ععمععة عل عوتمعمة؟ عنابعة ر« عاتقالممانة عمععمى دع عدوا 
ش ,893-5.م ,2011 


21 بالقطاعف]! بواعةه بعمتط مع عبولءأامم عع تعمعنما بعماع يذ ,عللعقهم 


فعل كمدمع؟ عا ب« (1994-2011) وتممتطء طعس عا نك عتوعتم8 » بعمامعبه5 ,عالاعكهم 
99-0.م ,2012 ,18 م ركةألعم 


ومع عند عدو أطممعماتطم ععق#بووع عملا .متقصطسطا بأمع-,عومه عأوعلاعء عبوتحمقا ,اللقاام 


2 مهأب ةصصيهاع ,وتيت بععأنا كمه تمع صقط أنو كممنان امي 


عع عاطتداد عا .ععتاتط توا دا عل وعتمصوءيز؟ ,(مأل) عمتلسهكت ,عطعمعةل عع علمعللة ,[لاعقلام 


1 بقمولااع ممع ونبد6 ,كع متعم م لمعاممى ومعمعه وما دمدل عاطتوأبص | 


عل ومبتعيامز وعل دع اأعنؤاناه أنه كملع نا لمم دعأ» ,بزصممة] ركعورمع6 عع كداهءال! ,لأشغلام 
كعنوتقطكوعء كعههددومععممة عع #العمهمتدوع/مم ممتعهصمم؟ عفوع :مغلا يبعز 


145-3.م ,2012 ,05175 بلالاقء 065 ر«وعق103أ0مناة 


كعا بكتموصةعء ,ننوعءملط عع اأعطعتقم رمعالمكمعة عنقلطا ,ندع مم8 بقبرمكا ,للع فام8 
روأة6 عمكوأونوطتمع عع عوبئقأنوم!ا .عنواءقغصيم ممع اميقم ها عمدك كمعاءتدسايمخ 
.09 بقم| 


عل وعرتهالومع امت كعووعمه عاأطومعء6 بعنوتممععام ععبععا ها ,بوعتط1 بقلذاءعمع8 
,2004 بع أنامقعبى 


كما عع عصهامع ' بعمعاة بقمفاعع ععأيط!0 ,نهل بعويع؟5 رمميعددا؟ ,وأمعمةء]-موعز ,لم8 
3 معنجصحجهم ع١‏ وجمنوزلع روموط بوععمعلعء ععل عتدةلمعة/ عل وابجةق دلا .كمة 6 


عدن : بعمعععما عبد كعلهرمععاة معمهقماصمق كعا» بمعاطوع بأعأع0 عع عاء مقلم ] ,بمعقعد8 
كهلاع بواعد8 بعنواءأامم ع ععممعععما ما رمعطعن0 عع ععممم منامع ممكتةعةمصمق 
.51-64 .م ,2012 ,مغصمع ل واعلمعدعع دعا .أاى ركمم ءالع 


عأهدامعة5 ,(؟أل) 5أنها 6:6ني0 أة عناوتمتصه0 بعأبوكة يعع مده ,برطعلاط ,أنبدط ,لسهع8 
1997 ومقعدقه .|أمء رالذعن ممتعوء أصمتصصمم دا عل 


,131-139 .م ,2011 ,88 "3 بكمماققع أمنصصممع بسعصبوه5» بعأمقله/ا رمأنولبوء8 


عل ممق نكمم : طعلاا ع| عند كمتة باق ل بمعدمرعء وعماممع زه 1» بعاة الهلا رمأنملبوع8 
,107-144.م ,2012 ,175 ثم مسمعوق8 بمغطععهم نال غء غعقاءرمعمه ها 


ببنيوغرافيا 
ع4 عمعقم5ع قنكقك تمتعنوومم)» بقلابزل يوادم اعاءلا ع عأمعلدلا ,وأنه0بوع8 


معاويهء ‏ رؤعءاأعدمموعم ‏ كعهدم ‏ بوصيمه؟) أممعما. باك مملعوء أ متم 
3121-7 .م ,1999 ,97م بسنوعدع8 ر(عنوتمموععاء 


وراكة 0 عل متعد ببه عمونا مع ععززأم :عمهةمصة عل نهدط » ,بزمممعله0 بععالسروع8 
,29-40 .م ,47 ثم بمغممعا! ,« معيو 'ل 


اع مابعكا تعااعلا امععمالا بمملعة باأعناصةك5-صقعز بانقعدباء8 ,كقصمط؟ عهمواضوء8 
بانهع و4 رعاع للا ع| ؟ناى واناع )08 اتممكضم كعل أب اع كععولذ » بعايهفا ,تاأءناعموع 7 
--131 .م ,2013 ,3177م 


ععنا ,لعلك) علكتاكة8 ععتدات ماه عصرم أكمدى عد عءنا : مدىعة لغ معامدم بانا» رعونةاكء ,علوزاقع 
-111 ,م2011 بطتكفمع'| عل وعدوعرط بعمصقطسيعلاتلا بعنوففصيم علممض مب دمول 
.162 


بألموع ,معسعأنه دا عل عتصمممعة | عل عباومطء عصة تبعل عا ,ممعز-عمعاط ,أومطومعق8 


.11-15 .م ,2011 ععااأسز 


نا : لامعغممء عل 5ع أ:مؤنالما أ عناوأق مام عأصسمممعءع» ,مدع|عمعاط رأعمطهومعة 


31-7.م ,2011 ,59 "م وغممع لط ,+«مسعدقء دعأ “نمم عع ألم قم ناوع امه 


ها بؤكامة6 خط ءيزممء عع عبعسية ل عتممم بعااقمر ,برطععة] اع عوأمجمهعع نمم مفمطمع8 


.2009 رععمغمعه ,اام بعمعسسمعم6ل0 


رونا عل كعنتهعأوع نطقت دعووعم8 رصمنيا لاسمعكق ععل عومعطءن8 ها ,تقطعملا ,معأعامع8 
.2009 


عوغاام بوفة2 رعنوقغصيي عمعابول علممص عا عمعصصف ع تمنوويين6 رلنةع6 ,بمعة 
,م لعديرة العممةعغ؟ عل 


بلألا ناعز مب كموق عىلمععممة بععحابا رتعبهز تعااعيممتي ععمعمقمط ا بتمععدالا ببممعة 


12 كعصمعا كعل دعتقاأىع لاضن دعووعمظ روعممعه8 


عأحاممكداتطم دا عل عهممتفغط! : ععمع عهمكمقى عع تعمعتم اا عل ععابن» ,الههداا ,عرصمووع8 
45-159 .م ,2011 ,7 كل كأممكع بمعمتهعم6مة 


ب«اعصمعغم! عبد كلع أعأوبيم فعا : مممعصة"! ل عا زاتطنواي دا عن ,اأعنصسهك ممعز جتدعويعء8 


21-2 .م2012 ,175 "0 وسنوءو6ة 
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ععقامق عع عااعبصابج معماعمئمم بعدؤنا مع 6# زانطوءمدماعيصةذ موعل كبقعديع8 
بلاناقع65ا! ر«كاأنلهرمماباة كودع أكيام كعا دم ععدم كرام عل كععهدكن ذعا .عداو أأكاكية 
1 .1139-8 .م ,2008 ,152 *م 


بعحام معكامطء بعمم عع كدامعالا ,لعمكوأ8 ,عن وتصمتصه0 ,مملمق بأعناصة5 ممع بابقعؤيع8 
ر«ماءذاع عل كعهدكن كع ا #كناصممعما كعل ععبة كمؤوكام كعم عوقائةم أمناوءنهن8» 


91-19 .م ,2009 ,154 5ج القع و86 


وعالعنيمهة 5عا )ع أعضمعتهما ومعمصمم) يعبونقصسسم عتممعنا عملقكء ,أمأعدن8 


,عنم مقطعة6 ١‏ ممع للع ,أتنع خصمفا ,كعاب كمى عُوتصمامء غمه ععلوه|اممطءة 


رععاع نامع6 0 ها ركتموط بكغء أأقو6 ما قعل عرمؤئذيرو عا بلمدامع بج هعامء اعم أك وام عطن8ق 
2008 


قألمظ تمعبهع0 ,(لعدالم ععمعييها عل ممعوءوطداامى ذا عمبجحة) معزي |0 ,بدعلدما8 
ممأل ,كتية8 ممم امع ممم عع ممتععاقل عنمع بعمعععما سد عموابؤعة ا 


.007 ,تقلع كمم 


بكأقة8 بعناوععغصنه عتصمموءة | عل عمعمعتمامعل باط ! عأتنفديه ععاضاه ,أعؤوممم8 


2007 بأعبوعة متاوع .المع ,لمقدرذااهةه 


ناه عاعلة ,ممتعددتاةل 6‏ ممفممعصة! عل ععتذؤيلما كعا» بعنوتصتصم0 ععنايسم8 


231-46 .م ,2009 ,154 *3 باناقعدكة] عدم أكمعتمدما 


5ع .لملقةءأمناصيصم ذا عل عع عننصابه ها عل كعلءئذنلما دعا بعممنتائتطم ,دمااأنونم8 


.2008 بعاطموعءم عل وعمتمالئمع بصن كعووعء2 رعاطممع0 بعددالهذتمق نل كعاع 6ه 5 


دعل موألهوالةأمتودممانا بعععنه ,متاوعمقةا ء لعمهمع8 رعوغنها رعمملائطم ,دولاتنويمة 
كعالأوبالما كعل لنهوعء مع وعتضعوقى وعتئدبلما دوعا .فعبوأامطصيرر كمعنط 


2013 عاطممعء0 عل ومع تمذتومع طمن جعووعع6 بعاطممعءت ركع لاعننذانى 


616 1ن 65اللة1انالططامء كعا » بومعتتقدماء6 ,أمملتاتع ع0 عع عاغتمة0 معلنيم8 
«عألاصةز ,372 "م بكتقعصة) كمعلطق كعا ,«وععمعء6 ال عع كعم قمعم ,واتععزاه 
.41-47 .م ,2013 معمبه] 


لممة بوموتك ,رمونتمقعل : وعناك عارمسمعلة لوزعوذ5» بعامئألا ,ممدزااع ع طهمة0 ,لروم8 
1 زم ,13 .امنا رممعمعصبصصهم لعكوالع لاع نمسم أه أقصعيهر ,«متطععوامطء5 
210-30 .م ,2007 


ببليوغرافيا 
رع لتقع6مقام عهةالأنا نل عطارم عا .مملتةء تمنتصصم ذا عل عتممنانا بعممنائطم بممعم8 
4 ,عنرع نابامء 06 ١2‏ ,وموم 


3 ,تانلاط ,ؤواعقه2 ركعاأسلمن وعل عأعمعهصمةغ2 ها ,لماوع ,عصممم8 


اللا .ككقاا رعو ل طدمةة بقتلعقا لمنئأل لصة نؤنامع 10 نعلا ,لرأل) لنابجد0 ,مقطوملاءن8 
008 ؤقععط 


عل عنوتمطعع االتتقمموأل عا )ع عك.معنوتيوط بل كع ددالقصصعيهز ععا “ بعمهامقع5 بعتامطو) 
79-100 .م ,2010 ,160-160 ك0 باقع 845 ركم اعقصعم)صا عل مما يلمعم 


رسكعناو621 نات كعع دكن كعل ععمعمهمعم عع ما تاتطقتكم» بعنوأتقصيم بل ممعتطق زعا 
,2 ثم ر9 .أب (اولا/ا عبط همعن ,ءأل) 


اللقمععصا علصمدط صب كمقل وخ بأ تمدلا بعطعمق عع عممعاط روعدمسمعكق ا ,أعطء الا ,ممالةء 


2001 ,أتناع5 ندل كمه ءالع ,كتمهم عب وأمطاءع عاغدىءممعل ها بد تدووع 


عل علةءمععاة ممغقع ت هتامم عمب ععمععتماء لومععتط؟ ,أعولع لا عع عأمهاا-وعيظا ,ممق 
بوتمد8 ,2007 عاناز الح ل وعباعداوتو6ا عع كعااعومعلتكعمم ومملععاء 5ع .عنامنه 
576 .5 ,2008 روط وعممعاء5 عل جعووع,م 


عل عملأ ممولة | عند عتغبومع عمنا عاأممععهده بل عأرموع "| كصهما» غنوتأماصه0 ,مملعةه 
.2.63-95 ,2013 ,177 "تر بلاناقع5 84 ,« عاهمه6) 


.0 ,اأأنع5 ندل عمملوأل2 بولعة8 ب«جتعمععغما عتمتو عمصعل هاه بعبوأمتصه6 بمعيقه 


اعلا دل عأطمة همق عل تدذىع ملا .6اتاتطتوا دا عل موتوعل عا» ,عسوتمتمرمط ,مملعقه 
.93-7 .م ,2008 ,152 "0 بلاننهعو16 ,«2.0 


-2007) عدولتامم عمغطمكهواط ها عل عتطاموروقع عل عكذتووع » بعنوتمتصهمه ,مملعةء 
ناك عناو كلامم كتعقم كع .تممع.عهنأةاءعمكعمم ,(ءأل) ععلاعء0 عممعاطوع مز ,(2009 
73-94.م,201 ,و8 وعممعء5 عل وعووعء8 روتبةط راعلا عا 


مأ بصعممععم ال »هعمد »سوعدمء كعل عتلطنم عتمم ععائهم عا» بعنوتصتصه0 بوملعدةه 
عاناع زمع .عسيداعمك ولعلا ,(.أل) ممعدعا! ممم اع عععااتام عتمداقق8 بدانمءم عهرع5 


33-45.م ,2011 ععطفيية عل معتدمع بصنا عل وعووعر2 رمماعق أمنصحوم ذا نمم 


,88 "3 ركموعقء ألنامممه) ,«ععمعمز! عل نوهد معدم » عنوتمتمه2 بمملمةء 


,1141-8 .م ,2001 
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عتمم أمد عل مصماعنلمهم هاء عمغاغن راعبع 16 -برومنواع0 عع عبواماصرمط بممقبىى 
ر«كع أأطنم وعيعا قم كهداط دعل عتومامميو عل تهووع ولا .عالعمممعداك: عبوتمطعع 
15-1 .م ,2006 ,0*138 بلاق 65 


عم 56 عل وعووعء] رواعق8 رؤعنواباطععة العلا ,معتطوع ,011 قحا اع رعنالوألأتوه2 رمملية6 
3 مم 


موعدمقممم ع معنو أامم وعابصرمط » بكقامعتلك معومامعهنا عه رعنوتماهم0 ,حمليقءع 

معتصمه5 عاأعطها رأ ب« #سواعمة كصرباءه؟ دعا عهم ععمععنم ال كعهددكن دعا .علمئزواكل 

كادع مع تصمص عل عنوملققفدة0 ,لعأل) بواعمدتاماتيهم اماع عع عابعلااع ععايؤاه 

بقلقطاعفا ,كائةم عفدم ررم عطامعمويعم عونت تعممعيع مع دعدئالوزلممصمععاد 
247-08 .م ,2008 


موأكقاف معام عملا .علاتنهماء امهم ععصةاأوألاها» رمعتابز باعمعا )ء عسوتصتهم0 بممليقء 
51-9 .م ,2009 ,154 *ى اهعد رمدألعم لتلا عل عءعمقمع مع وا عل 


كقصقل عصممم؟ ذا عل عنوتطع ياعم ببة عموع ,(مأل) لمقطمع8 عوتلنكا اع أموبوو6 بامتعيوءع 


.2008 اهمه طأطعهم ,وليه رمتهء)مممعغمم نرق "| 


وتطلم كتمهم بعاءغاك “لاا ييل وعاأفيدنلمأ كمماءناميكه سعط دعا ,وأامعصةمع رمملبوع 
7 ب اعطءنا 


7 بكقع دما ر«عأاعاودنقما ممتساميف عمغتولمى قاعوعء عمععنوا» بوأمعمهمع ,مولعمو 
00 أقياج 


.إلا .للا رعاومهن) مغ ممدأكع صرمم ,لمي عط متم امهم ,طاع يسك و8 غط1 ركةامطع تلا بتنوع 
8 ,ممعرن لا 


.للا لاا ركصتةر8 07 مع ومأه0 وا تعمعنما عط عمطالكا .ومممالقطك عط1 ركداهطعتلة بعد 
كمقل ععدمعم عع عرأالى ععلمع مدقم تعقط اأدلمع ععمععنها .مدن :2010 ,ممعملد 
يامه قا معطم رؤابة6 بكأمعدية؟؟ علممص من 


ةق 'عاماكئمم عنامم عندع]أمقاز .عنوأغصيم عددالقتموام عا ععممع بمععطمه ,ددع 
23 ,أعداء نقذ منطاخ ,ؤامةه عرزا 


بكاعة8 ,7 16 زأتطهنه عاأعيهمم عمن ومعلا .كعبوتقصيام كممولةتنا ك6 ف وأممعمة ,لالأكهع 
,2010 ,اأنبع5 نال مم نالع 


,لعقبروع بكأنةا بأعممع1م/ عأعسقلة6 ها بأعتمقلة ورامك 


ببليوغرافيا 
رلعقتزدع بوامد8 بصمتتقصعمكم اا عل ععع') ,لعصم يسندعكق مع غوماع50 ها ,أعنعقاا كاععهوةة 
1998 


علصمم عا كصدل عربعع| ها عل عمتوووتاا ب(رتك) بعهم8 عتمم عع مواعتاونيه ,والمحهه 


,1997 ,أأبعك نل كممءتلع بؤامد6 بامتمعملءه 


بلقم أله بكتمة" ,عله عل كعم ,! عصمف ,معتلنمنو نل ممعمعبجما ,أعطعلفا ,بهعحع6 
.1990 ,دتأهووع وذأامع .أامء 


ععغا ة عتم ممعنرومءك ع علوتطامم ممتمصوموامال» بعتامموألعلة غلبم رموابهع ممايوع 
2009-2 عاعناوي بجع نا أ 6 نام 
امهم بق /كأ أمجة ألعهم/؟؟ /هممءع.أمم أبعع. بميييي// :مقط 


بع اأععانه ممأغممصمكمم عمدكل عأوماماءه5 .عمدوهذا مع وعأءتوعطلا بتمععمالا بوامهطقطء 


.3 و8 ومع معاعك عل وعووعء© ,ؤوأمةقم 


فطل عا عنوءقصيه عدعمم هلق عقصمم؟؛ عؤوععم ذا ع0 » عأنقلا-مقع| بممعقطه 


255-1 .م ,2010 ,160-160 *0 بلاناقع دكا ,«كتقومة) 
1 روعغفمعة .أأمء ,عمعصهع06 ها روتبوط بعمئنا مع عكوع)م ها» رعمةالطا-مقع| رمممهطتء 


دوملا متد عبوتممعععاء 4 العف ماعل عهة ا فق دعنعععا؛ع وبععع ا » ببعوم؟ ,رممعقط 
قا واتة8 بعمعععمة عل معط ! لى عمف عا ععمعء؟ (أل) أنهو 0 هادان ع مطعائيم 
17-50 .م ,2003 ,نول أمدمه6 ممع [ط8 كلدم عمعسمع 06 


ها بقعصواطةز مهنا ععبتج معلاعمامع ستمعيتة ممك فككهم مم تعويطا عل» عععمة رمعتمقطء 
مومع مزاع ال ومع لامع لع ابد |.بصبصب معط :2008 عتطصمعومعه 29 ,دعقل! دعل عايد 


أمعط .تمع ده-دهك_-عوكقم 


وعل كاوععجم ركعممعاءصة وعبمطم عاذ معطا مانو عه عو نينه عهمه عتمقط6 
.م ,2012 ,178 "قو بأباطا ل فزني كتقيومقءء كعا ,جوع ننوأتغصنام كك ئتلهمء )ء وعمغاحدنا 
.11-6 


بمتطكمع م عكمعموع0 لصة ععمععتما غط؟ ,6 ندل عاصياق عع معطمعد ,مقدمعامة 


,2009 ووعمم بوتومع امنا عولمطاصق ,عو لتتطصق ,ونام لصة عءتعدمم بومعط؟آ 


ما ردم والمبعة ل مفممجم مع قمع كعل علهاعمد ممتعقتمعاره'ا” بععوممهقا- مدع( ,برطصهه 
ركع قممع 18 لا 67 انام ععة! فى معصممامكد بلءتل) أعلاعنه برمعة عع نعبهز عمؤتومر 


31-55 .م ,2013 بكعصمع عل كع تهذزؤع امب وعووعرم 


3 ,7593 ,(أويوه0 دأرهاتا .«أل) ردضه أغقانامغء ها» ,كصمققء أناصصرهة) 
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5660665 بعمعكيية ,(ك)ممأئكعنو مع عبوأعصنام قم6عم5 ها بعااعطهذا عموغامصمء 
,كمه أل6 كعمتهصننةا 


عل وعنقكم؟ عكعالعضمم دعا عع أمميعنما اوفععممم كينه1 ربأعتمقم ريصمو 
3 بوعل عع ,ماما بعضمع6 ,مماعقصعكمةا 


0 علناولءتقاصرة عء وعامعاءعا كممندائولا .كللز5 علعة ا بعاافصف عوأنما بمممهونسم 


22 ,متة شاه عل عدو امطائف غذأومعضصب أ لق عبمعضيه عوفط1 رعاممطاممءمممع 


*5 بقعتوه لامعل« ,« كتزأك عع كعتهوامغلك» ,لعدطعنه بممكبهعق عع عأأفغدميف عوانها رمممويهمه 
189-07 .م ,2011 ,5 


.م ,2011 ,2559م بكغص تعلط رجمععومع لقبخطصة نهد عل كعنيوتمطعع) كع نا» رعرلممععلمق بأمقغنه6 
53-58 


,« كترجمع) عا كصول عسامبة ععتمصقي ها لمقممع8 بعالوتهم ك6 


1 2013 2001 16 بسوع 106 6 عنيوايع» بع#لمماة 5 
لعن أوبع ع زم تع م سقارة 0 3 /عاناكأنء /1 عل ترمجمع | بمببيوم// معط 2 
اصغط.3462079_3246_كم صععء ا-ومهل 


عطامهه 25 ,1696 “ل ركعاع 50:26 رد عالف قاعنء اعبط » رعدتاميق بعلهلومى6 


عع لانامء06] ها ركائة8 بعنوؤأل نل عأذدنلمأنا ,كتمعمةءط ,بندعءمكز عع كدامءألا بمعونه 
2006 رو غمع8 .المع 


موأداء6ل ذا عل عسنواعمة بابنقعقغم دعأ عع كعصيعز زعا .لا ممأعديم6مع0 رعنوادمكا رلنددهةم 


7 به وععمعع؟ عل معووعء26 ركتيق8 ,مولورع نيد دجا 


*م تعطةنا عا ,« مججي عمطله نمق نبل عتامعةتعطها ع ععلم عه رعنوتصمفا ,الستمدهة0 
,161-176 .م ,2010 عأن|-تهم ,160 


قأمعومقط نهو يعدم جعا ع عقع'بي0 7 عاممطععوع عند وع"1 بعوصم بتعبداةم 
لمأمق صقا ركامةط ,3 متعتصية "ا 


بلتقطتالةت ,كاعد تعلط ,أنطل؟نادزببة ,متهمع0 يععيذا بل عتومامدمم بعطمع؟ ,معممةم 


2 ,كتققوء وزامءع .ااى 


عناوةدالقصنيامز عأمعممسة! ذه عندة 2.0 طعب عا عبن عع» بعمتامعفه ,ووطاعيةه 
غاألالءءزطن5 ها ,(أق) سعامعا ارين مز ,صعدمةألعقط ععمعتعميع | 
-123 .م ,2010 ركدغع لع ”| عل كممهضالع بعنوندالقديهز 


ببليوغرافيا 


انامق«تقتت ,170 عم رد عنوأممصصنام ععطا عا»ء بنقطقط ع١‏ 


ع كعناوعةء5 عمئذا مع عدصوالهوعيههز ,(مأل) عتممع8 رعدوأبهء6 ع عمالمقهم ,لمهوعمم 


2 باععهظ8 6ن بععااعسصم8 معطءمعطععء 
.2007 ,طمعهز ءأنل0 ركعقة ,عنمععا دا عل جمعممجيعل! 5ع | ,كةاتمهاذ رعمعقطاء 
19900 بكأساساة عل كصملألع ردنية2 ,1972-1990 ومع اعهمعبيه8 ركع اانة ,عتبعاع0 
1980 باأسسسصائا عل كممناتلع وسدععدا8 ع ااتقا «ذاة] بقعدنان عع دع أازة بعدنعاعم 
75-2 .م ,2011 ,88 ثم بكمم لقع تمن تصدمه) ركذ كمعل1» رعتاب| ,أعسممعم 


ول نقعع تعننوأنغصيم عق “الل معن وامنتصمه6 ,لمأل) معتطقع رمم زمويق عع عألن! باعنومعم 


7 ركع صللا عل ععووعء8 ركائة2 بقعهدكن كعل عأهماداعه؟ ةا ناد تكوامى 


ذع| كمقل عسو تامهم كممةوممممم عل عممصسلاعع عنا وأ ةمزا ركةاوءأل! رمطقدأنووع0 
بأعأقع الا عع عمو مقط بتعامط عاغلو/ا ,لعداانع0 بسمعوق ,«مكمهدعهم كتوناممأاعيي 
أعصمةأكقع]00م امعمع هدوم عنمع ممتتقوممأماا عل ممعقصمدهومم قا » ,مقع 
ف ععمعمكماذ ,لمأل) اماع81 غ8 عع أعبمز عمهاكمز ما ,حعبوابء مملعف لمم ع 


.85-1 .م ,2013 بكعصمعمه عل عمتقتتمع بطصن كعووع 2 رقع ممعم بعنوأغصسسم مغ "ا 


*20 ننه كعاأأعضصده أعقصممكما كععمععمممم عع ومعهوولنا ,كعوهدنا ,(مأل) عمقغز يعمنتم 
2008 ,أعأئتمياة ا رؤاموط بعاءعغزة 


١‏ ععمقزلالم ,ذاليق ,لمأكقانام مع #أععأأمء صب بعووالهصسهزل بعالقطولا ,غاامم 


1 ؤعاداأهدسسدمز عل عأددم ع مممعتما 


عا« أمعغصقو ع معاعمة انمع من :وععيط| عل ععغتابوثة عنبععا ها» تعتيؤاه بتقمصمط 


42-1 .م ,2012 كنامه نهد ,170 *م بتقطاغن 


عبوفعغصيم يل عغ ا قة دتمعمهع كعل كعالعنيوانه كعدوعةءة عا عتبط|0 تقصدمط 
.2009 ,عع نامع 106 ها بومو2 ,2008 ععقبوم6 


.2001 ,أأنعك نل كصمق أل ,وتمة8 بعنوءفصييه موأررعنهوه) علصومع ها ,ردانق بلاتعيمه 
3 ,لاط بؤامية5 2 عباو64صيام غا عبو ع أقع ب ,لذاتقا ,أطتعيمط 


عل 6 ةالفمصمذيعم ذا عل مأمعتد من عمئن| مع معلأنا سبعز كغا» ,كقامءئألة وتندعمعطعبط 
49-72 .م ,2012 ,21 كه ,ممعقءأصنتصمم عل دمماكعن) ,«7كعاسقممععما 


ام-١‏ الا 01.1 هع أل نال تامع ده اكع باو //ثمغط 
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,467 ثم بعطععطععة ها ,«كمملععيو 4 قوع طعلةا بل مممدوتكء علعلقء ,لومم 
2 ععطصع همعو 


ومحمة1 ا بعد ها عل ععمعانك عا بعطبعياملا ة عتسماقة عل كصملءألع وعت» رعمغاءغنا بع 
---158 .م ,2010 ,14 ثن ركةألغص وعل 


عأاعبوااوألينة عع عملا بعاعغزد “لكلا بل عطبية'! هة معندييُة عصوزله» بعمغاغد بلع 

كمه عقايوءك كعا» لقدمتتمممعكما عنوهاامء مه مملتمءامنصمم ,حتعفولج ألدمصر 

6تلواعلاتصن) ععاما قللاا عدم عوتصهوره م«عاعؤلة © بيه كعلوءاكنم عع وع ترقت زا 

كمعد كعل عاأأعنيفابه عرتمواتط ل عجمع عا عع (عمممطرم5-ممعطيصعم ١‏ وتوم 

ة نامع بزوعمتاع لامع -ملءمع سو مندك-وء||تهومعلا عل غكأوععبامب) كعرلةتوممع مم 

-عققلا عل ممتاعع أل ها كناهد عنتدتقم فق ععزعة) 2013 ننقص 15 نع 14 زعا وتيوم 
لعطعما؟ وتمم عع بويا عوامعمم؟ 


عمبععا ها ربد معلؤقمل ,ممتقوعي40"| عل كأعممهأكدعاممم دعل لتدصملفهم اتهعمم .امعويقع 
عع مباعع ا/قعسبمعع المعتكوهل /عنوأغصبم/).ممهعمعبلع.امعدالء //مقط : مقعم اد 
دعل عموعنع'! فمقل قصمص ةا عل ومنت اميق ها بطاتعطهدناع بوتعئودعواع مو عع كناد 


1991 عع سامعة نا هأ ركلمة8 ركعممع200 كمدمع؟ ورعأصمعمم 
1990 بلمقبردع ركاعة2 ,كنل ألما كعل 6نمعه5 قا وتعطرولذ ,قاع 


قع)» بوشمممعلا ,ملقاءعهد أقتامق أع عننوأصتاة اهاعم سسمعو4فه » بعامعالا رمموالاع 


,21-3 .م ,2011 ,59 5ق بمسبواعهو 5أأل دعباو أ 6مانام باللوعوع 
04 ,اأعاوسام .الم ر1988 ,عمعطعةلا بوامد8 ,عبوتوهاممطة: سا8 عا بوعببوعهز ,اسااع 


لالاممى :1954 ,ضتاى لمقصعم بولموط بعاعغنة بلك بعزمع"! بيه عبوتمطعع1 ها ,وعنوعهز ,أبااع 
.1990 بقأدرمومعع .60 


عن وغطعوالطل] عووعمم عويطا : عمال ع2! فى وينعها لأل) عطممواتا) بومويع 
7 غلنتةعط ًا قاعل عاعم© يك كدماوالء ,وموم 


عاق #علممم عا عمعضمع أنه ععممعيماا عق عنوأءأامممه6ت) ,لأبدة0 ,ممبروع 
يفتمصمصمعع 


2001 عع ضام 6ن قا ركلعة8 أعممعتصاك عمتهمأههم 1" بععاعدم ,بواءناع 


ذاعم عنوقصيه عدوتصطف ها عجصع مععمممء. عصوالهنل تب لمانا بعمتعوم ,برواءتاع 
04 ,124 *0 القع كش ,رممعؤاعه5 


,1995 بعتع نانامء 6 نا ها ,كئة8 بعباوتصطععة صماعه ممصملا رعمتهوه ,برطعناع 


ببنيوغرافيا 


.م ,2008 ,50150 باقعكع ,ر« عنوتتد عمقل عمطقل عا عع ععممعتما» بعماميوم ,برطعزاع 
159-05 


عناوأاطنام6؟ ها .اام باتنع بل كمم8 الع بايد" بنعتورية! عل ععوك عا بععتعوم ,برطءناع 
0 ,وعقل| وعل 


كههاط كعل ممتعدارممرممع ٠‏ .عمامعصنككما عاتمغ هيز ععاتطواعمة ما» قلع عونا باع 
,109-86 .م ,138,2006 "م وسادع دق ,مكدع اعم أامء عل عمنامع من كصدك 


بأعقكة61 ركأقة2 بعناوأ مناه وماتلمم ها ,مصيمة ,ممايده عع وأموممع-مدعز ,امومع 
.2013 


ب#أكقاء0600 اع عنمي ة كعمتطعقص بتعممعتما ,(متة) عحاممئعلمط بنماوع6 عع هواع ,بوممع 


0011 اقلق ةا ١‏ كامقم 


أعتصةنا عل ممتععءتل ذا دنمد .ل ,1976-198 ,أ! عصصرم ,كعم عع ككأ0 رأعطاء تق ,أنه ءسدع 
ركلئة عوصقعهقا كعنوعدز عل ممتعهبعطهقاامع ذا عقب لاوبيع وأمعمةع ع ععاعم 
,مقن .اام ,لمقصزالة6 


عأوماوءع .ومعةممعية أعممم عع نكمم قله عا عع طعي عا » رمعطاتنة بنهااتعنمع 
.279-304 .م ,2007 ,5144م بسهعدقه رمعب انف ممم عدوتتمصغط! 6ألدعم| عمب'ل 


بقع ذا عل وعنواة وعاأعنامم عا ععمععنما عع عبهه ,أندم-صوع اناه ادع ممع 
0 ,كصهأء 60 كتالال) رواموم 


كع نانك عع كعلهاتوأل كمعأمقصنل! بوتلقصةكمم عع ٠‏ ,(مأك) اندم -ققع| بسو معصسسمع 


مممدععذا دأمج2 ركعنلو عجرنام 
113-00 ,م ,2011 ,88 فم ركمه أ غم جنا تطهره© رسج عله بأنوط٠صقع|‏ نيه معصضيمع 


معط و العمممتقداع كت كععتهلتمعل! كممتكمع؟ .ؤوممى ألم )لمع » ,معفمقط56 روامع مومع 
157-19 .م ,2009 ,153 "م عوك ,« كمة؟ عل كزأعىء عل والاعانية 5ع1 


,لا .لهء رمتام لمقصعة كتيده بعدوع ميعز دأ عل عأومامعءه؟ بععأيززأ0 ,لمدالهن 
.9 القتكقدوعة !نا بكقة2 بعناوأقغصنام عنغ ممدة نيعز عا برع نأكقط م5 بوبروع6 


موأكوعممع | ع0 .عااءعنسايه عومممع !| كاه عنوأمفصيم عاتتمعلنا» ,برمموع ,كعورمعة 


,31-48 .م1 عم ,7 .أولا رع بوامقصيم بل ومعتطق دعا ر«ممعووألعةلمموكة زمدوعل 
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بعأأعلءمعلأكة م عمهممصة ذا ,2012 ,(ءتك) أبنو ممععم8 أمههلا عع كعباوعدز ,4ائىع0 
/تمممعطه كممغتلع ,كليو ,كنول ألصق عا ,كسبعععام دعا بكقألمم ذعا معبمعوط0 


201 بلبقة ةا ا 


بعناوتكنه ذاعل علذصمم عا دا نك تددوع .كعنوأع تناه كعبوأكبال8 ,كععرمع6 ,ومؤمدات) 


3 ,اأأنع5 نل قصمؤوالع ,وموم 


لمةأاتة صتهام ,ععاوءة5 لمممع8 مز بد معاأعتودب0ما كعربمععا وعط » بمتدامق ,ل2ة])أت 
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كمة'ل كمملناء[/م) كعنواع0 .ععءموكوتمعقم ذا ععينة عأمق مع عنوط 6رسوع 


.117-216 .م ,2009 رمعأمقصصواع ,ذتميقط رذألهلعكنلماأ 


ر«عنوتمقصنه عبمععا ها عل عنونتومامعةصمهطم عنونى عدن عبوطه ,متقام ,لعدكازة 


.3 مأأبامهز 31 ,صرمء.كوماط.لعد؟ أ أومتواة 


بعاممعم غطء عهغ ,عاممعم عط برط وواتلقعنره[ كنممءدكةءت بقتلعم عط علقا مهما ببمصالأت 
.2004 ,باائع0'8 اق 


عتلقانء عع عممععؤعاولوغره عطصقط ها عل ععنعابى ها ممعت وعنويهفاة 
بعغذتقعمق؟ لمملتقاوع ماباعه0 ها ,كتيوه ,لوتاتصة؟ ععمموع'! عمقل عمتةءمممع ممع 


,2009 
,1988 باأنس أل ا/أننع5 ,كتيج بمعصصوط ععاغع عمعجممل8 دعا روماتصع رمه مامت 


بكعاعة رعطهبة طعلةا بل كممعخماءم عا .كعنوأمغمانم كقاتطقءة بوعبظا ,ممدزأب-ععامعمه6 
,كناك وعاعم 


روة8 بعهقلائةد عمُكمقم قا عل ممعةءنوعممه0 2 .عنوتطمدعع ممدتقكا ها باء3| ,رمم 


8 بأناصاقا عل وممنوزلع 


بكأقة2 بعرعبايام 06 قا ,تصمع قا عل دمعينهت ذعا ,اعقطعتااط ,ممعملا غم عروعنلُة رؤنااءه 
2011 


ب«لاللةاء0؟ #انهعكق عل كعزأى دعا عبد أقعمد معلا عا .2.0 كقغتصيخه ,معتطوع رممزمة:6 


.99-104.م,2011 ,59 5م رؤغدممعام 
67-74 .م ,2011 ,88 “ىق ركتيه أخقء | تالا اده ,م عبنولمغصنام عبعةءع» بمعلطة] رممزمة6 


اللقء65) قع0 كعهقكنا اع أوأعه5 عمعوع ملز مقأ ألتم ععمعتمانا» ,معتطوع ,ممزمةعة 


01 بعقوومم عممطغألع رومقه روعبوكتقمقاة 


ببليوغرافيا 


كعل عنولضاى عتهمامعه؟ عملا .تعممعمم ال ععهددب عع عع مهدوتقمموععة ,معتطوع ,موزمةء6 


01 بكعمنقة دعل كعووعء8 بكابة8 رعمعع ممم مم عتقطمموكمأ"ا عل دعبولعهم 


قعل عع2ةكولةمممعع عع أمك عل مماووعدمغ» يعابر ,اقبممعه ع معاطوع ,ممزصوءة 
1 كم بعتهواماعه؟ ,مسنقعمة عسوعوم عل كعزأى وعا عند وعبقععزطبد كم اليةانوداد 


,25-43 .م ,2010 


,«16القبقعة | عل «نواعه؟ دعهددن دعا تععمع8» بمعنافءدة وموابمء عا معتطوط رممزموءرة 


19-43.م,2011 ,170 خم بننقءى86 


6 القنعة'| عل «نقاءمد دعهةكنب عام بقع الغعنة ,وموابمء عا عع معلتطوع بممزمةءة 
2160-161 بلاناقع165] ,سدع الاقمعمما قوع أأطنام كعل عبوعةألمقم ععمعاعمعع') 
.225-53.م ,2010 


ركع نا0 651 نات د65 اتلقوعما ,(متل) عا ءمقعز ,عسعلز عع عتممعء8 ومماعا , معتطوع ,ممزموءة 
)ع أوأهنلها/كغ ممع لط ,كتمية2 بآ دعل ممتعندترمم,ممد ل كعلمم اع نواعم معووبزاء 


2009, 


لواواعه؟ أه لقدعيهز ممعتاعصهة ردوعء علمع سد كه طعومعئععط؟» باهايز بمعمع بوومور6 


.1360-1380.م,296,1973 ,78 .ام 


باعني عا ند كعبوأئلامم كأععهم 5عا .ممع عننا وامعنصفممع بلعتكل) عممعاتطةع بعاعيوى 


1 ,روط وععمعع5 عل وفووعم6 رواميةم 


قم كعا الرمع.كععيا عل ععقموعة ,طعي عا .مماعءنلمهما» بعممعتطوع يعلاعيقن 


15-37.م ,2011 بو عععمعاع5 عل كعووعء8 رؤليج2 رطعبمرع| ربز كعبوأزامم 


ذوعا .كعاطاكقهم قعل ععمموع! ننه تعمععام | ل» ,بوععتط؟ ,اعلعلا عع عممعتطوع بعتاعرى 
بكأك) ععاأعنن عممعاطوع مز ,«2007 كتبمعل ععمونا مع معوتقعمة؟ كعمهفمصق 
عل كعوقعء5 بؤلية6 .طعي عا ,ناد كعنيو ادم كلهم كعا .ممع عصنا وامعنمقمم 


41-57 م11 رهظ وععمعاعة5 


دعل عنانع عملا .عصئنا مع عدولءأامم ععاموم» ,عتمقطم4مك وازءهللا عععممعتطوع بعلاعر6 


19-50 .م ,2008 ,150 "0 بلاللقع865 رد كممعدة5-وأ8 206 اع دتهعصمقم] <لاة/0ة) 


أل لتقطعءأنا6 علمع مز ره عنواعصمنم معد ذا عل عطعرى عله ملع بلمقطعان6 


بطالدومع'| عل معووعع8 بعمصصةطبع|اثلا تعممعتمة | عبد كموامى 5لعموعم 


باأعقمغ "!| عل كعووعء5 يعمصقطعبع|اا/ا بتعمععم ةا عند كغولمىن ولهموعه علع بلمقطعتنه 
2011 
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عا مبصعلا ضار« ععابم6 ععل عطعمويي ذا به مومهم بل عغانه هاه فلمة تعطتصنة 


عنهقلا دا كمقل ممعقعيلم عع عننذانه يعكوعصيعز ستاجعريهاب© ,لمأل) يعتموم6 


.163-175 .م ,2013 رومهةألع عاية © رمعم عن وأفصنام 


ذ عنطمةومنوطم ها عل عواتهم عع عأممغطاعلمأأوأل ععماعممصعنا» ,لمم بتعطندنة 
اعم به ععوع ,(ءتل) ععوالبه لمقطع8 عع أمععةن) أتصمويوها6 متم عبوأعغصيم عمغ "ا 
-85 .م ,2008 رىاممطتطععمق بوامد8 ,متورمم تصمعتمم عمه'! عمقل عمعم؟ ها عل عبوتطة 

95. 


ركأئة8 ركملمع] بال ععوع قوع عع عممومعومم2 .عن أءمععتط ل معصم نوم بكتمجعمقء] ومعده 


2 بععتمؤؤوتلك ئنصته5 .اام :2003 ,أأنعك5 ينل كمملءزلع 


ب”عنااتموم مذ ممعوععمعع ع1 .ممتمععة مععل لم بعمبراك» ,عملمعطعفا .لز روعابرونا 
187-19 .م ,2007 ,لواكوء ورم 


,59 فم بكقصمعط "عنوأمغصيى صملءة لما :2008 مصمط” روتمعمقع بنلءبمعلمءنم 
.135-36 .م ,2011 


بعس وعةألقم عصنوق مع 6علمةابومتئ عع ععمعلاعععع .6ع زاتطتونب دا ع0 بعتلمطئوله رطعتدزعير 


,وعسمته مسلا كععمعاء5 دعل عبنوغطعه تاطز8 .اأمء ,لعقص اله ,وأموط 


علة] ناه عنواوناضص ها عنوعةء© .'عانامء2 عام ممعامأ ,تعناهل» رعمامعهم ,مماممعلا 
قعاتممصن!ط والقغصدمم ععا لأل) عه ومعصدسسع ابدم-موعز مزل ر«ثأهة 


87-10 .م ,2012 بمصقصمع ل روأموط ركعبوأء6 نام دعرباءانه عء دعلةئتوال 
1 ,59ثم ,«0اة 5060 كأ 65نا171610نات كالاقع5 16 كع)» معنا 
2000 :26-27 “ىر علمعهاعنجة عمجمعل. بعيييبا ,روفو يعدا 
,2006 ,45م "عع قهووتهومم قماعل مقعم ذأ كضقل قعمبدعة6” رمفصردعنا 


الولاعع5 20127 ,62 05 عباوط ناصتره أوعاء رأعبروز لصوبي0 ,مغلانا بغز كع ا» ركغممع لا 


53-7 .م ,«مع لبعز دعل انامكئات دعو عنام ره » ,8 


بكانع ركمةه بممأعقصمم/ملا عل عنغ "ا عل ععموة !| عع ععاعقط عبواءع ٠"‏ يكاعم بمعمهدتنا 
.2001 


.2005 ,ووع:2 لاز ,.-بومقاة رععلأطاصقة 01 قحو لما ع0 مع بممباءلءع ,أعممزنا 


1970 باأنتصتاة عل مم لالع بؤتمق2 ماهم بال عنبذابن ها ,لمقاء8 هوه 
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ببليوغرافيا 


بعأممقط؟ بععتمئوتنا .عه عمم 06 ها ,(أل) أممع8 ,لممطعن8 عع بمعممالا-موعز رعملمأعاونا 


.2010 بوعمتقصساط دععمعاء؟ كمم أل بعرععايام روع بوهام 


عم ركعمتقصبلك كععمعء5 ,« 2 ببمعبمع عا داتهمعومقط كمووة وعا » ببعايززات عويوهم 


36-1.م ,2013 عنطامعه ,252 


بق5ع82 مأموعه1! أه بوتوع املا ,مغممعه! ,مماءقء تمنصمم أه كقلق8 عغط1 ,لامعقط ,كتدما 
1251 


كغصمع لل داع تمعووع دعا .اام ركصهمض تلع كك هلع ,وعدم بعنولءأامم عع تعممعنما 


عل وعاأقهامفطعع كعل >»سعزمع عع كعهودلا بعوع5 انعط عع وأعصوع ,بومعط انو م ناة| 


1 ,ركشاع كدهة أل ,عذندواينه؟ ,ضوأكق أمناتمضوع 


بألاة5؟ناك انا ؟نامم #عنزول1دا2 .عموعدع"! عأقغل عاومدمة لمقبي9 ,أغملا-موعز لإمعصموعل 
ش .5 بأأنات عصبرعع ملافا واموط 


عع مع الفلا , ممعقصعمامةا عل دعتومامصطعع ذعل (تمعصنةعي) اعمج لا روعيظا ممعم مهعر 


.2000 رمو ممع ومع5 نال عنتقا أوعع ادن معووعر8 روعكة'0] 
.2013 ,متام لسقصعمُ ركامةة بععمعع عبدممع ذا عل عنبدانه قا ,بصمعاك بكمتمامعل 


أ وعههذن كع» بعلمماا عا ,«ععمقيحة وتلعغم اتا امعدونى كعل أ» ,أعألمم؟ مصواه| 
.6 .م 2012 مغ أبامة] 14 ,دوعةل1 


عأأبز ما ,«كعالنه5 ععممعتما جيه عدوتتقصؤاقف ذا عل كعههدن 5ع0» بعمداكمز ق#بامز 
دلعقوع .عبوأعغصم عغ | ة ععنوتمنصصم ,(مأل) ممزمقءة معتطوع عع أقنممعم 


45-0 .م ,2011 ,فعصلاة دعل كعووعع5 ركأية ركعهقوب كعل عأوهاماءه؟ ذأ عند وغكامى 


لمة عقابهمم أه ممعولقطبوا عطآ.ممه) عاب بم د كة أعمعنما مآ » رعموأوه( قدام(ز 
مقعممقتنع اه لقصيهل غط؟ عالطيظ عغط؟ -كمميحول”ععموع مل كعوب عيب عاييق 


59-2 .م ,2009 ,1 عم ,16 .أهنا رعنطأبت لمة موق أ منصمره) ,0 عانك كما 


5وء0 .ممتعدألعقم ذا عل دعبو غء ممعقءتصنصصم عل كعبوعوط» عمواكمز , أقنو[ 

بلنللقة8 ابي هأ ر«ممققء أمنصمم ها عل دعنتوهإمصطعءع عه عدمدى عل كدألمقم 

دا عل عتودامعه؟ ,(عأل) غ6ني9 ذتنما ع معأنوكدم عبوتامتصهم0 ببرطءناع ععلعوط , 
291-312 .م ,1997 لابوعوك .الى ,اللاع رممعهء تم سمدم 


0 *7 باانلقعك4 ,«كعيقكب كعل عأومأماعم؟ ذا عند عنوكان مبمععه» عمولدمز , عقبه[ 
-487 .م ,2000 
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أ #عالبتماعععا عمتقامط مغ دوعنو عقصيام كهألعقم دعل عنتهومامءه5» ,عمداده| , عغ8ياه| 


رك6ة8 ,القع أ مانام طم اع لماع ةممماما بكهأل46ما ,لعتل) ممتمصضقطع عا برمقع 


104-11 .م ,2009 رخعدم لاع 


مع ممتعممء عدم جا عع عنوقعلامم غالهنمعقناء بعتلقيم ,لأمنة2 عاغع عمداكمز , عقيور 
بعناواء 6 سيم عمغ! قة معصمم كم ةك بل(ءلل) اعلاعنه برمغط عع عقيمر عصداكهز مأ بدعمهنا 


117-7.م ,2013 بكتعممعه عل وعمتفذأكع باصن معووعم2 ركعصمعه 


كع دوع ركع ممع بعندو افصنم عئغ '| قة معصمم)صاك ,(ءأل) برمع رأعلاء عع عممنكمز , عغسمر 


2013 ,كعممعه عل دمعتو أأومع امنا 


ها عل ععقاعمة عمن دمعلا .عنوأغصيم عومطم ممم غل8 ها ,لعتل) كأعموط ,لممب| 


2013 بعباعممعنام كمه تألع ,وميد بممعدءغمممء ذا عل اء ععصدكدتقممم 


عن ومعغصيام عا بعامعع ٠"‏ بلمقمعع8 ببعاوعةك عع عمنتاتطط ,معمتعم ,كتمعن ببعصدء بامصصقكا 


2 ,رككأناه عمب)غع عاأنقز ركلمج6 بتمعايد أبنو معماعمك واعغع 


وعل عد وغ طعم اطت8 .المع ,ملمهدطتالهن ركتيج6 ,كماتيةانتومذد ععل عتدرمممعع ٠"‏ ,معنا تميقا 


.2607 كعمتقخصسبط كععمعاع5 


ركاعة5 مععمعك؟! عل عتتمقط عملا .تمد عل ممكمعنوانا بعلبيواع-مهعر بممقصعيهيا 


2004 بقأاهع لسمقكمم 


عل عأصوموءعة'ا» بقأقاذناملطا عقمايسم2 ع وابع>|ا ععلاعقة ,أعبسمقفصمطع ,ونمووع»ا 
دا عل مملعقاء اك كعللأ]أموم كععابامذوع؟ كعل رملاء0016/م ممع ترملتمععة 


359-73 .م ,2010 ,3 عم ,اتقتحى نل عنوهاماءه5 ,بعاد 


تصقعفل كعالعمممهدهمعماما دعغبوعةم كعا» ,بمععتط1 ,أعلعلا يع ممتامعق»ا يقادلةطءنة عمكا 
عا .أقدمعمم عنهل/ا عا ,(عأك) بمعمممعم امعمدة مز ,ددعااعنتمعلأدومم عمودمصق دا 
عل وعووعء8 ,ولمة5 ,2012 مأنلأتمبجة'ل وعتكداكنئغا عع كعااعتمع لومعم كمملععءاء 


43-61 .م,2013 ,و وعممعنء5 


ركاعة8 رعلممم عا غتمعومقكء أناو كعصمترصممج 5ع علط نا 7100لا م/ا2ء ,أعايم ,نورين 
2 بع نأبعها كمولع الع 


عنولوالقصسسوز كتتة) كعل ممتعنلممم ها .اق عا عند م لتععزط0' ا عع ممعدهها 
دعا عل عبوكةءتامم معمعو هع غورمعول عل عفغقط بعووعر8 ععممع عل ععمعوم | ٠‏ 


.2010 ,وموم 
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ببليوغرافيا 


عل وملعم ذال عع كعماأأعسقابء كععمقصمؤؤلط2 .كنلأطاألدا قعل عتنغابنت ها ,بلمقممعة بععأاطهقا 


,2006 بعطعمم- عتع انمع 06 قا .المع ,مزع نايمع 06 شا ركتعة6 ,أم5 
معنوساطع 5 يك ممصأك ارول بمعلذ ,تعسيعبط عط كمس معطلا رممعق| معاصةا 


65 عناوأقتصنه عنبنأنء ذا ؟بد عتقبووع : ككوبيه5 ذا عع ععبمم عا ,أقعمدط بع نااعلعةا 
.2006 ,لمقبروء ,ؤاعة8 ,5هول0ة 


بعناوأتقصيه عهة ا له عرذا عا عند تودوع تلع ركعريزا كعل عااعبعب© ها ععابطا0 بمعتيقا 
1 راع مقط عع اعب8 ركاموم 


ركماصقطن) .المع ,مماتقصتصقاط ,كتمة8 بعتمؤتكواععهم نال عنبذانك ها معطم معدواءطة ,طاعكة ا 
.2008 


عط سوا .ععتمطاع وعاممعط عذا! ,أععهاك لبهت غع لنقمعع8 ,رممداعمع8 رادم ,لاع)كوتهعة ا 
قتطصساه لمملا معلا ,رموتدمصة) لوأعمعلتئعءط ج مز لمتقخ ؤأنا ملا كعكاولة معؤملا 
1948 بووعءط وزومع ناملا 


عل ممقوعنو ذأ عمعايةء قوالميععؤ ل كوماطعه دعا :وامتاءكفقع ” بععمعرماع رصقت ع١‏ 


.139-58 .م ,2006 ,1386 كم بانهعئع ا ,"عباواءكالهمسامز 6 لمعلا 


تعلق لمالقاقع عه ها بعاموط ,2.0 عصدالفصييهز ب(عتل) برصعغه ,ممتمصقط عا 
2012 


عالاععممء مع عمونا مع عورواباامعةق عع عبواءتامم وملووعرمعع ناه ,متقهدم8 يعتصممععا 


.51-86 .م ,2013 ,181 م وتنقعىغظ ,«معتكتدمية كقع ييل عدبراهصة عونا عاق أممأباج 


عنهقلا دا كمقل مقع لم6 عع ععنعانء ,عذؤعصيع| .تمنفععيصابت (ءتل) بصعت ,يعتمدومىن عا 


3 بعممشالع ع به © دعقن رعنومفميامى 


دعا عع وعأوالهميهز دعا .قممأتقعمممء )ع عالتأأممء عنمع» بعغقاعمة86-ممعز بعرنووع ا 
*م بكعهقومق أ عة ممأعق أمستصصمن بوتسبيويطل ومأعووىم” عورم كمم لعو أم ممم 


105-123 .م ,2011 بععطفصغامءو ,167 


عقامع ...مهل نوبر ععا معنم مق برعط بعل برع عععهم ملح بعمملائطم بمعنهة عا 
”6 بالنقع65 رسعنولوء موأتط دنا بكمة] كعل عأوماماعمد تعنولتامم عع عنوعمطيوع 


17-54 .م ,2009 ,153 


:ع داواءأامم غع كوألمم كعل ععهةونا» بقعو اع ,مقط اع بوممعنط1 ,أعلعلا رعمةاطلا ,برونا عا 
-45 .م ,2011 ,170 كت انلقع 65 ,دوع ا أعضصصهلعةصمتمامأ كعسوتقة:م ععل عأهومامءة عون 
73 
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.0 ,5ع لاع !| عل ومملء لع بعناوأءواأهمسيهز #اأناناءع زطب5 ها ,(مأك) ارين بسعتصعا 


ممتعتلة 1) 1973 ,أعطعنتقز متطلة بوامدم عد وتصطعع ع بعنتازكط رمعلمم بمقطسه6-تميع.ا 
.(1945 


قعل ومتتققممعممةثا .عمونا مع عفدعمم ها عل عننععا ها» بعصسوااتن6 بمعامابيود عا 

اعأاعنةا برمغةا عع عنم عمماكمز مز ,جعبوتعمطعف ذا عق 68ل بيه عو الدبوعة ل كبامعتمم 

ركع مرمعه عل كعانهأكاع لطن كعموعء6 ركع ممع عرو ألقصنام عمغ ال ممعم كول5 ,لءاك) 
,57-3 .م ,2013 


قعل عن8! ذه دومنصصمء عصعتط دعل عرمو عا .ووعلز دعل تدع يفنا ,ععوع يلها يومتددعا 


.2005 برها عل 185لة] لداع بالصنا كعووعم2 رنزهبرا ركع نوأ 6 اناق باباقعو6م 


عع لانأماعنع ا عمكوامك رما «عبوأقصبيم كمتفمم كعل عرتموولط» يعممولئطك بيعاميصواع»ا 
بقأكه2 ب00أق6|نالالممء عع لولمقلورمكمأ ,كدتلقل1 ,(متل) ممتمصقك عا بروقم عم 
ْ .65-88 .م ,2009 ,كعوم نااع 


رس«صه ل درق طلاغل ها عل عاطلؤايدمز ستهد ذا ععمعنملء» ,لبقصع8 ممحقفطت عع نعم رو0-يبك | 
195-12 .م ,2006 أقتم أأمموع 


نال ممتعقتنام ذا ع0 .كعنوأقصيم وعنتسابء كعل ممنناميع "ا ,زعتة) مولءوليطء رعمممء نا 


.209 ,كصمةألع ملاع روليقه ,اتدحقن دل مهنعدكتمدي هق لوعمد جع ذا 


,(1) عمممءنا مقلتعلط هأ بجعقاععممم عممعكقم ها » بممموائطع عمممء نا 
ة لقعمة معنا بل ومتتيص ها 06 بعنواممصيم كعببعابه ععل موتريامبهنا 
29-2 .م ,2009 بركصه تلع 6لا رولمقط ,اتمنحقى نل ممأعهواصمهءه'! 


ومعهونانونا » يموع عمممع فأنماا رنكنكة اء مومةيمان ,تصممعطعهاا بقاده؟ رعممعودعانط ا 
59 كم بكغصمعلا رمومعقممرن6 كعميعز 5ع| يدم ععنول6صنومعهو «ننوعدكم وعل 
89-7.م ,2011 


اء كعناوعقعم كعالعبصيول؟ .كعبط انعد العم دعا ععومعم ,(لك) عامع بكعدكط عع علمع بتعروتدايا 
ملام لمقصعم بوقدم بعلممم بك مولئممعوعرمعء ذا عل كعطعمعممة ععااعبمامم 
,2005 


998 ,لبك وعععم رؤعاءم رعربذايه دا عل ع؟أمغكتط عونا بمععطلم ,أعبهمداا 


.أأمء بمومقصصقاء ,التقامعمممع: عمعصعمع مع نل كعماعملمم ,لمممع8 ,وأمداح 
.20000 ,مقط 


ببنيوغرافيا 
ذكدألمم كعل عع تمعمعدوتمع يال بال كعأندنله! #كععبقطء ماك به رتم )ع رمقطقام رمتاموالخ 


.2010 رام ذقع5 رمق بعنوأ فصن نل ععغ "ا 


ببممعتط1 بعونهكها عع عتمقطم»:5 بمطعييمم باموعع ,لعولاتطعم ,اأغمصوع ,بوعدقة 
علموعع ةعولدمة عملا .طعسرع| عند ممعقهصع/صة| ع0 صمتقة فمععمم عع عالوع 0" 
29-72 .م,2012 ,176 5و وسنوعوغ 8 ,«وتمعصة] 6االقباعة ل كعئزة وعل عالعطءة 


.08 ,صلا روتيوم6 #تعمرعتص ]ا عع نوع “بيه ,ابسه8 ,كقاطعهالة 


بولمة6 ,قععرع كعل عتومامءه؟ داع عتطمهوهةاطئط ها بكأعموع للأقمهط بعتتمعاءاخ 


12991 بعتمتقعط ]ا قاعل عاعع6 بل ومصماءألء 


باولا معلا رصققة غه كممأكمعئعع عط .وألعقة ومالمقئىعلمنا ,القطكديولة ,مقطناعالة 
كاصع تمععدمامعم كع ا .كدتلعم ععا| عءلمعممصممع عه .4 لق :1964 ,اأنناببجور6ءة 


68 ,اتنعك/عصقاا بؤلمةم/كننه1 بعفصصصط "ا عل كعنوأوهاممطعع 


بكعنثرما تعسنوسعظة معفملا عط معلا بوووالمصعيهز معبج سعاموقة .ذا مطامز ركنصوفاعلة 


,4 ,عجة5 


,5 0 باأتموع ,“عناوأ6 اناك نال كممع؟ نل الاعغبية "ا" بعالقطغةا؟ عقصمه5 ع عاق ,اعلوعلمخ 


.102-4 .م ,2012 


كطقا غناو أعتصنات بال كمدمع؟ ننه اناععنية نا ,(عأل) عالقطعقلط عمصمهك ع عاق ,اعمدغالخ 


,وعم تنوم عتمم وعخاطءعة وعل ومملءألع/أم هلدلا 


عع أمولع؟ طقنظ .مأل) «بعأ! بع مهم عدمى 2.0 كممأتساويطق عا نعطقية علممالل» ,كوالعالخح 
#مممعببة ,30نم بخاذا /ردوعومطم عمل -دألغا1ل» ,عةاع ههلا ممودنم1 


4 ك5نق-2013 عبطمهه ,37-38 "م ,معنو مغصصيم عرغ الى كتمععذك» ,دون ألعادر 
,1996 ,اندع دل قصدك الع بكتموع بمكتصتعصكا عل مملوتك4 |16 ها رعنوتمتصمم بأطعح 


مز ب«فععطعصوى علوم كانه دعل تعبوععغصيم عا عع عأومعةلعم هاه بعممنائط بنع تع قم 
عا بعامءع'ا ععاوءة5 لنقمع8 عع بعلءتعكم عممناتطم معمطءبمطصيا وتمعم 


2, قاأناى عمبعع عااناا رودم معان أنو معماعمكهاعع عنوأمغصنم 


.م ,2009 ,157-158 م انوعد ر«لدمأنا ماع اهم بل كعععيرهك عانشه ,ماكز بع ااعقر 
,267-292 


103-17 .م ,2011 ,88 غم كصمعمء أمسصصق ,معمعنا مع ومع ابماف» ,ماهعكا جعااعقد 
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كعننوقام كعل عأاقاءعهة صملعوأكتقةد هل» بعاتنابرد بعرطمع0 ع عموعزم رماللرعان 
-/3 اناه [ بمحبح// معط ز 2012 ,1 فم ,1 .امبدركع5عه ,ده وتمععوعاهلة كعل معن وأمفدسه 
3ه بذع اءنعمة/اع5ع 8 /م طم دع لم تيع جه موع 


بلعقترة؟ ,كأمنمامم-عهممء مكل عنللانة) ها ,كةألعقة معنا ,اعمط عع عمنائطم بتمداءعقة 
.009 رؤاعقم 


-56 .م ,1968 ,3810 “م ,159 .امل بععمعاءة ,مععلاع بمععهابز عطآ » رومتا ععطمه بمممعاة 
63 


ر«ع 6 القاضصقاكما عع همدكعم عع عهطء ركلياك .عالعمده هداع عأتمممصيية'ا» بعمزاعع ,ممععاة 


101-107 .م ,2010 ,1 ”م ,40 .امبر كتهعصة6 عتههاممطاع 


14 ,170 "5 بتقطة0 عا ,د غلالتممعغطيد أأععء زلة عنو عفصي عا » بعملمقععلم ,تنمهمخة 
133-7.م 


«نع زم .مملتةغط |06 6ع مملقء امن صصمم) يع مععنها. ,طامكع بزمصممير 


10 ,كغصمعع اط رولية8 رقع ملع نزم1اء كمه أعقآنادم اء كعبوأوه|مصطعع] 


ممنانااوية عمنثل بنعتماغيض ,عدون مع ممعقمءتعدم هله بععمعسسها باغتمكسع رم ومين 


.156-15 .م ,2011 ,1 ثم ,كمه عدم عأموط ,«#كعنروأ]زامم كعدونههم دعل 


ب«وعمفدره مقع كلام : كعنا4/|0 انام كممللقءأمنصصمع » بعلوبواء-موعر ,لمدوكا 


عاطلمع مم ,253 “ل روعمتقصنلك وععممع5 


بالوأكقصصوا؟ ,كلية2 بعومكدعصسنيه بل عنعط! م ملع علبواء-موعر ,مويحمان 
.2013 


.7 ,اأناع5 دل عممل الع رداية6 ,نماك وعا ,بقوع ,لطلعماد 


بجع اذا جمولععرط ععصعععما كو علأ5 عامة0 ع1 مو أكناء0 ععلا عط1 ,برمعوبع ,لام معملد 
01 ,انق كم عتاطيه بارملا 


.2003 ,انا رؤاية2 وسقعومم ععل عنواء م رعمعأم ,مووناة 


بصع اونا عأكة ع ملمع0 عه عرمممناك لقطها6 .فمعمتلعك لمعقلت ,(مأل) هممنع رذاهه ميمح 
.1999 بؤوعم5 بواتوعبازمنا لم0 ,له-0 


,علاطا عا عتهاة مع مععمع مدوم يق عب ومقصنم عمغ أ ة عنبعععا ها » بعأابرد بعه8ه06 
.607-68 .م ,2013 نقتم ,418 .أمباروع وبع ,د عععرع عا م داو ع 


ببليوغرافيا 


عل كمولءنة نكم عع كعمييعز ؤعا عغطء كعأأعنوانه كعنوعةء2 » بعابابرد ,0010888 
,2009 ,1 هم ,1 .أدبا رعبععموممم عمبطابن ,د 7 كعنبوابه عل عمطء صن ؛ ممأككأصكصمة] 
.1-8 .م 


بلوقةءامناصصم قاء عل عع ممتجهصمماما"ا عل كععمعاءك5 ,(مأل) عمقطمع5 ,اكعل/انا0 
بعاطممعءة عل وعوتقالء عنصن كعووعع5 بعأطموعمة يعوتاماءوتل ,ولمينهد ع0 


2006. 


ممعةءتم يضرو يعنوتاطنم ممعمعءتمنصصمء ها » بعمتاممء. ,لاالحفلاندعالالاا0 
كععمعاع5 ,(رأل) توعنة[0 عمقطمة5 مز ,متملاييهم بل ععاء عع عع الهمفضمقع غ68ضم "ل 
ع أطممعء6 ,عم تلمعكذل ,وتم يح ركع ز0 .ممتكهةء تمبصصرم ها عل عع ممتتقمعمكما"ا عل 


97-2 .م ,2006 بعاطممعءتة عل كعتقائقمعناامنا قعووعمم 
2000 ,اناه ركأمق8 بأمقنوأصناصدصدم عهعع'.) بعمأاممةع ,/االافلا-معالالانات 


بكلية5 يغكممزقطم ها عل عتممدتيو ذا : كعصمعمعبرا 5عببؤان) ,عدوتمتصمط باعاناوكمم 


2005 ركمو أعقساة .المع تمعصعسسم 


مقع عل عنبغانه داع كعصيعز دعا » ,عمقاقهز ,انامز عع عنوأمتصمط باعاللوكمم 
25-02 .م ,1999 ,92-93 مم ومدق دمة 6-17 كعل وغعمية عأقصواعقه عتقبومع 


رقع نونف '0-نننه1 ها بعد وتنم عمقل أمعصعةمقطءمعوة0 عا بلمأك) لمعمةم ,لاخعكاهمعم 
.03 بعذبية" ا 


عع كعااءمعلنوقهم كمملععاة دعا .لهصعمم عتملا عا ,لعأتق) لمعكةم ,لافعلذامهعم 


213 بو8 مععمعاء5 عل معووع2 روتيق6 ,2012 ضأبزز-اتعييه'ل وعباعداواع6ا 


اك كعااعءمعلتفمم كمملععاك دعا .عننومنه عل عنملا ع١‏ ,(أتل) أمعكةم ,لاخعا لاه ممعم 
.2008 ,وه كععمعاعك عل معووعع6 . روتية6 ,2007 درأتز-اترحة 'ل وعبنعداداع نا 


بلقتم لهت ,كتمدع رمع عقصمعكم ةا عل ,تمعجو'اعع اسهمعييمز ععل متكا ها ,لبقمعع8 ,اغالامم 
,203 بم ,2009 بتقطء0 عا .اام 


عا وعااع-:معومقط وعتككقم قعقصصمل كع .عبنوأمصنم ومة8 عأ8 » بععمعء5 ذا نمم 


3 عطصسعبحوة ,433 ممم 2 علصمم 


رد كعنو ةعنامم اع كعبواطة عبء زمع مهاعم كوألغم قعل ممائمين اا » بعوع5 انام هم 
اللقاءع50 كوألعاا ,(عأل) ممخوعنا هصماعع عدعاائقة عتمواعق/8 بداو عومعد مذ 
ععطعني9 بل م6 ختومع يمنا عل جعووعرط غ06 ,رمملقء تصنتصصدم ذا عنامم عع زمع 


9-1 .م ,2012 
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«نلقة65 5عل عههون' | » عققل قاط ,1000© علوجها كك عوع5 للاناموم 
لداعهو ع|ة0ممء لال علاأقكع رع هعم اع ععنهل ممتعهواءو رغ ئطأ عمن : كعنول 06 ناصماعمة 
597 مم مشصومع ا ,* 


-105.م 


لاناقاعه5 كوأل64لة ,(.أل) ها ,لال اشغ عع عأصقافل8 ,18 اعلااقمة ,عوع؟ بالاناموم 
ععطة بي نل 6الومع امآ عل كعدوع8 عع مني رموائقء أمنصم ذا عنامم ««بعزمع 
.20142 


.1988 ,لب5 دعععم ركعاءخ ,(1905) عربععع| ما باك ,اعععهابز ,78001057 
.2010 رضماط وموم بع عممجم ناوع نارام0 عأ عع عأوه ه60 ,رموريم8 ,عاللااعمقعم 


عكك3 3 3 عككقط عل كقألغم 5ع0 .عصوالهمعندز دل ممتكداع ٠١‏ ,متعهمعا ,[علجم القع 


بعناواكه ععدمد ٠‏ .ألم رعةاذلهه كممقء الع رواموم ركة لمم عل 


لصة عناملا مه كورومتكناا عققعد8 عط لمة أدملعطدء عغط1آ ,معبهع؟ عزبع بولدويزلمع 
99 بوذلعام براااعه'0 ب,تصهممةسامبعهم لممعلءعم مة بإ عععناو5 معم0 


5نامع 5 أل كع كع0 نا )0)مأ اع دعمبنمم) : 2 عقا ببح 2.0 طعلما ب0 » يأعجوءع ,مهفا ااقعم 
.8 ,2011 ,59 6ن بكغسمعاط ,« كعنوأ6 م بامماءمة سهعكم كعل امعمعمهدم مععو ل 
25-0 


ها عل نناعء ننه ,كعئأةأل6مموامز كعا » ,ومعاتلة ,ك0افاحع اماك عن عاعمورع ,معفاااوعم 
ب« واطتعمة5 عع ماللا عاهمه6 عل كف دعا .عصوؤنا مع ممتتهصمووكما عل عبؤزام 
163-194 .م ,2010 ,160-161 مد بناهعوم 8 


عتطاصعتمعة 467 ممه 2 بقعيمع عممم الدع امم تعمععما» بعطعععطععه ها 


,176 هم ,(لعة|اتاعع عأعموع .وأل) « ممتكتقصعمكما| عل عصوالهعنام غء تعميععما » بسوعوعقم 
2012 


لاقعلا ممدللقم بكلية0 بوعاأعتصيد كقانةمنصصرمع ذعغا ,لبدسون ,صاأوملذاعبرج 
95 بععموط 


عا برمعم 0 ,م كعناوناوالهم نامز كعنو0ة,م كعل مملباميت'! » ,بوصعم باععععلعم 
.م ,2012 عدتهجمقم] لمكو امع ع0 ها بكائة8 ,2.0 عدووتلهمنه| ,زمأك) ممتمصقط 
,31-8 


0 ,نعاط عع ألةلحه) عا ركوط رعةاتضلمع عكوععم ا عل عتههامطعراة ,بومقه باععععيم 


ببليوغرافيا 


.2005 ,اعبععة ملاوع .المع ,لمقصنالده ,عوط , * كقألغت 5ع غممد عن ,رصقة باععععلم 


دعق" بعنوتاطنم4ه /ا ذا دنهد واعبععااعنما دعا .بعك ععل نمطا ها ,نوسع؟ باقعععلم 
3 ,بوك ا«ممقصاق /ركدنن 


ها بداعة" بعودتلقئامق نلك عننذانه عاأعنصامم ها .وغععد"! عل عيماا ,برمعععر ,معام 


,2005 بعطعمم-عمعنيروء06 18 .اام ,عمعنيمء6 


لدععها عتمضمم عا تمعصصم بعالعتودنقم ممتساميقع عممغتكتم1 ها برمععر ,لحلكوتع 
فوع أا قعا بللا كصولة تك بواموه بعلصمص عاعع عتصمممعة! رعتومعمة'| بعمعم كمون ويا 
2 بمعرغطذا أناو 


88 مم كممقهء أصصصم بم عااعبععااعتمة غم مممه » بععمطوء ,كع للحماع م8500 
1121-0 .م,2011 


بع ع جامءة0 ها ركتئة بومدمع بل علقاءدة عونت عمنا .ممعدمةاقععم مقاط بذهم 


.2613 بعطاعوم-عععضامءة2 ها .المع 


مب كصهل عننا ,(عتل) عادتاغ8 عمنداكء مز ,« 2 عمز| عبو عع-دع'ب9 » بقمذأاع ,805800 
.67-110.م ,2011 بطتكومع '! عل وعووعمه يعصمهطءنع اثلا يعبواءغصيم علممم 


بععصوقعل ها عل ععة'! ذ عبوعنامم ها .عنم عمصغل-ع هده قا عمعام ,الاق /الرخ05؟ 
.08 بكقمله8 .المع ,اتنع5 نل كمولءعتلع بوتمهم 


قوع صناءه2 ها كة6 #تعوصقل مع علغناق عمنا .ععاطا عا ,وتمعومةقم] ,1عنا0م 


3 بعدتهعصة؟ 


عاممدوناه"ا فععة؟ ممعقصعوكم ةا عل دع عاتطععة دعا .نذا ,ند نلا بأعطءتقةا-مدعز الاتافاقك5 
2 ,عتم عنايامع 06 ها بوامةط رطع/خا نل 


دا عل عوفدم نل عنوتصقمصيرق عمنا .وتلق صفاتلها عنندادع ١2‏ » بعالقطعدلة ,م8 /541 
.138-148 .م ,2012 ,170 ممتقطة0 عا بد ععمقددتقمدم 


مب عنمم عنوع]تممالط 2ع أ والفصيهز كعل مامكعط عرمعمة ممعم ئلع بااغ1ع50 


,علاط بؤاعة8 رمأمعموننة عدودالقصيامز 


-لمهئوع1 عممنائطم .أل) + أودبية منتمعصعء كمم بعومداء عنعع| ها » بعالا عع ععمعن5 


42-7 .م ,2009 عرطاورعفمع؟ ,1104 مم ,زع برقع8 ومتعط كل عع غمداائدلا 


.2 لافاأتصصيمعم عا كصوق الع بولمجة بعصععوومم موزعم راأعط نلا ركعهطدع5 
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2000 


انام نألا وماماموع:0 م )عسو ع1 .لالمطنوعيك وعمممع عنعنم ,هداع ,لامهابرك 


.2008 ككأمو8 وأناودع" ركعءلدره ا ,231005 أموع 0 


لعقددتأله6 ,كتيده ,بطعلا نيل 5م تاللة #أرمكع' | .عانه1 ذا عمل كلظ ,ءاعو كمه ,الماك 
تقطة8 ع1 .أاى 


اقكلاة با لزاع 80016 بمططوءعم 50061111 ,0 ممعع1 ,/1400001 ,للا بود6 باافابا5 

أعام| وماعيدل ممع ةبلعم أورطعمع) أه كممععد : عأوممن جره صنة8 عبرملا » رلا 

,2 56 ,17 اونا ,لومعقتطعنووم عألقلمع6 أه أقصيهز ممععهم عطآ ,م وماطءبهع5 
.116-16 .م ,2009 معوية) 


نقد لة 6606 ,(.اك) علمع ,لاكاكلطة | 0 لمم ع معابزات ,عاناع اع بعالعطهذا بجع الزييز0؟ 
بع6كقملامء علالععمدمعم عمن : عممعيع مع وعئوالدتلممصمعفاة مع معسمىص وعل 


.208 بقاقطعمق)ا ,رابوط 


عة "| ذ كولمم وعل عأكملمائا يفقعر ,تعالا2كققة عه والوطعدلم عفلدحلرن50 


2013 ركع قمعم .أأمء ,عع هسامء6 0 ها رواموم بعس وأرغ صانم 


,«علا 10351 0]رأ عع مواق ل كعناوههعم ,مدقل علغة نا » ,أعبمفقسمع بمعانعنو؟ 


.105-119 .م ,1996 ,107 مه ركع يمع هذا 8 ممأعةء آمب صصمء 


2011 ,59 مم بكغصمعل رد عبطععلامء مملعة"! عل ممفملعوعىم ها » ركقصهط] معن يدع رو 
127-13.م 


ةا ععللة علصأ هع فمع ,موتتوائطع كلاللقع عع مهام ,معفععاة ,سومعة بعاوع رو 
1011ة تتتتيةاع بكلعة" رواله اونما دعقل كمه ععاع وعنيواعيه ععموووتمعمم 
,2009 


بكقع2 بواأوبعامنا ممعععملمه ,مموععممم رطوع.ء تاطنمعه برعط80 ؤئة© ,لداع ؟ؤلذلا5 
2002 


.2008 ,165 | علبية )ممع( ركتيهع رؤعابه؟ كع عدفعع 53 ها ركع دق راكاعع ا/ا01هنا؟ 


سك كمولزلعٌ .2660 ٠‏ 1901 ,صقعام .ع ركهم بعانيه) قاع ممتمام0'ا ,اعوطوة ,عمممر 
.2006 عرلصوة؟ 


,18 مم ,د عنتمععتط !| كمهل ععمعممة"| بأعممعتها! عل عمتموتام » ,كوتل6م دعل ومدوع؟ عا 
2 : 


؟نلهم كلروعع | ر5ع0أه26 2006 كله أ6قنام مما : عبواءنامم عأيا ذا ععوتممع لماز » يم/املا فوع 


.200 يز راأمقبا0 م يمحصحي رس عممقط دا 


ببليوغرافيا 


,2000 ,100 مم يساقعدة. رد 6 تاتطنواي قا عل كصهغة مه أدمقء1 » , .8 مطمل ,كط لم1 
.187-33 .م 


83-1 .م ,2011 ,88 هن ركم قمع أصنامممه) ,د 6اتدم ايع اع 6اأم لما » رعهاع5 ,لالع 1155 
2002 ,أعوناه .اأمع بعععطعةل] ,كلدم ,عمذممعاعباة 6أأستئما'ا بعوعة ,ممع 55 


وعل وصبالمقططمة عقطذااءععهت لمت لقطءكماعمع6. ,لمفمتلمعع ,كع للحلحن1 
بوتأمعا بمعصعمعيهاب6 ععطعدكءام مع كله كبوذأاواءه5 قعل لمن كبنضكتضنامتوهة) 
داعا دعلمامع صهلصه] نعأرمو 6ه .6م أعوو عع كأنيه0ه ناته ,] مهن ز 1887 كعد 


.1977 بقاع ومهت الع بوامدظ بعرم عأههاماءه5 


ذا هة عنننانء-عدممق ذا ع0 عبوتفصنم عتممن؟! عل وععاياوة عنام رلعم؟ لاع للا 
ركمم لالع ع به ع بمعمع بععمع ناكمل عسصمط صن ,مم8 عويعع5 بعمعابععطين 
,2012 


رأتنعك ل عصوءللعٌ بوتمده رعنو تمصي عتعدعممقل ها عط رموامعتلم ,لل كوعع ع8 لاملا 
,2009 


ال كممغوعنص دعا عبد تقووع ,عععدعمعملزط'٠‏ فى دبعلزمقهم :2 ,مدعكاءئكك بعم 208 الع للملا 


9 عرعيامء 26 ها ركأية6 بعنننعع| قا عل اع عيرة؟ 


رد عطاءعقم مع عتممعب عمد : دتلغم مائيما عمغصممعطم عا » ,بمدءوفط ,عص عم لمع رالاملا 
.17-0 .م ,2008 معأريما-ع ألاموز ,148 مصئنوط06 عا 


تند عتبنعع! ذا عذمم عنو كقاء كمماوعيه كعنواعني0 »> ,مدنداءك ,عم نالحع] لاملا 
بعصمهطسعااثيا يعبوتفصسم علممب صن كصهك عدنا ,لعتل) عاكتاء8 عمتها ماهد مقعم 


.49-66 ,م ,2011 ,طتدكمع"| عل وعووعءم 


« كممأعكعنان بكرمتوان روعمنو م0 .عبوتممعععاء عنفمعمجغل عل ع106 | » ,بوممعنط1 باعمعلا 
نه قا عمو قهعه مغل عمعمعتمقطعمعك0 عا ,لءلل) مقعمععم أقعكةه مل, 


.243-66 .م ,2003 رعطريه' | ركعبونة 0 


عالعنشمعلتوغهم عميقمصق ها .كممتععاة غع كدأل846 ,ل( ذل) عاأعطووا ,01 5دكفاخ- العا 
1 يأععم8 ع0 /رذ اذا رواية8 رممتامعء 6 جوعء 2007 ع0 


ركمه كفصن هأكصوء) عع كمأزنمتاممع .كعودكن دعل عأؤرماماءه5 ها ,(.عأل) عبطؤأعمع )0‏ اهثاالا 


2 بوممقةء اطنام ععمعاءى مغصممع ل / بعتوامنها روامدم 


.2008 باععأماءع صنلا بكتموط ربععألة ٠"‏ أ عالانا عا عامع ,علدمالا 
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.أامء بعرعنويوءمةه 8 ركامة2 بعقنطانه ها عل ممتعهدألج أل ممقز ها بعمعزم-مهعر بجع افيا 
.9 ,رومع مغمعه 


.ألم ,بلمقصستاتهة يكلعة8 بعدصدالةكامةء بال عأممدع '! غع عتمماكعهممم عبواطعع" ١‏ سقلا باعمعيا 
.2004 باع5 .أأمء ز 2003 روعستقصبط وعومعاء5 ععل عن وغطعهذاطز8 


تعنمل! عتهاا علأبخ0 لمئزهام عط وعمه » رعامواأ8 كماونهه ,للإختحم لزت ع نا ,اعينا 

-ممقوع بلع عدا مه عذنا وألعلة 010 لصة وتلعة مهل أه ممعلاع عط ومأتدمصمى 

2 وق ,14 .امبر لراعاء50 لمة ارمأعقء أمبا مره ككداة ,« مده عولء اويا لعكد8 
,216-55 .م ,2011 


-صةء( صل« غعالهغ عع عطعرم عدوتممعععاء عنتة'عهم فل ها » عتمقطمم 5 زمزم يا 
ركع مقط بع اموا ,عند عممغط ها (.؟أل) لممطعنه عتممعق عع عملماع امل تمععمالا 


12127 .م ,2010 ,كعم تقصناطا تععمعك5 كمملء ةل رعأعناناث ركع نا قم 


كعناواع ناو نا مدع قد به عن وتممعععام عقهىع صصقل ها عملومعمم » ,عتمقطم54 بكااعزمنلا 
أ» برعومع دواع مل رد ع مهنا مع عدولءزامم ممأعهماء تامهم ذا عند وعوع يرم مم عع عبءزمء 
بكاعة5 ,عموع مومعل أء 'عاملا كعمأطعقم بتعمعمزل ,(وأل) عماوع6 عطممعولرء 


-111 .م ,2011 ,القق ةلا 


للمة اهنا أه معطصيلم أه . عع اع عط : مولوع0 ععوأمعامز وألعممعمبرنا » ومامعع ,لانا2 
بأل 7معميرل! 200 دألع انلا لأمممتتهعبقع غه أقدعيهز ,+« دعلمل؟ كه بوليةانمدرة 
.331-58 .م ,1999 عرطورعومعو ,3 مو ر8 .أوب 
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: طملاءة11أهن) ,أت مناصسقاة عا ,تتله ع8 عماعمة عام 1ل؟ ,امطوم-تمغصةعنآ عتموكة 
.2 254 ,2006 ,لوقع امنا عطءععطعءع 1 
,1221111611663 ,13211165 ,وعنتولنوء8 ؟ قو3ل2260 165 50121 0116 - 
.م 529 ,« أعتاءة مناه » مملاءعلامء ,2005 ,لممتطتللة ,وتموط 
أ عنالاء2 مغلل6 26 رقع5وم111ظ رقلعة2 ,مهنلغمم وعل عتهه1ملء50 - 
.2 223 ,(2001 .60 ع:1) 2005 ,عمادءتصوياة 
دممتاءععتلمع) عمهوعدمعتلف دع اع ععمومظط دع عنتاطيام مدعا اأء ممتلغ وع.1[ - 
رقاعة2 (معاأقعمطك5 1م100 ,دممللة1؟ عممتلتط2 ,لم1 د1نومتا بأمعطلم عسعزط عموه 
.م 430 ,(عناعقسصتللط صه كلل ) 2003 ,كدومف- ممغطتصدط عمملكتلة 
عله ) عع0:65ل) ننه أء عمصوعظ تع عننة لقم مامز تدك 5ه1]23اهد 5ع[ - 
.م 2002,318 ,ققدعف-صمغطتصوط 6018305 ,لعصلعة1؟ علط" ععجة 
أء ملمء2 .2000 مذ[ ع0 عطتنهة!1 ة عتدجعصدط دعأكثلة0 ناه[ 65[ - 
عتللاقاغطن) عمدمكهط عمأمجصوع1-عأمدل1 ,لمقللت<آ غ171 ععببه) وستامعمقم 
1 9 ,2001 ,قوكقة -درمة6 تلوط ,(ع2 لأ راعاع1 
عأعطع 2 ,(1958-1990) عناوتاطنامغ8 عا 12 بهد واأعبنمءء1اغغصا وع6.][ - 
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.5ع طتنناه؟ 3 ,1995 ,«لعتسطاط صمنتاءء [امء» 
رعناوتأطتام8 ع7 12 قتمة قاأعباءء 1اءغص1 وعنآ .قعمعك وعك ناطتنا 8[ - 
.م 692 ,1994 اأعصوة! عل لاأتعطئا : طملاعع11ه0ع) وآ سسمفصلةت 
5 ,250113861011ل"! ع وابتمعغط وع1 : وع )ةل لمصعياهز قعل 1116 - 
.م 220 ,1984 رععصوع] عل وععلة ]1و امنا 
سنتلا صه1]8011 ,بع العسطتبه ممناساه؟6: ,عدوأفغطيات ممأعي[ه86 - 
,م 356 ,2014 رقتعة8 راعتاعة مناه تامتاءع1امت 
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المثرجم في سطور 


#ا من مواليد العام 1959 بإقليم الجديدة: المغرب. 
#ا كاتب ومترجم. 
#ا ترجم عدة روايات منها: 
- «الحضارة أمي». لإدريس الشرايبي, و«حكاية سيدة مازغان»»: لنيلسيا 
دولانوي» قيد النشرء دار أفريقيا الشرقء الدار البيضاءء ورواية «حكاية 
زوجين سعيدين»», لمحمد خير الدين» قيد النشرء أفريقيا الشرقء الدار 
البيضاء. 
# كتب بالفرنسية رواية ©11ا»5ه04:15 5مء1ن2[ 1.65 دار أديليفرء باريس, 
فرنساء 22016, كما كتب بالفرنسية أيضا مجموعة قصصية: 118265 23/012645 
دار أديليفرء باريسء. 2017. 
© له اهتمام بالعمل الجمعوي؛ فقد شارك في تأسيس: 
- جمعية «تكافل»», وكان نائيا لرئيسها. 
- «الجمعية البحرية» بالجديدة؛ وعمل مديرا إداريا ثم كاتبا عاما فيها. 
- جمعية «مازكان» لسباق السيارات بالجديدة: كاتب عام. 
- كما أسهم في تأسيس صالون «مازكان» للثقافة والفن بالجديدة. 
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المراجع في سطور 


الزواوي بغورة 

#ا أستاذ دكتور متخصص في الفلسفة المعاصرة. 

.يعمل حالياء أستاذا في قسم الفلسفة, كلية الآداب: بجامعة الكويت. 

# له العديد من الكتب المؤلفة والمترجمة في المجال الفلسفي. 

أ - في التأليف: 

«اللغة والسلطة: أبحاث نقدية في تدبير الاختلاف وتحقيق الإنصاف», دار الطليعة, 
بيروت - لبنان» 2017, و»المنهج البنيوي: أصوله ومبادئه وتطبيقاته», دراسة ومعجم. 
مكتبة لبنان ناشرونء بيروت - لبنان. 2016, و«الخطاب: بحث في بنيته وعلاقاته عند . 
ميشيل فوكو». دراسة ومعجم, مكتبة لبنان ناشرون, بيروت - لبنان. 2015, و«الهوية 
والتاريخ: دراسات فلسفية في الثقافة الجزائرية والعربية», منشورات ابن النديم ودار 
الروافد الثقافية - ناشرونء بيروت - لبنان» 2015: و«الاعتراف: من أجل مفهوم جديد 
للعدل». دراسة في الفلسفة الاجتماعية» دار الطليعة, بيروت - لبنان. 2012, وباللغة 
الفرنسية 10062101682265 وعتء ع8 ,811112411011 81 051110171 
4 ,1033)313نة1 آنآ ركتقة8 رعقتة:ه0 متسعغاصم ع22256 عقتطكلأنء 12 كناة. 

ب - في الترجمة: 

«التنوير والثورة: دراسة وترجمة لموقف ميشيل فوكو». ابن النديم للنشر والتوزيع 
ودار الروافد الثقافية - ناشرونء بيروت - لبنان» 2015, و«تأويل الذات»»: تأليف: ميشيل 
فوكوء دار الطليعة: بيروت - لبنانء 2011, و«يجب الدفاع عن المجتمع». تأليف: ميشيل 
فوكو, دار الطليعة, بيروت - لبنان» 2003, و«معجم ميشيل فوكو»», تأليف: جوديث 
ريفال» دار سؤال وصوفياء بيروت - لبنان» 2018, 

كما ترجم عددا كبيرا من المقالات العلمية والبحثية. في عديد من ال مطبوعات 
الثقافية الرصينة التي تصدر في الكويت ودول عربية أخرىء بالإضافة إلى مقالات ثقافية 
في عدد من الدوريات. 

#ا شارك في كثير من المؤتمرات الوطنية والدولية. واضطلع ببعض اللمسؤوليات العلمية. 


237 


سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول.منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة. 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. ش 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس فته. تبسيط العلوم الطبيعية (فيسزياء, 
كيمياء. علم الحياة, فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية؛ وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين. على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي اللمقابلة للنص 
المترجم على جائب الصفحة المترجمة؛ والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. وال مجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا ديئار كويتي» وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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شهد العام. مع بداية الألفية الثالثة. تطورا باهرا في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية» وقد 
بدأت العديد من التقنيات والتطبيقات - بالفعل - تغزو كل قطاعات النشاط البشري شيئا فشيئا؛ 
وذلك عبر التغيير من عاداتنا وعلاقتنا بالإعلام: والتأثير في معرفتنا وفي حياتنا المهنية وطرق ترفيهنا. 
كما أصبحت تلك الوسائل تمس الحميمية والهوية الشخصية: وتغير محيط شبكاتنا الاجتماعية. لذاء 
يمكن القول إننا أمام ثورة صناعية ثالثة مرتبطة بتنمية تكنولوجيا الإعلام والتواصل؛ وذلك بعد ثورة 
صناعية أولى ارتكزت على تطور الآلة البخارية والسكة الحديدية» ثم ثورة ثانية اعتمدت على استغلال 
الكهرباء والبترول. 

بعد تعريف «الرقمي»», يحاول هذا الكتاب أن يشرح ما يغيره «الرقمي» عند الولوج إلى المعرفة 
والمعلومات: وهل يشجع ظهورٌ شكل جديد من الإبداع وتبادلات جديدة لإنتاجات ذاتية؟ وهل يعتبر 
مصدرا حقيقيا للتجديد الثقافي؟ ويتطرق أيضا إلى ما يغيره «الرقمي» للوصول إلى المعلومة وما يتعلق 
بالآراء والتمثيلات في المجال السياسيء وما إذا كان يعمل على تيسير نقاش الأفكارء وتعزيز التحاور, 
وتوسيع المجال العمومي والديموقراطية التشاركية. 

ويحاول الكاتب توضيح أن الهدف هنا هو إعطاء تحليل شامل لكل القطاعات المعنية بازدهار 
«الرقمي» في ميدان الثقافة, مع التركيز على بعض الجوانب الرئيسية وتحديد خطوط التصدع... 
ويترقب ما يمكن أن يقع: أشكال مؤانسة جديدة: أو علاقات جديدة من حيث الإبداع والمعرفة والإعلام 
والمواطنة. فتحليل هذه الرهانات الرقمية سيرتكز أساسا على مقاربة سوسيولوجية للمشكلات؛ لكنه 
سيأخذ بعين الاعتبار الاستعانة ببعض التساؤلات الفلسفية والنفسية وحتى الاقتصادية... ويذكر ريمي 
ريفيل أن الثورة التكنولوجية, مثل تلك المتعلقة بالرقمي. هي في الأساس غير مستقرة ومتناقضة. 
وتحمل في الوقت نفسه وعودا وتهديدات كبيرة؛ فالأمر يندرج في سياق تتعارض فيه قيم التحرر 
والانفتاح من جهة؛ وإستراتيجيات المراقبة والهيمنة من جهة أخرى. 


إصدارات المجلس متواقرة إلكترونيا على موقعنا: 
10118111105 / 190 . 0017 _إخرح زد بلالا 


